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ظ ا 
فضل ومحاسن الإسلام 


إل الحمد لله نحمدّة ونستعينه: ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَن يهد الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لى وأشهد أن لا إله إلا الم وحده لا شريك لى وأشهد أن نحمدًا عبدة ورسوله. 


هيا أَيْهَا الذين آمَنُوا اثّقوا الله حَقَ ثقاته ولا كمون إلا وأنثم مُسُلمون © (آل عمران: )٠١١‏ 


فا يا اناس الوا ربَكُمْ الذي حَلَقَكُم من نُفْسِ واحدةٍ وَحَلَقَ مِنهًا رَوْجَهَا وبَثَ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَنساء 


وَانّقوا الله الذي تكساءلون به وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عَلْيكُمَ رَقِيبّاك (النساء: )١‏ 


ِ 


رقو 
زع 


نيا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا الّقوا اللّهَ وَقولُوا قَوْلَا مسَدِيدًا )17٠(‏ يُصلح لَكم أَعْمَالكم وَيغفِر لَكم ذَنُوبَكُم ومن يْطِعْ الله 
وَرَسُولَهُ فقل فَازَ فَوْرًا عَظِيمّاك (الأحزاب:١٠0717)‏ 


أما بعد.... 
فإن أصدق الحديث كتاب الله - تعالى -. وخير الحهدي, هدي محمد ملم وشر الأمور محدناماء وكل محدثة بدعةع 


وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


الألوكة 
نيص الرساله 
أولًا: المقدمة. 
ثانيًا: نبذة عن حال الأمم والحضارات قبل الإسلام: 
١‏ - حضارة اليونان. ؟- الحضارة الحندية. 
عاب الدضارة الفارسية. 4 - حضارة الروم. 
ه- حال العرب قبل الإسلام. 
ثالثا: من محاسن الإسلام العظيم: 
-١‏ الإسلام هو الدين الحق. 
؟- الإسلام دين الحنيفية السمحة. 
- الإإسلام هو دين الفطرة. 
4 - الإسلام هو دين الرسل جميعًا. 
ه- الإسلام دعوة عالمية. 
5- الإسلام يدعو إلى التوحيد. 
-1٠‏ الإسلام يوازن بين الدين والدنياء فهو يمتاز بالاعتدال. 
- يتميز الإسلام بالشمولية والعموم. 
8- الإسلام يجمع بين المثالية والواقعية. 
-٠‏ الإسلام يراعي أحوال الناس وطبائعهم. 
-١‏ الإسلام منهج متكامل. 
5- الإسلام منهج واقعي. 
-١‏ الإسلام ليس فيه إححاف أو ظلم أو محاباة» بل كله عدل ومساواة. 
4- الاسلام احدو السياذة والغاو :والتمكين :فق الأرض: 
-١‏ الإسلام عصمة من الضلال والزيغ والانحراف. 
7- الإسلام يجمع بين الثبات والمرونة. 
-١7‏ الإسلام منهج 00 
١-الإسلام‏ يتميز بالوسطية. 
8 الإسلام وافي .عمصالح العباد. 
"7 - الإإسلام واضح المعايي, مفصل البيان. 
-١‏ الإسلام رفع الإصر والأغلال الي كانت على من قبلنا من الأمم. 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


١‏ 7- تطبيق شرائع الإسلام صمام أمان للناس كافة. 
7- الإسلام كرّم الإنسان ورفع قدره. 
1- الإسلام يراعي حقوق الإنسان. 
الإسلام يراعي حقوق المرأة. 
5- الإسلام يراعي حقوق الخدم والعمال. 
- الإسلام يراعي حقوق المرضى وذوي الاحتياحات الخاصة. 
- الإسلام يراعي حقوق اليتيم والمسكين والأرملة. 
8- الإسلام يراعي حقوق الأقليات الغير مسلمة. 
“٠‏ الإسلام يراعي حقوق الحيوان. 
-*١‏ الإسلام يدعو للحفاظ على البيئة. 
- الإسلام يدعو إلى حرية التفكير. 
8- الإسلام يدعو إلى حرية الرأي. 
- الإسلام يدعو للحرية السياسية في اختيار الحا كم و محاسبته. 
ه”"- الإسلام يدعو للحرية المدنية. 
ا الإسلام يدعو لتحرير العبيك من الرق» وكقل لالانسنان محق اخرية, 
37- الإإسلام يدعو لحرية التملك. 
*- الإسلام يحافظ على الكيان الأسري. 
الإسلام يدعو إلى المؤاحاة. 
46- الإسلام يدعو إلى التكافل. 
0- الإسلام كرّم الإنسان» ودعا للمساواة بين الناس. 
5- الإسلام يدعو إلى العدل. 
4 - الإسلام منهج يقبل الآخرء ويتعايش مع غير المسلمين. 
وتظهر عظمة الإسلام وسماحته في التعامل مع غير المسلمين في الأمور التالية: 
أ - الإسلام يأمرنا بإقامة العدل وعدم الظلم مع أهل الكتاب ومع غيرهم. 
ب - الإسلام كفل لأهل الكتاب حرية الاعتقاد. 
ج - الإسلام يبيح مؤاكلتهم ومصاهرقم بالتزوج من نسائهم المحصنات العفيفات. 
د - الإسلام دعا إلى حماية غير المسلمين من أي اعتداء. 
ه - الإسلام دعا إلى حماية أموال غير المسلمين. 
و - الإسلام كفل لغير المسلمين حق العمل والكسب. 
ز - الإسلام دعا إلى تأمين معيشة غير المسلمين عند العجز والشيخوخة. 


ح - الإسلام أمرنا بدعوة وجدال غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ط - الإسلام دعا لحماية دماء وأموال وأعراض أهل الذمة. 
ى - الإسلام يضمن لغير المسلمين حقوقهم ويحفظ لهم كرامتهم. 
45 - الإسلام يدعو إلى الرحمة. 
د - الإسلام يدعو إلى الرفق. 
5- الإسلام يدعو لمعالي الأخلاق. 
- الإسلام يدعو للحفاظ على النفس البشرية» ويحرم قتلها بغير حق. 
- الإسلام يدعو إلى السلام» فهو الأصل في الإسلام. 
المعاهدات مع غير المسلمين في ظل الإسلام. 
أسباب وأهداف الحرب في الإسلام. 
أخلاقيات الحرب في الإسلام. 
صور التسامح عند الفانحين المسلمين 
شبهة انتشار الإسلام بالسيف والرد عليها. 
شهادة بعض الغربيين من غير المسلمين بأن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. 
فقه الجهاد فى الإسلام. 
8- الإسلام طريق وسبيل للفلاح في الدنيا والاخرة. 
ه- الخير كله في الإسلام. 
--١‏ العزة للاسلام والمسلمين. 
- الإسلام يورث صاحبه نورًا. 
8ه- الإسلام صراط الله المستقيم» ومن سلكه كان من الفائزين. 
1- من رضي بالإسلام ديئًا أرضاه الله في الدنيا والآحرة. 
هه- من رضي بالإسلام ديئا ذاق طعم وحلاوة الإيمان. 
57- الإسلام سبب في مضاعفة الأجحر وتكثير الحسنات. 
7ه- العاقبة والخلافة والتمكين ستكون للإسلام في آخحر الزمان. 
- الإسلام سبب لمغفرة الذنوب ومحوها. 
8- الإسلام سبيل للنجاة من النار. 
6 الإسلام سبب لعدم الخلود في النار لمن دخلها من المسلمين بذنبه. 
١‏ الانتساب إلى الإسلام والعمل بشرائعه سبيل لدخول الحنة. 


الخاتمة: نسأل الله حسنها 


فصل ومحاسن الإسلام 
مقدمة: 
يقول الشيخ السعدي- رحمه الله- في كتابه "الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي " ص 5 ؟: 

"دين الإسلام مببئ على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الألاق الكرعة المهدِية للأرواح والعقول» وعلى الأعمال 
المصلحة للأحوال» وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات» وإخلاص 
الدين لله رب العالمين» وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقلء المحيرة للفكرء وعلى الصلاح المطلق 
وعلى دفع كل شر وفسادء وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق؛ وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات ". اه. 
أحبتي في الله: عندما نقرأ قوله تعالى: إإن الدينَ عِنْدَ الله الإسلام)» (آل عمران: »)١5‏ نعلم يقيئًا أنه الدين الذي 
ارتضاه رب العالمين للناس أجمعين حيث أنه تمام الأمر» ومسك الختام» فيكون هو الدين الذي يقود البشرية إلى الرقي 
والتقدم في الجانب المادي والأخلاقي» ويضمن لمم السعادة في الدنيا والآخرةء بخلاف غيره من الحضارات أو الشرائع 


المحرفة الي انساقت وراء الشهوات والملذات فاستحقت بجدارة الاميار. 


فها هي حضارة اليونان: 

حيث يصور أفلاطون المدينة الفاضلة على أنها تتكون من الفلاسفة» ومن طبقة الجند» والطبقة الثالثة هي طبقة العمّال 
والرّرًاع» ويكون الحكم للفلاسفة وحدهم دون غيرهم؛ وأما طبقة الجند فليس للفرد فيها الحق في الملكية» وليس له 
الحق في تكوين أسرة» وإنما تكون المرأة مشاعا بين الجنود» ويكون أولاد هذا السفاح هم أبناء الدولة» وكذلك الطبقة 
الثالئة وهم العمّال والرّرّاع فعليهم أن يكدحوا لخدمة طبقة الحكام وطبقة الميش» وليس لمم حقوق على الإطلاق» 
وليس للمرضى في مدينة أفلاطون مكان بل تنبذهم الدولة بعيداء فهذه هي صورة المدينة الفاضلة عند أفلاطون0"©. 

بل يقسم أرسطو الناس على حسب ما قنبه الطبيعة لمحم (على حسب ما يقول هو): فهو يعتقد أن الطبيعة قد ميرت 
البعض بالعقل وهي الفئة الحاكمة» ووهبت آخرين القدرة على استعمال أعضاء البدن فتهبهم بدنًا قويًا وهي الفئة 
المحكومة وهم الرقيق» ويقف أرسطو ضد مبدأً المساواة في الحقوق الطبيعية. 


أضف إلى هذا الانحدار الأحلاقي والسعار الجنسي والجري وراء اللذات وقتل الأطفال بحجة أن ذلك يخفف من ضغط 
السكان على موارد الرزق» فكل هذا عجل بافميار اليونان» وكان الايار أمرًا طبيعيًا. 


.5 4/١ أحمد شلبي: موسوعة الحضارة الإسلامية‎ -١ 


أما عن الحضارة الهندية: 

فبالرغم ثما وصلوا إليه من التقدم والرقي والازدهار إلا أنهم في القرن السادس الميلادي بدءوا في الانحدار 
والاضمحلال السريع وبالأخحص في النواحي الدينية والخلقية والاحتماعية» فقد ظهر في الحند نظام الطبقات في أبشع 
صورهع وتم تقسيم الناس إلى أربع طبقات: 

-١‏ البراهمة: وهم طبقة الكهنة ورحال الدين. ؟- الكشتريا: وهم رجال الحرب. 

*- الويشيا: هم رجال الزراعة والتجارة. 5- الشودرا: وهم رجال طبقة الخدم والعبيد. 

وقد منح القانون الحندي طبقة البراهمة امتيازات وحقوقا ألحقتهم بالآلهة» وكان يعتقد الناس فيهم أنهم ملوك الخلق 
وسادة الأرض وصفوة الله على خلقه. وحم أن يأخذوا من مال عبيدهم الشودرا ما شاءواء لأن العبد لا بملك شيئًا. 
أما الشودرا فكانوا عندهم أحط من البهائم» وكفارة قئل الكلب والقطة والضفدعة والغراب والبومة ورحل الشودرا 


سواء(2. 


- أما متزلة المرأة في المجتمع الحندي فكانت كالأمة» وكان الرحل قد يخسر امرأته في القمار والمرأة ال بموت زوجها 
تصبح كالموءودة ولا تتزوج» وقد تحرق نفسها على أثر وفاة زوجها تفاديّا من عذاب الحياة وشقاء الدنيا لأا تصبح 
بعد وفاة الزوج هدفًا للإهانات والتجريح. 

والمرأة في المند كذلك في بعض الأحيان يكون لما أكثر من زوج. 

وهكذا كانت حضارة الحند قبل الإسلام حيث الجهل الفاضحء والوثنية الوضيعة» والجحود الاحتماعي ثما جعل 
الانغيار لها أمرا -حتميًا. 

أما عن الحضارة الفارسية: 

ففي قليم الزمن كانوا يعبدون الله وحده ويسجدون له حي ظهر زرادشت (550 8ه ق.م) كمصلح 
احتماعي وقال إن نور الله يسطع في الكون وأمر بالاتحاه إلى جهة الشمس والنار ساعة الصلاة لأن النور رمز إلى الإله 
وأمر بعدم تدنيس العناصر الأربعة وهي: النار» والواءء والتراب» والماء» وجاء بعده علماء سنُوا للزرادشتيين شرائع 
مختلفة فحرّموا عليهم الاشتغال بالأشياء الى تستلزم النار فاقتصروا في أعمالهم على الفلاحة والتجارة. 

-2 ومن هذا التمجيد للنار واتخاذها قبلة في العبادات تدرّج الناس إلى عبادتها حي صاروا يعبدونا عيئّاء ويبنون لما 
اليا كل والمعابد» وانقرضت كل عقيدة وديانة غير عبادة النار. 

- ولا كانت النار لا بُوحي إلى عُمّادها بشريعة ولا بُرسل رسولّاء ولا تتدخل في شئون حياتهمء ولا تعاقب 
العصاة وابجرمين» أصبحت الديانة عند المحوس عبارة عن طقوس وتقاليد يؤدوها في أمكنة خاصة في ساعات محددة, أما 


في حارج المعابد فكانوا يفعلون ما يشاءون. 


.١ 4-1١54 /+ ول ديو رانت: قصة الحضارة‎ -١ 


لدرجة أن يزدحرد الثاني الذي حكم في أواخر القرن الخامس الميلادي تزوج ابنته ثم قتلهاء وأن كرام حوبين الذي 
حكم في أواخر القرن"السادس الميلادئ تزوج أنحته . 

- وف القرن الثالث ظهر (ماني) وحارب التزعة الشهوانية ودعا إلى حياة العزوبية» وحرّم النكاح» رغبة في قطع 
النسل واستعجانًا للفناء» وقد قتله الملك الساسانى يرام سنة 15م قائلًا:" إن هذا خحرج داعيًا إلى تخريب العام 
فالواحب أن يبدأ بتخريب نفسه " 

-380 ثم ظهر مزدك الذي ولد سنة 60م فأعلن أن الناس ولدوا سواء لا فرق بينهم فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق 
بينهم» فجعل الناس شركاء في النساء والمال كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ0"©. 

- وقويت دعوة ماني حب كانوا يدخلون على الرحل في داره فيغلبونه على مترله ونسائه وأمواله ولا يستطيع 
الامتناع منهم حي صاروا لا يعرف الرحل ولده ولا المولود أباه. 

-2 هذا وقد ادعى الأكاسرة ملوك فارس أن دما هيا يحري في عروقهم, وأن ف طبيعتهم عناصر علوية مقدسة 
وصدّق الفرس هذه الدعوى, فأنزلوهم مترزلة الآلحة وقدموا لمم القرابين» لكن سرعان ما هوت هذه الحضارة الي كانت 
لا تقوم على أساس ديئ أو اجتماعي. 

أما عن حضارة الروم: 

ففي مطلع القرن الخامس هيمنت الكنيسة على كثير من الشئون وفي مقدمتها الاتحاهات الفكرية وكان حجتهم في 
ذلك 

١‏ - أن الكتاب المقدس قد حوى بين دفتيه كل ما يحتاحه الإنسان في الدنيا والآخرة» وأنه أساس النظريات والعقائد. 
؟- تبعًا لذلك ساد الاعتقاد بأن ما سوى الكتاب المقدس باطل ولا يجوز الوقوف عنده أو مدارسته. 

- أن رجال الكنيسة مُمَتْلون لله في الأرضء ومن ثم فإن لهم تعذيب من يقاوم أفكارهم؛ وإثابة من يطيعهمء كما 
يفعل الله بالنسبة للناس تمامًا. 

4 - بنيّت المسيحية على المعجزات والخوارق الى جاء با السيد المسيح - عليه السلام - ولذا حاربوا العلوم لأنها 
تتناقى معها. 

ه- اتجهت النصوص المسيحية إلى ترك الدنياء واننظار ملكوت السموات دون مبالاة بالأحساد والمال والمتاع؛ ولا 
كانت هذه العلوم تخدم الدنيا فقد اتحجهت أفكار رجال الدين لمعارضة هذه العلوه0"©. 

ومن هنا حاربت الكنيسة مختلف العلوم وحاربت العلماء وحرقت الكتب فانحرفوا باسم الدين عن مساره الصحيح 
وبدلًا من استخدام هذه العلوم لصلاح الدنيا وجعلها مشاعل نورء جعلوها وسائل للجهل والظلام» وكانت النتيجة 
الطبيعية أن رج الناس عليهم وتم فصل الدين عن الدنياء وهذا ما يحاول أن يفعله البعض في وطننا العربي ظنّا منهم أن 
هذا هو طريق التقدم وأن الدين هو العائق متخوفين ثما كان عليه رجال الدين في الكنيسة. 


-١‏ الشع ستاني: الملل والنحل: ١‏ ؟. 
-١‏ موسوعة الحضارة الإسلامية لأحمد شلبي: .55/١‏ 


حاو هو الناحية الاجتماعية فقد تألف امجتمع الرومايى من سادة وعبيذك» وكان للسادة كافة الحقوق» 2 العبيد فلم 
تكن لهم حقوق مدنية على الإطلاق» وكانوا يعدّون العبيد من قبيل المتاع» فلم يكن يحق أن يمتلك أو يرث أو يورثء 
ول يستطيع أن عروة زواجًا فرعا وكان أبناؤه كلهم يعدون أشاء غير شرعيينة وللسيك أن يفعل مع عبيده ما 


يشاء. 

أما وضع المرأة في هذا اجتمع فاعتبروها كاثنا لا نفسن له وأها رجس ويجحب ألا تأكل اللحم ولا تضحك ومنعوها 
١‏ 

من الكلاه(2. 


ونتيجة كل ما سبق فقد بدأ نحم حضارة الروم يأذن بالأفول حى ذابت أسس الفضيلة وافارت دعائم الأحلاق» 
يصور ذلك جيبون فيقول:" وني آخر القرن السادس وصلت الدولة إلى ترديها وهبوطها إلى آخر نقطة”©. 

أما عن حال العرب قبل الإسلام: 

فقد كانت الحقبة قبل الإسلام تعرف بالجاهلية مع ما تحمله هذه الكلمة من معان. 

فمن الناحية الدينية فقد انتشرت عبادة الأصنام في جزيرة العرب» حي صار لكل قبيلة صنم بل في كل بيت منها 
صنمء يقول الصحابي أبو رجاء العطاردي ك4:" كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا 
الآخر, فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جنوة من تراب, ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به ". (رواه البحاري) 
فيتخذوفهم شفعاء لهم عند الله ويعبدوهم, ويتوسلون يهم عند الله ونوا كد للف دمن ابد شير كام انهه اموا بقدرهم 
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وتأثيرهم وعبدوهم'". 

وفضدا عن ذلك كانت البموذية مثتشرة .ىق وله العريه» وقك ضار رؤزسازها أريانا من قوت الل يسحكموة فى النامن 
ويحاسبوهم حب على خطرات النفس وهمسات الشفاه» وجعلوا همهم الحظوة بالا والرياسة, وإن ضاع الدين وانتشر 
الالحاد والكفرء وأما النصرانية فقد عادت وثنية عسيرة الفهم, وأوجدت خلطا عجيبًا بين الله والإنسان ولم يكن لما في 
نفوس العرب المتدينين با تأثير حقيقى 9 ». 

- ومن ناحية الأخلاق فقد كان شرب الخمر واسع الشيوع» شديد الرسوخ فيهم حى إفا شغلت جانبًا عظيمًا 
من شعرهم وتاريخهم وأديهم. وكذا انتشر الميسرء قال قتادة 2:" كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله. فيقعد 
حزينًا سليبًا ينظر إلى ماله في يد غيره» فكانت تورث بينهم عداوة وبغضًا”© ". 


.١88/؟ مقارنة الأديان لأحمد شلبي:‎ -١ 

؟- ماذا نحسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي حسن الندوي ص "4. 

*- أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي: كتاب الأصنام ص 4 4. 

4- الرحيق المختوم لصفي الدين المبا ركفوري ص 7غ 

ه- قتادة السدوسي (0.+ -117١1ه):‏ من كبار التابعين» وكان عانًا بالحديث والنسب والشعر توفي بواسطء انظر تذكرة الحفاظ .١717/١‏ 
5- انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ٠١9‏ / 07ه). 


كما كان التعامل بالربا فاشيًا بين العرب واليهود. وقد رسخ فيهمء حي قالوا: إنما البيع مثل الربا واتتكست 
ا 00 الزنا من العادات المألوفة» فكان الرجل يتخذ خليلات وتتخذ 
النساء أخلاء بدون عقد. 
تقول عائشة -رضي الله عنها- كما عند البخاري' إن النَكاحَ في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء: فنكَاح مِنْها 
نكاحٌ النّاس اليومَ خطب لعل إلى الرّجل وَليّنَهُ أو ابنته فيُصدقها 1 يكحها. ونكاحٌ آخرُ لعل يقول 
لامرأته إذا طهّرّت من طمنها: أرسلي إلى فلان ؛ فاستبضعي منةٌ ويعتزلها زوجُها ولا بمسّها أبدًا حنَّى يتين حملها 
من ذلك الرّجل لصي م3 فإذا تبيّنَ حملها أصابّها زوجُها إذا أحب وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدِ 
فكانَ هذا النّكاحُ نكاح الاستبضاعء ونكاحٌ آخرٌ يجتمع الرّهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومرٌ ليال بعد أن تضعٌ حملّها أرسلت إليهم؛ فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتَّى 
يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرقُمٌ الذي كان من أمركمء وقد ولدت وهو ابنكَ يا فلان» فتسمّي من أحبّت 
باسمه فيَلحق به ولذهاء لا يستطيع أن بمتنع الرجل؛ ونكاحٌ رابعٌ يجتمع النّاس الكثيزٌ فيدخلون على المرأة لا تمسع 
مِمّن جاءها وهنٌ البغايا كن ينصبنَ على أبوابهن رايات تكون علمّء لمن أرادهن دخل علمهن. فإذا «تملت إحداهن 
ووضعت حملها جمعوا لحا ودعوا لحم القافة(') ثم ألحقوا ولدّها بالْذي يرون فالتاط به ودعي ابه لا يمتنعٌ من 
ذلك". 
وبالنسبة إلى وضع المرأة فقد لخصه عمر بن الخطاب ‏ بقوله:" وَاللّهِ إن كنا في اَاهِِيّةِ مَا تعد للنّسَاء أَمرَاء 
حَتَّى أَنرَلَ الله فيهنٌَ ما أَنْرَلَ ". (رواه البخاري) 
ولم يكن للمرأة حق الإرث» وكانوا يقولون في ذلك:" لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمي البيضة " فإذا مات الرحل 
ورثه ابنهه فإن لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه» با كان أو أنمًا أو عمّاء على حين تضم بناته ونساؤه إلى بنات 
الوارث ونساؤه فيكون من ما لحن وعليهنٌ ما عليهن» ولم يكن لما على زوجها أي حقء وليس للطلاق عدد محدود 
ولا لتعدد الزوحات عدد معين, وكانوا إذا مات الرجل وله زوحة وأولاد من غيرها كان الولد الأكبر أحق بزوحة أبيه 
من غيره» فهو يعتبرها إرثًا كبقية أموال أبيه(”© 
- هذا وقد بلغت كراهية البنات إلى حد الوأدء فكان وأد البنات من أشنع العادات في الجاهلية» وإذا نحت الوليدة 
العربية من الوأد وجدت غالبا في انتظارها حياة ظالمة» وقد عبّر القرآن الكريم عن ذلك فقال تعالى: #وإذا بُشر س0 
أَحَدُهُمْ بالأننى طَل وَجْهُهُ مُسْوَدًَا وَهْرَ كَظِيمٌ يتوارى مِن الْقَوْم مِنْ سُوء ما بُثثْرَ به أَيُمْسكة عَلى هُونِ أَمْ يَدُسسُُ في 
القراب ألا ساء ما يَحْكُمُون4 (النحل: مه-5ه). 
وهكذا كان الوضع في الجزيرة العربية قبل مبعث رسول الله مَل. 
- ويقول أبو بكر الجزائري-رحمه الله- في كتابه "هذا الحبيب يا حب ص "9١‏ 7"": 


.)١85/9 القافه: جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية (انظر فتح الباري:‎ -١ 
؟- فالتاط: أي استلحقه به وأصل اللوط اللصوق (المصدر السابق).‎ 
المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية للشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم ص 17ه.‎ - 


" ومن جملة العادات السيئة الى بالمجتمع العربي قبل الإسلام: 

-١‏ القمّار والمعروف بالمَيّسرء وقد حرّمه الإسلام بآية سورة المائدة: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْسرْ 
وَالأَنصّابْ وَالَوْلَامُ رسن من عَمَلِ الشَيْطانِ فَاجْتَبُوةُ عَلَّكُمْ تُفلِحُونَ؛ (المائدة: .)4٠١‏ 

؟- شرب الخمر: والاجتماع عليهاء والمباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنها. 

- نكاح الاستبضاع: وهو أن تحيض امرأة الرحل منهم فتطهر» فيطلب لما أشراف الرحال من أجل أن تنجب ولد 
يرث صفات الكمال الى يحملها أولئك الواطئون ها. 

5- وأد البنات: وهو أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادقا حية في التراب حوف العار. 

ه- قتل الأولاد مطلقاً ذكورًا كانوا أو إنانًا: وذلك عند وجود فقر شديد. 

"- تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارة بالرحال الأحانب» متغنجة في مشيتها متكسرة كأها تعرض 
نفسها وتغري يا غيرها. 

1- اتخاذ الحرائر من النساء الأحدان من الرجال. 

- إعلان الإماء عن البغي بمن وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء على باب متزلها لتعرف أنا بغي ويغشاها 
الرجال. 

4- العصبية القبلية. 

-٠‏ شن الغارات والحروب على بعضهم بعضًا للسلب والنهب» ومن أشهر حرويهم حرب داحس والغبراء وحرب 
بعاث» وحرب الفجار... ". اه. 

- وهكذا كان حال العالم قبل الإسلام حيث وصل حال الناس إلى درجة من الانحطاط جلبت عليهم مقت الله 
تعالى» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عياض بن مار 5 قال: قال رسول الله مَلع: 

' إن الله نظر إلى أهل الْأرْضء فَمقتَهُمْ عَربَهُمْ وعَجَمَهُم نا بقايَا من أهل الكتّاب ". 

- وقد فصّل ذلك أبو الحسن الندوي حين قال:" وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض - قبل بعئة الرسول أمة 
صالحة المزاج» ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة» ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة» ولا 
قيادة مبنية على العلم والحكمة؛ ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء " 2. 

فالأحوال متردية ساقطة هابطة في العالم الإنساني بأسرهء وقد عم الفساد كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية على السواءء وباتت الدنيا في ظلام دامسء لا يحكمها إلا الجهل, الذي أغرقها في بحر متلاطم من 
الخرافات والأوهامء ولا يُسَيرُها إلا الشهوات والأطماع؛ فعبد الناس الأحجار والشمس والقمر والنار حي الحيوان» 
وانقسموا إلى سادة وعبيدء وقد أكلوا مال اليتيم» وقطعوا الأرحام» وقامت معاملاتهم على القتل والسلب والنهب» 
كما افتخروا باقتراف الفواحش والآثام. فليس هناك شريعة تحكم. اللهم إلا شريعة الغاب» فالقوي يأكل الضعيف» 
والغئ يستعبد الفقير» والكل في ظلام لا يجدون معه فاية ولا مخرجًا. 


.5١ ماذا مسر العالم بانخطاط المسلمين ص‎ -١ 


- وقد ظّل ذلك الوضع المتردي إلى أن برغ فجر الإسلام بنوره فبدّد ظلمات الجهل والتخخلف والانميار الأخلاقي الي 
سزا قرت العا لم؛ وكشف زيف الخرافات» وزرع في النفوس الحب والسلام» والتواضع والإيثار» والعدل» ومحبة الخير» 
والتفاني في نشره» وفى عن الشرك؛ والسرقة» والقتل» وقطيعة الرحم, والزناء والخنا والفجورء والظلم» وهضم حقوق 
الغير حي لو كان من غير المسلمين. 

- > قال جعفر بن أبي طالب ذه للنجاشي عندما سأله عن هذا الدين الجديد (أي الإسلام): 

' آيْهَا الْمَلِكَ كنا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيةِ عبد الأَصنَامَ وتأكل الْمَبْعَهَ وكأتِي الْقَوَاحِش وَتَقَطَمٌ الْأَرْحَامّ وَنُسيء 
الْجِوَارَ ويأكل الْقَويّ ما الضّعِيف» فَكنا عَلَى ذَلِكَ حَتَى بَعَتْ اللَهُ إِلَنَا رَسُولًا مِنَا تغرف تسب وَصِدقَهُ وَأَمَائتَهُ 
وَعَفَاقَهُ فَدَعَانَا ِلَى الله لنوَحِدَهُ عبد وكخلّع مَا كنا تعبّدُ ئخن وَآبَاوْنَا مِنْ دُونهِ مِنْ الْحِجَارَةٍ وَالَوْنَانِ وَأَمَرنا 
بصدق الْحَدِيث وَذَاء الأَمَائَةِِ وَصِلَّةِ الرّجِمِ وَحُسْن الْجوار, وَالْكُفٍ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِمَاءء وَنهَاَا عَنْ الْقَوَاحِشء 
وقول الزُورء وأكل مَل اليَتيم, وَقذَف الْمُحْصئَةِ وَأَمَرَا أن تعْبّدَ اللّهَ وَحْدَهُ لا تششرك به شَيْناء وَأَمَرنَا بالصلَاة 

م 
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لنشرك به شما وَحَرَمْنَا ما حَرَمَ عَلَيْنَ وَاَحْلَلنَا مَا أَحَل لَنَا....". الحديث ". (رواه أبو نعيم في الحلية» والبيهقي في 
الاعتقاد» ورواه ابن هشام في سيرته بسند صحيح) 

فكان ظهور الإسلام يمتزلة منارة اضعكةه نادت ظلام ليل خحيم على عالم ملئ بالظلم والظلمات وش أنواع 
المخالفات. ْ 

فاستحق الإسلام أن يكون منهج حياة» لما لا» وهو من تشريع رب العالمين» خالق الناس أجمعين» ويعلم ما يصلحهم 
في معاشهم ومعادهم. 

فالإسلام ران المصدر؛ وهذا يضفي عليه من القدسية والحيبة والاحترام والتوقير والقبول بخلاف القوانين الوضعية, 
فليس لما سلطان على النفوس» ولذلك يصحب القوانين الوضعية ذكر فوائدها وعواقب من يخالفها. لكن مع ذلك بحد 
من يخالف» حين يفشل القانون بعد فترة وجيزة ويأتون بقانون جديد... وهكذاء وقانون اليوم لا يصلح لعَدِء بخلاف 
الإسلام الذي يصلح لكل وقت وف أي مكان, وكونه رباني المصدر فهو بهذا يهدف إلى ربط الناس بخالقهم. 

- وَيْعَدَ القرآن الكريم والسُنّة النبوية المطهرة أصل ومصدر التشريع الإسلاميء فأما القرآن الكريم فهو كتاب الله امحيد 
مَل على سيدنا محمد فلع قال عنه الله تعالى: «كِتَاب أَحكِمّت آيانهُ ثم فصّلَتْ مِن لَدُن حكيم خبير؛ (هود: )١‏ 
وهو كتاب أمثاله عِبَّرْ لمن تدبرهاء وأوامره هدى لمن استبصرهاء» شرح الله فيه واجبات الأحكام, وفرق فيه بين الحلال 
والحرام؛ وكرر في المواعظ والقصص للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وقصّ فيه غيب الأحبار, فقال تعالى: «إما فَرَطًا 
8 لْكِتَاب من شيء» (الأنعام :1 *) " (0) 


.١١/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ -١ 


فالقرآن الكريم هو دستور المجتمع الإسلامي» وقد أحاط بكل صغيرة وكبيرة» وجاء للإنسانية بكل ما فيه خيرها 
وسعادماء وأكان .ما شرعه نا متكا وغانا سجن يكين ضانها لكل زماة يكن 


وقد أنزل الله القرآن ليضبط هدايته مسيرة الحياة والإنسانية فهو كتاب الله الذي طيَهْدِي للتِي هي أقوَة» 
(الإسراء:5)» أي يهدي الناس إلى الطريقة التي هي أفضل وأحسن وأصوب من غيرها من الطرق. 

وهو أيضًا الكتاب الذي «إلَا يِه الْبَاطِلَ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِهِ كزيل مّنْ حكيم حَمِيادِك (فصلت:47) 

فهو حير للبشرية من كل نواحيها: الروحية» والعقلية» والاحتماعية» والعلمية, 00 والاقتصادية» والثقافية, 
والعسكرية. وفي تعاليمه سعادة البشر. 

فقد تضمن القرآن الكريم القواعد الكلية والأحكام المختلفة الى طم علاقة الإنسان بنفسهء وعلاقته بربه» وعلاقته 
بمجتمعه وبأخيه الإنسان, فدعا إلى التوحيد. وإلى الحرية والإخاء والمساواة» كما نَظّم المعاملات» وَظّم المجتمع على 
ال لايد الس ار الج اميت 


ثم إن الله هيك حعل إلى رسوله قل بيان ما كان منه بحملا وتفسير ما كان منه مُشكدّء وتحقيق ما كان منه محتمناء 
ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به. ومتزلة التفويض إليه. قال تعالى: وأَنرَلنا لبك الذَكْرَ لتمينَ لئاس 
ما ول إلنهم وَلَعَلْهُم يتَفَكْرُون 4 (النحل: 4 4) فصار الكتاب 2 والمة لك 0 

وهنا يأيّ الأصل والأساس الثاى من أسس وأصول الإسلام وهو السْنّة النبوية الشريفة» المصدر الثائ للاسلام بعد 
القرآن الكريم؛ ففي المنهج النبوي المفصّل في تعليم الإسلام وتطبيقه وتربية الأمة عليه» والذي يتجسد في قوله تعالى: 
ِلقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤيبينَ إِذ بَعَثْ فيهم رَسُْولًا من أنفسهم يَثلو عَلَيْهِمْ آياتِه ويُزكيهم وَيعَلْمُهُمْ الكتاب 
وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْل لَفِي ضَلَال مُبِينَ؛ك (آل عمران:54١١)‏ ويتمثل ذلك في أقواله ل وأفعاله وتقريراته0©. 


وقد قال الله تعالى يخاطب المؤمنين: «ِإوَمَا آكاكم الرّسُول فَحُذُوَةُ وَمَا تَهاكم عَنْهُ فَانتَهُوايه (الحشر:/) 

0 للقرآن باه له وقد روى عمران بن حصين ذه أهم كانوا يتذاكرون الحديث, فقال رجل:" 
دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله ". فقال عمران:" إنك أحمق, أتجد في كتاب الله الصلاة مُفسّرة؟ أتجد في كتاب 
الله الزكاة مُفسّرة؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنّة تُفسَّره " ©. 
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؟/١ ؟- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ 

- مدخل لمعرفة الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي. 

؛ - مفتاح الجنة للسيوطي ص 8وه 


هذاء وقد أوجد هذان المصدران المستمدّان من وحي السماء محتمعًا مثاليًا فاضلاء ل تر الإنسانية له مثِيلّاء ومن ينظر 
في حال العرب قبل الإسلام وحالحم بعد الإسلام ويوازن بين الحالين» يُدْرِكُ في سهولة ويُسر أن الدّينَ الذي جاءهم به 
محمد قل هو الشيء الوحيد الحديد الذي جد عليهم؛ وأنه هو الذي قرَّم أخلاقهم» وهذّب نفوسهم: ووحّد كلمتهي 
وأصلح بجحتمعهمء وأعلى شأهمء وأعرّ جانبهم» فأصبحوا يبهذا الدين أمة عالمة بعد جاهلة» ورشيدة بعد غاوية» ونايمة 
عن لد" 00م 


وبعد هذه المقدمة آن لنا الشروع للدخول في الموضوع 


وبيان فصل ومحاسن الإسلام ‏ 
والله المستعانت وعليه التكلان. 


-١‏ الإسلام هو الدين الحق: 

قال تعالى: إن الدينَ عند الله الإسلام» آل عمران: 5 .)١‏ 

وقال تعالى: قل آمَنّا باللّهِ وَمَا أنزل عَلَيْنَا وَمَا أنزل عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَْقوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا 
أوتي مُوسَى وَعِيِسى وَالنَيُونَ من رَبهِمْ لا تُفَرْقَ يَبْنَ أَحَدٍ مُنْهُمْ وحن لَهُ مُسْلِمُونَ (84) ومن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام 
ديا فلن يُبَل مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَة مِنَ الخَاميرِينَ4 (آل عمران: 80:84). 

وقال تعالى: «إيَا أيه الَذِينَ آمَنُوا انّقوا الله حق ثُقَاتهِ وَلَا تمُوتُن إلا وَأَنُم مُمسْلِمُودَ) (آل عمران:؟١٠).‏ 

وقال تعالى: قل يا أل الكتاب تَعَالًَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيَنَا وَبَيْنَكُمْ أنَا تَعيّدَ إن الله وا دشثرلة به شَيْمًا وا يتَخِدَ 
بَعْضنا بَعْضنا أَرْبَابًا مّن دون الله إن ولو َقُولُوا اْهَدُوا بأنا مُسْلمُونَ) (آل عمران:14). 

وقال تعالى: طقَمَن يرد اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَنْرَح صَدرَةُ لِلِْسْلَام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلْهُ يَجْعَل صَدْرَةُ ضيّقَا حَرَجًا كالما 
يَصّعْدُ في السّمَاء كَذَلِكَ يَجِعَل اللَّهُ الرّجْس عَلَى الّذِينَ لا يُوْمُونَ (ه7١)‏ وَهَذَا صِرَاط رَبك مُسْمَقِيمًا قد فَصَلْنا 
الْآيَّاتَ لِقَوْم يَذَكَرُونَ؛ك (الأنعام: 0175217). 

وقال تعالى: «وَجَاهِدُوا في اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُرَ اتبَاكُمْ وَمًا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّين مِن حَرَج مُلَةَ أبيكم إبْرَاهيم 
هُوَ سَمّاكمٌ الْمُسْلِدِينَ من قَبْل وَفي هَذَا لِيَكُونَ الرسُول شَهيدًا عَلَيكم وك وا شهَدَاء عَلَّى النّاس فَأَقِيمُوا الصّلَاة 
وَآنوا الرّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باللّه هُوَ مَولَاكُمْ فَنغم الْمَولَى وَنعْمَ النَصيرٌه (الحج:0078. 

وقال تعالى: لأَقَمَن شرح اللَهُ صَدرَةُ لِلْإِسلَام فَهُوَ عَلَى ثور من رَبْهِ فَوَيْل لَلْقاسِيَةٍ قلوبُهم مّن ذِكْر الله أوليك في 
صَلال مين (الزمر: ؟؟). 

وقال تعالى: «إوَمَنْ أَحْسَنٌ قَولَا مّمّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّي مِنَ الْمُسْلِوِينَ» (فصلت:9. 
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»ه والإسلام ناسخ لجميع الشرائع من قبل» وهو محفوظ من التبديل والتغيير أو النقصء وذلك لكونه الخاتم, 
فتكفل الله بحفظه. 

قال تعالى: © الْيَوْمَ أَكمَلْت كم دِبنَكم والككت كل نَعْمَتِي وَرَضِيت لَكُمُ الإسلام دِيئَاه (المائدة:"). 

وقال تعالى: «إوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام ديا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ)» (آل عمران:15). 

- وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري # قال: قال رسول الله 5:" إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَة 
دَفْعَ اللَهُ َك إِلَى كل مُسْلِم يَهُودِي أو مصرَاني قيُقول: هَذَا فَكاكك مِن الثار '". 

- وني رواية:" يَجيء يَوْمَ القِيَامَةِ تاس مِن الْمُسْلِِينَ بذئوب أَمَْال الجبال, فَيغْفِرُهَا الله لَهُم وَيَصَعْهَا عَلَى 
اليَهُودٍ وَالنَصّارَى ". (رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري #5). 

- وني رواية:" والذي نفس محمدٍ بيده لا يسمع بي أحدٌّ من هذه الأمة يَهُوديّ ولا نصراني ثم بموت ولم يؤمن 
بالذي أرسِلت به إلا كان من أصحاب الثار ". 

7- الإسلام ذيخ الحنيفية السمّحة: 

قال تعالى: «إوَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبّدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤنوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دين 
القيّمَة4 (البينة: ه) 

فقوله واختفاء / : أي مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام» وحنفاء جمع حنيف. ويقال تحئف إلى الإسلام أي 
مال إليه. 

- وقوله دِينٌ الْقَيّمَةِ4: والقيمة: نعت لموصوف محذوف أي: دين الملة المستقيمة " قاله الزحاج ". أو دين الأمة 
القيّمة بالحقّ أي القائمة به فالإسلام دين الحنيفية السمحة. 

- وأخرج الطبرابي في الأوسط عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 5:" أَفْضّل الإسلام 
اْحَنِيفِيّة لممحا رمب كا 00 

- وفي رواية عند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله يَلِ:" أَحَبّ اللدين إِلَى الله الْحَنِيفِيَة السّمْحَةَ ". (الصحيحة:١841)‏ (صحيح الجامع: )1١‏ 


#« أ الإسلام هو دين الفطرة: 

قال تعالى: طفَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفا فِطْرَتَ الل الِّي قَطَرَ اناس عََيَاَا تبي إخلقي الله (الروم: 0٠‏ 

- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 55:" مَا مِن مَولُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى 
الفطرة: فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانهِ أو يُتصرانه أَو يُمَجسَانه...". الحديث 

ولم يقل في الحديث أو يسَلِمّانهِء لأن الإسلام هو دين الفطرة» ويدلك على هذا أن هذا الحديث جاء بلفظ آخر 
وفيه:" كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىَ هَذِهِ الملّه مِلَةٍ الإسلام... ". الحديث 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميه-رحمه الله- كما جاء في مجموع الفتاوي عن هذا الحديث:" والمقصود بالفطرة الى 
فطر الله الناس عليهاء هي فطرة الإسلام» وهي الفطرة الى فطرهم عليها يوم قال: 6 6 َالُوا بَلى» 
(الأعراف: »)١77‏ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة؛ فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم 
لله لا لغيره» وهو معي لا إله إلا الله ". اه. 

- الإسلام دين الرسل جميعًا: 

يقول ابن رجب الحنبلي-رحمه الله- في كتابه " جميع الرسل كان دينهم الإسلام ص 55 ": 

' ثم إن الله تعالى كان يتعاهد الخلق بالأنبياء والرسلء كلما بَعْدَ عهد نبوة ورسالة أتبعها بأعرى» وكان الذي اتفقت 
عليه دعوة جميع الأنبياء والرسل هو دين الإسلام ". اه. 

قال تعالى عن نوح فقت طائلَ لهم با وح إذ قال لق يا قم إ ا وكذكر - 
ل فى الله كلت قأضيغواأذحم وطر حم م ا يكن أفركم عَليكم خم اقضوا إِلَيَّ ولا تُنظرُون 7١‏ 
فإن وليْكُم فمَا سَالتكم م مّنْ أَجْر إن أَجْرِي إن عَلَى الله وَأَمِرْتْ أن أكون مِن التي (يونس: 77037١‏ 

قال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل-عليهما السلام-: ظوَإِذْ يَرْقَعُ إِْرَاهِيمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبّنَا تقبّل 
نا إنْكَ أنت السسّمِيعٌ الْعَلِيِمُ )١70(‏ ربّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَك ومن ذَرِيينا مه مُسْلِمَة لَك وأرنا مَتَاسِكُنا وب 
عَلَيْنَا نك أنت التّوَابُ الرّحِيم4 (البقرة: )١781517‏ 

وقال تعالى: «إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيّا وَلَا نَصرانيًا ولكن كَانَ حَنيفا مُْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ؛ (آل عمران: 
3 

وقال تعالى لإبراهيم: «إإذ قَالَ لَُ ربهُ أُمْلِمْ قال أُسْلَمْتْ لِرَب الْعَالَمِينَ) (البقرة:١1)‏ 

وقال تعالى عن يعقوب وبنيه-عليهما السلام-: ظوَمَن َرْعَبُ عن هَل اهم إِلَّا من مَفة ئفسَة وَلَقَدٍ اصْطَفَيْناة 
في الدنيا زإلة في لاجرو لمن الصالحية : إذ قال لَهُ ربّهُ ألم قال أَمْلَمْت لِرَب الْعَالَمِينَ (17) وَوَصَّى 
بها إبْرَاهِيمْ بَنيه وَيَعْقَوبُ يا بي إن الله امنطقى لَكُمّ اين قا ُو | ا وَأنثْم مُسْلِمُون 5"( أَمْ كسح شْهدَاء 
ِذْ حَصَرَ يَعْقَوب الْمَوْنتُ إذ قال لبَنيه م ما تعبدُونَ من بَعْدِي قَالوا كه َعْبْدُ لهك َه آبَائِك إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل 
وَإممْحَاق إِلَهًا وَاجِدًا 0 مُسسْلِمُون؟ (البقرة:0١1-م8١)‏ 

وقال تعالى: «قولوا آمَنَا باللّه وَمَا أنز ل إِلَيْنَا وما نل ' إلى إِبْرَاهِيم ا وَإسْحَاقَ وَيخقوني والأساط وام 
أوتي مُوسَى وَعِيسَى وما أوتي اراي ني الارة رسيتي ر نَحْنْ لَهُ مُسمْلِمُون؛ (البقرة:7١)‏ 
ا يي آمَسُم به قَبْل أن ا د ويا ىعر بن 
لتُخْرِجُوا مِنْهًا أهلَهًا فسَوْف تَغلمُون 017 فطع يكم واكم منْ حلاف ثم [أصليئكم أَجْمَعِينَ 49 )١7‏ 
َالُوا إن إلى ينا مُنقليُونَ (؟١١)‏ وَمَا تتقِم مِنًا إلا أن آمَنَا بآيّات رَبََّا لَمّا جَاءثْنَا ربّنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وتوَقنا 
مُسَلمِينَ# (الأعراف:7١15-1١)‏ 


وذكر القرآن عن موسى|اككةة أنه قال: طوَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كسم آمَسُم بالل فَعَلَيهِ تو كلو ا إن كسم 
مُسْلِحِينَ؟ (يونس:84) 

وقال تعالى عن يوسف اللتتة: رب قد آكيتني مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَني من تأويل الْأَحَادِيثْ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
أنت وَليِّي في الدثيًا وَالخِرَةٍ وني له وَالْجقني بِالصالِحِينَ» (يوسف:١١٠)‏ 

وقال تعالى عن الحواريين: طقَلَما أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمْ الكفْرَ قَالَ مَنْ أنصّاري إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَاريُونَ تخن أنصّار 
الله آمَنا باللّه وَاشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ)4 (آل عمران:57) 

وقال تعالى: «إوَذ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَاريَينَ أن آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَا وَاضهَد انا مُْلِمُونَ) (المائدة:1١١)‏ 

وقال تعالى: «إمَا كان لِبَشَر أن يُوَِْهُ اللَّهُ الكتاب وَالْحُكُمَ وَالنبوَةَ ثم تقول لِلنّاسِ كونُوا عِبَادًا َي مِن دُونِ الله 
ولكن كُونُوا رَبَئِينَ بمًا كُحُمْ تعَلّمُونَ الْكِتَاب وبِمًا كُهُمْ كَدرْسُونَ (09 ولا يَأْمْرَكُمْ أن تتحِدُوا الْمَلدِكَةَ وَالئينَ 
أَرْبَابًا أَيَأمْر كم بالكفر بَعْدَ إِذ هم مُسْلِمُونَ4 (آل عمران:9/٠6)‏ 


وقال تعالى: «إإنَا أَنْرَلَْا التَوْرَاةَ فبهًا هُدَى وَُورٌ يَحْكُمُْ بها النَبيُونَ الّذِينَ أَمْلَمُوا بِلّذِينَ هَادُوا وَالرَبّائيُونَ وَالأَحْبَار 


بمًا استُحفظوا مِن كِتَاب اللّهِ وَكَانُوا عَلَْهِ شُهَدَاء قَلَا تَحْسُوًا النّاسَ وَاخْشُون ولا تَشمَرُوا بآياتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لم 
يَحَكُم بم نول اللّهُ فَأوليك هم الْكَافِرُونَ4 (المائدة: ؟ 4) 

وقال تعالى: طوَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ القول لَعَلهُمْ يَعذَكَرُونَ (51) الذينَ آيْنَاهُمْ الكتَاب مِن قَبِْهِ هم به يُومنُونَ 
(85) وَإذَا يُْلَى عَلَيْهم قَالُوا آمَنَا به إِنَهُ الْحَقّ من رَيّنَا نا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (0) أُوليِك يُؤَون أَجْرَهُم مَركيْن 
بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءونَ بالْحَسَئَةِ السيْة وما َرْقناهُمْ يفون (القصص:١ه-4ه)‏ 

وقال تعالى: «إوا تُجَاِلوا أَهْل الكِتاب إِنَا التي هي أَحْسَنْ إلا الْذِينَ ظَلّمُوا مِنْهُم وقولوا آمَنَا بالْذِي أنزل إِلَيْنَ 
وأنزِل إِلَيكم وَلْهَْا وإِلْهُكُمْ وَاحِدٌ وئخن لَُ مُسْلِمُونَ؛ (العتكبرت:47) 

ه- الإسلام دعوة عالية: 

فالإسلام لا يرتبط بإقليم جغرافي» ولا بجنس بشريء ولا .عرحلة تاريخية» لكنه يحتوي جميع الأمم والشعوب, فيستظل 
بظلاله جميع الأمم والشعوب. والإسلام بكتابه المنزل (القرآن الكريم) ونبيه الْمْرسل محمد قله وبشرحه المطهر (السكّة 
النبوية) شرع للناس كافة وللخلق أجمعين. 

قال تعالى عن عالمية القرآن: «وأوجي إلى هَذَا القرآن لأنذِركم به وَمّن بَلَغْ4؛ (الأنعام: 5 )١‏ 

وقال تعالى: ظِوَمَا هُوَ إِنَا ذِكْرٌ للعَالَمِينَ؛ (القلم:؟ه) 

٠‏ أما عن عالمية صاحب الرسالة - صلى الله عليه وسلم-: 

فيدُل عليه قوله تعالى: "وما أَرْسَلَْاكَ إلا كاف لئاس بَشِيرًا وكذِيرَا ولَكِنَ أكثْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ)4ك (سبأ:..؟) 

وقال تعالى: ارك الَذِي نز الْفرقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تذِيرَا4 (الفرقان:١)‏ 

وقال تعالى: إقل يا يها النّاس 0 لاله إليكم جَمِيعًابُه (الأعراف:/5١)‏ 


وقال تعالى: «إوكذلك أَوْحَيْنَا إِليِكَ قرآنًا عَرَييًا لتذِرَ أمّ القرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُمذِرَ يَوْمَ الجَمْع لا رَيْبْ فيه فريق 
في الجنةٍ وفريق في السَعِيرٍ» (الشورى:7) 
وقال تعالى: «ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للَعَالَمِينَ؟ك (الأنبياء:17١٠١)‏ 


ه ومما يدل أيضًا على عالمية الرسول- صلى الله عليه وسلم- والرسالة: 
ما أخرجه البخاري ومسلم عن حديث جابر #ه قال: قال رسول الله 8" أغطِيت حَمْسا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدَ قَبْلِي 
كان كل تبي يبْعَتْ إلى قَومِهِ خَاصَّة وبُعشت إلى كل أَحْمَرَ وأمْوَدَ.. ". الحديث 
وكانت سيرته وأفعاله تطبيقا لمبدأ عالمية الرسالة ولننظر إلى قوله كَلِةِ لقومه:" إن الرَائدَ لا يكذِب أهْلّه والله ل" 
كَدَبْتَ النّاسَ جَمِيعًا مَا كَدَبْنُكُم وَلَوْ غرّزت النّاسَ ما عَرَرَئكُم والله الْذِي لا إلهَ إل هُوَ إني لَرَسُول الله إليكم 


خَاصْة وإلى النّاسَ كافة ". 
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٠‏ فها هو النبي- صلى الله عليه وسلم- يُعلن من أول يوم صدع فيه بالدعوة مبداأ عالميتها. 


فقد أخرج البخاري عن رسول الله يَلِ:" كان النبِيّ يُبِعَث إِلَى قَوْمِه خَاصة وَبُعِنْت إِلَىَ النّاس عَامّةَ ". 
وني رواية عند مسلم:" وَأَرْسِلْتْ إلى الخَلق كاقَة ". 


بل 
هو 


ع كما أرسل النبي-صلى الله عليه وسلم- سفراءه إلى قيصر الروم وكسرى فارسء والمقوقس عظيم قبط 
مصر, وملك الحبشة.. فها هي رسالته إلى كسرى"" بمم الله الرّحْمّلن الرَّحِيم: مِن مُحَمّدٍ رَسُول الله إلى 
كِمْرَى عَظِيمٍ فارس, سَلَامٌ عَلَىَ مَنْ اتبَعَ اللهدى, وَآمَنَ بالله وَرَسُولِهِ وَسَهَدَ أن لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك 
لذو وان محمد عَيَدَةُ ورسولة وَأَذْعُوكَ بدعاية الله فَإني نارسرل اللّهِ إلى الناس كَافَة لَُِذِرَ مَنْ كَانَ حا وَيَحِقَ 
الْقَوْلَ عَلَىَ الْكَافِرِينَ فأملم تسل فإن ات إن نم المجُوس عَلَيْك”" ". 

فالإسلام عثابة العقد الذي تنتظم فيه جميع الشعوب دون النظر إلى ألوافهم وأجناسهمء ودعاهم جميعًا إلى التآلف 
والتعارف ح ينعموا جميعًا با محبة والعدل والتراحم والمساواة وحب الخير فاستحق الإسلام أن يكون دعوة عالمية ينعم 
الناس تحت ظلها بالأمن والأمان. 

وقال مونتجومري وات-مؤكدا على عاللمية الشريعة-:" إن الإشارات القرآنية اللصيقة بالعرب لا تنفي أنه عالمي 
النزعة» أو ذو طبيعة عالمية» وأن رسالة الإسلام ال وُحَهّتْ في البداية لأهل مكة في المدينة كانت تحمل في طياتها بذور 
عالمية» أو أنها كانت منذ البداية أو منذ مضموفا الأول ذات أبعاد عالمية " ©©. 


ب الكامل قٍْ التاريخ ع الالو ل رقباية. 
؟ - تاريخ الأمم والملوك للطبري: . 
ا مو نتجو مر ي وات: المؤرخ الإنخليزي (انظر كاب اللإإسلام والمسيحية قُ العالح المعاصر ص" .)١‏ 


5- الإسلام يدعو إلى التوحيد: 

فما انحرف من انحرف ولا زاغ من زاغ عن الصراط إلا لبعده عن هذا الأصل الأصيل وهو توحيد رب العالمين» فالله 
حلق الخلق لعبادته» وهيا لحم ما يعينهم عليها من رزقه, فقال تعالى: «إومًا حَلَقَتْ الجن وَالإنس إلا ليَعبُدُونِ (5ه) ما 
أرية مِنْهُم مّن رَرْق وَمَا أريد أن يُطْعِمُونِ (لاه) إن الله هُوَ الرَرّاقَ ذو الْقوَةٍ الْمَتِينُ4 (الذاريات:57-ه) 

والنفس تارق ذاذر قري كاق مقر باه باراطيةة عية بل العيده لا شرك به هنا لك رتمنتها ويتعرنب ماعن :ذلك 
ما يزين ما شياطين الإنس والحن ما يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا. 

فالتوحيد مر كوز في الفطر والشرك طارئ دخيل عليها. 

قال تعالى: طفَأقِمْ وَجْهكَ لِلدّين حَنيفًا فِطرَت الله التي قَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيل للق الله (الروم:٠)‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة #5 أن النبي يلي قال:" كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة» فَأبوَاُ يُمَوْدَانهِ أو 


فمن أبرز ما يُميز الإسلام عن غيره أنه قام على أساس الوحدانية المطلقة لله رب الأرض والسماءء أي أن الله هكنّ هو 
الإله المعبود بحق» وهو الواحد الذي لا شريك له في حُكْمِه ولا ند له في ملكه ولا سلطانه» وهو الذي يُعِرُ ويل 
ويعطي ونح ويُسن لخلقه ما فيه الخير لحم والصلاح لحياتهم فالناس جميعًا عبيد له» متساوون في الانتماء والالتجاء 
إليه» من دون واسطة بشرية أو كهنوتية؛ وعليهم الطاعة واتباع أوامره سبحانه» وتنفيذ شريعته الْترّلة. وهذا قمة السمو 
والذي يجعل الإنسان يشعر بكرامته عندما لا يستذل لأحد من خلق الله؛ ويتوجه بكليته لخالقه سبحانه وتعالى. 
فالإسلام دين التحرر من كل عبودية لغير الله. 

قال تعالى: قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالًَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَنَا وبَينكُم ألا تعد إلا اللّهَ ولا كنرك به سَيمًا ولا يتَخِدَ 


نس هم لرسضس عر هما 2 هاا ٍ_ 
؟:" ني ف 


ِعْضمًا بَْضًا أَرْبَابًا مّن دُونِ اللّهِ وان َولّوا ققولوا اشهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ؛ (آل عمران:54) 

يقول سليمان الندوي(2 -رحمه الله-:"إن عقيدة التوحيد الي جاء يما محمد رسول الله كَلِهِ هي العقيدة الى 
استطاعت أن تحرر الإنسان من المخاوف الي كانت تسيطر على شعوره؛ فأصبح بفضل هذه العقيدة لا يخاف أحذا 
إلا الله. بعدما سخمّر له الله ما كان يعبده من قبل... مثل: الشمسء» والأرضء والنهر» والبحر» وقد تلاشت لديه المهابة 
الملوكية» والحلالة الحاكمية لبيئ الإنسان» إن امجتمع البشري الذي كان يخضع لحكم الآلحة» كان بحتمعًا فاسدًاء 
مُمزقاء مفرقًا في طبقات تحكمها التقاليد الجائرة» جعلت من الإنسان مَنْ هو شريف ومَنْ هو وضيع؛ هذا يتتمي 
إلى طبقة علياء وذاك إلى طبقة دنياء هذا حَلَقَه (برميشور) - كبير آلحة الهند - من رأسه فأصبح شريقا مخدوماء وذلك 


-١‏ سليمان الندوي: وت ”557١م)‏ من علماء المسلمين في القارة الهندية» ولي القضاء في كوبال وتولى مناصب علمية أخرى» وأصدر محلة 
(المعارف).» له مؤلفات مطبوعة باللغة الأردية ترحم بعضها إلى التركية» أشهرها (السيرة النبوية) في عشر بمجلدات. 


وكان - طبيعيًا- من جراء هذه العقيدة أن يكون الجتمع البشري آنذٍ مُفْرَهًا في طوائف» وطبقات حسب الأنساب 
والسلالات» يجهل أبسط معئ لبدأ المساواة الإنسانية والسمو البشريء» ونيل الحقوق بالتساوي» وما كانت الدنيا 
آنذاك إلا حلبة للمصارعات» لمفاحر الفرّق والطبقات " () 

ثم يتحدث بعد ذلك عن عظمة الإسلام قائلا:" ل جاء الإسلام بدّد الظلمات» وعرف الناس لأول مرة عقيدة 
التوحيد» ومعين الأخوة الإنسانية الى رأبت التصدعات» وأزالت المعايير المصطنعة» ويهذه العقيدة أدرك الإنسان ما 
سلب منه من حقه في التساوي» والتاريخ خير شاهد على ما لحذه العقيدة من نتائج إيجابية فعّالة» ومدى تأثيرها في 
عقلية الأمم والشعوب الى اعترفت بفضل هذه العقيدة. 

فالإسلام جعل الناس سواسية كأسنان المشط لا يُفرقهم اللون» أو الوطن. ولا يُمَيُرُ بينهم القومية» والوطنية» وقفوا 
أمام ركم وهم ساجدونء أذلة خاضعونء وإذا تعاملوا في حياهم فإذا هم شرفاء متساوون, لا تفاوّت بينهم إلا 
بالإمان ولا قفن الجن إلا بالعمل9) إن أَكْرَمَكُجْ عند الله أَثقَا كوك (الحجرات:”١)‏ 

ومن هنا فإن لهذه الوحدانية - التي يتفرّد يما المسلمون نحو خالقهم وخالق الكون ومدبره - تأثيرا واضحًا 
انعكس بصورة جلية على حياقم وقد اتضح ذلك من خلال المبادئ التالية: 

-١‏ عدم تأليه الحاكم: تلك النظرية الى سادت في الأزمنة والحضارات الغابرة» حيث كان الاعتقاد سائدًا بأن 
الحكام مخلوقات من عنصر أسمى من عنصر الإنسان» وقد نشأ عن انتفاء هذه النظرية عند المسلمين إمكانية محاسبة 
الحاكم في حال الخطأ أو التقصير وانتفاء المهابة الحاكمية لبئ الإنسان» وعدم الخوف إلا من الله تعالى؛ الإله الحاكم 
المطلق الذي يسن للناس التشريعات والقوانين» وما على خلقه سوى اتّباع أوامره سبحانه وتنفيذ تشريعاته المنولة. وفي 
هذا يشعر الإنسان بكرامته الشخصية» وأنه لا يستذل لأحد من تلق الله؛ فيعمل ويفكر بحرية» ويتجه في عمله وفكره 
لإرضاء مولاه؛ بفعل الخير وبحنب الشرء وما من آية من آيات القرآن إلا وتدعو إلى التوحيد؛ فيقول الحق تبارك 
وتعالى: «إيا يا النَّاسْ اذكرُوا نغْمّت الله عَلَيكُمْ هَل مِن خَالِق غَيْرُ الله يَررْفَكُم من السّمَاء وَالْأَرْضٍ لَا َه إلا هو 
فأنّى يُوْفكُون؛ (فاطر:م) 

؟- المساواة بين البشر: فليس هناك-إذن- شريف ولا وضيعء ولا من ينتمي إلى طبقة علياء وآخر إلى طبقة دنياء 
وليس هناك واسطة بشرية أو كهنوتية؛ فالكل خلقهم إله واحد, ويعبدون ربا واحدّاء والكل سواسية كأسنان المشطء 
لا يُفَرقهم اللون أو الوطن أو غيره» إلا بالإيمان والتقوى» ومن ثم رفع مستوى الإنسان وتحريره من سلطان أخيه 
الإنسان» فها هو ذا النبي كج يعلن هذا المبدأ الراقي في خطبة الوداع فيقول كما في مسند الإمام أحمد وعند الطبرابي 
في الكبير:" يا أَيَْا النَاسْ ألا إن رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإنَ أَبَاكمْ وَاحِدء ألا لا فضل لِعرَبِي عَلَىَ أَغجمي ولا لِعَجَمِي عَلَىَ 
عَربِي ولا َِحْمَرَ عَلَىَ أسْوَد ولا أَسْوَدَ عَلَىَ أَحْمَرَ إِلَا بالتَقوَى.... ". (الصحيحة: ١٠0؟)‏ 


1- السيرة النبوية لسليمان الندوي 4/4؟ه. 
؟- المصدر السابق: 577/4 باختصار. 


- التخلص من كل مظاهر الوثنية: سواء في صورقا القديمة الى تعب بالتماثيل والأصنام, أم في صورقا الحديثة 
الموجهة نحو إتباع الحوى والركون إلى الدنيا أو تقديس وعبادة الأشخاصء وإما يفره الله وق وحده بالطاعة والعبودية. 

5 - التصور الصحيح للخالق وللكون وللحساب: ومن ثُمّ يكون العيش في الدنياء وإعمار هذا الكونء والعين 
غلى الأغفرة وار اللسابية واللواء: 

وهكذا كانت الوحدانية من خصائص الدين الإسلامي ما ساهم في رفع مستوى الإنسان وتحريره من الطغيان» 
ررحة سارك ار جره سان ادر نر 
/ا- الإسلام يوازن بين الدين والدنيا فهو يتميز بالاعتدال: 

وبمتاز التشريع الإسلامي بأنه تشريع وسط يقوم على أساس من الاعتدال؛ الاعتدال في كل شيء. 

في التعبد. بحيث لا يتشدد المسلم ولا يتحلل:" إن هذا الدِينَ مَتِين فأوغل فيه برفق. . ". (رواه الإمام أحمد) 

وفي الحياة المعيشية؛ بحيث لا يُسرف ولا يبحل: ولا تجعل يَدَكَ مَغْلولَة إلى عْتْقِكَ ولا تَنْسْطْهًا كل البسْطيك 
(الإسراء: 3 5) 

وفي الأكل والشرب, بحيث لا يبالغ الإنسان فيهما مبالغة تصيبه بالتخمة الي تنشأ الأمراض عنهاء ولا يقتصد 
اقتصادًا يلحق به الضعف والمحزال. 

في كل شئون الحياة يتطلب الإسلام الاعتدالء ليكون ,عثابة تطبيق للأساس الذي قام عليه بناء الأمة الإسلامية» قال 
تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكم أُمّةَ وَسَطَاكه (البقرة:4١)‏ قال البخاري-رحمه الله-: وَسَطَاِ أي عُدولًا هكذا يقف 
الإإسلام دينا د 000 


والاعتدال هو عدم الإفراط أو التفريط, وإعطاء كل ذي حق حقه. كما قال تعالى: يَإْوَالذِينَ إذا أنفقوا لم يسرفوا 


# هه 
هو سا 


وَلْمَ يَقعْرُوا وكان بَيْنَ ذلك قَوَامائ (الفرقان:17) 

فالإسلام يريد من المسلم أن يبلغ الكمال المقدّر له بتناسق في جميع شئون فلا يُقبل على حانب واحد أو عدة 
حوانب ويبلغ فيه المستوى العالي من الكمالء بينما يهمل الحوانب الأخرى. 

ويظهر هذا في قول سلمان لأبي الدرداء-رضي الله عنهما-:" إن لربك عليك حقاء وان لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه فأتى أبو الدرداء النبي كَل فذكر ذلك له؛ فقال النبي كَ: صدق 
سلمان: "+ ورواك البساري) 

وكذا لما بلغ النبي مَلِةِ عن بعض أصحابه أنه قال:" أما أنا فأقوم ولا أنام, وقال الغابي: وأنا أصوم ولا أفطر, وقال 
الث: وأنا لا أتروج النساء. فقال النبي كة: إلى لأعلمهم بالله وأشدّهم له خشية, ولكني أقوم وأنام, وأصوم 
وأفطر, وآتروج النساءء فمن رغب عن سنبي فليس مني ". 

وصدق الله تعالى حيث قال: «َإِوَابْتَغْ فِيمًا آكاكَ اللَهُ الدَارَ الآخرَة وَنَا تدس تصبيبَك مِنَ الدّنيّاك (القصص:77) 


فالإسلام لم يطلب من المسلم أن يكرد قاين ارب ديكا ارو از محف لك ا اللاة وإنما طلب الإسلام من المسلم 
أن :وكوث مخضلا بريةه غامدا ل الدنيا» يسع لاعمارهك ويافيس الررق وبمتاكبها: 

وما يدل على هذا التوازن بين الدنيا والآخرة قوله تعالى: «ايا يها الذِينَ 00 إذا ُودِي للعلا بن تم الْجْمُعَةَ 
فَاسْعَوًا ب ذكر الله وَذْرُوا الع ذلك < خَيْرٌ كم إن كنم تَعْلَمُون 8١‏ إذَا ة قَطِيّت الصّلاة قا نعَشِرُوا في الْأرْضٍ 
وَابْتَغُوا مِن فَضل الله وَاذْكرُوا الله كزيرًا لَعَلْكُمْ تُفلِحُونَ؛ (الجمعة: )٠١5‏ 

ففي هذه الآية يتضح أن يوم الجمعة قبل الصلاة يجوز البيع والشراء ومتطلبات الحياة» فإذا حان وقت الصلاة سعى 
الناس إليها وتركوا البيع والشراء ومشاغل احياة» وبعد الانتهاء من الصلاة فلا مانع من الانتشار في الأرض وابتغاء 
الرزق» مع عدم الغفلة عن ذكر الله في كل حالء فهو أصل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. 

فالتوازن والاعتدال والوسطية من أبرز خمصائص الدين الإسلامي فهو يوازن ويجمع بين متطلبات الرّوح؛ ومتطلبات 
اد 

يقول الشيخ السعدي حرحمه الله- في كتابه " الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي ص ١‏ ؟: 

" إن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدّين وإصلاح الدّنياء والجمع بين مصلحة الرُوح والجسدء وهذا الأصل في 
الكتاب والسنّة منه شيء كثير» يحث الله ورسولّه على القيام بالأمرين» وأن كل واحد منهما ممد للآخر» ومعين عليه. 
والله تعالى نلق الخلق لعبادته؛ والقيام بحقوقه. وأدرٌ عليهم الأرزاق» ونرّع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة وليستعينوا 
بذلك على عبادته» وليكون ذلك قيامًا لداحليتهم وخحارحيتهم. ول يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد كما أنه 
ى عن الاشتغال باللذات والشهوات» وتقوية مصالح القلب والروح ". اه. 

وقال الشيخ محمد عبد الفتاح عفيفي في كتابه " جوانب من عظمة الإسلام " ص :١ 8/8 - ١854‏ 

' الإسلام الحنيف لا ينحاز إلى المادة» ولا يؤْيْرٌ عليها الروح؛ وإنما يأخذ يما معاء ويجعلهما يسيران في خطين 
متوازيين» لا يطغى أحدهما على الآخرء ودستوره في ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: «إوَابْتَغ فيمًا آكاكَ اللَّهُ الدَارَ 
الْآخِرَةَ ونا تدس تصِيبَك مِنَ اليا (القصص: )17١‏ 

فالإسلام بمج في تعاليمه -- سواء أكانت قرآنًا أم سُنّة - بين دعوته إلى تحقيق مصالح الدين» و تحقيق مصالح الدنياء 
ويجعل هاتين المصلحتين متلازمتين لزوم الروح للجسد. غير أنه وضع ضوابط لطلب الدنياء تتلخص هذه الضوابط في 
طلبها لغايات سامية نبيلة» منها: أن يصون الإنسان نفسه عن الحاحة» وينأ بنفسه عن المسألة» ويوفر لعياله ما يحتاحون 
إليه»ء ويتوفر عنده ما يمكن من مد يد العون والمساعدة إلى من كان في حاحة إلى معونته ومساعدته. وأن يكون طلبها 
من طريق حلال مشروع, وألا يكون للتفاخر والتكاثر فحسب. فإن توافرت تلك الضوابط كان طلب الدنيا حينئذ 
عبادة يئاب عليها المرء أحسن مثوبة عند الله َي3. 

أما إن كان طلب الدنيا لا لحذه الغايات السامية النبيلة.. بل كان للتكاثر والتفاخر ضاربا عُرض الحائط يذه الغايات 
ان حث عليها الإسلام. . كان هذا تكالباً مقوقا: يعاقب فاعله داعا سس ساسم قال مَل:' ومن 
طَلَبّ الذّنيَا حَلالا مُقَاخِراء مُكَائِرَاء مُرَائياء لَقِي اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضبَانَ ". (رواه الطبراني في الأوسط) 


لقد دعا الإسلام إلى ألوان شئ.. يعد كل لون منها مظهرًا من مظاهر الدنياء ونموذجا من نماذجها المتعددة. 

-١‏ لقد دعا المسلم أن يعمل في صبر ومثابرة حت يوفر لنفسه ولمن يعول عيشة سعيدة» وحياة كرعة» يهنأ فيها بدنياه 
عر رس سل فق رن رلك السه جه عه رجه اشر رع وا 

؟ - دعا الإسلام المسلم إلى أن يهتم بالأرض» وبفلاحتهاء وبيّن ني الإسلام قل أن العمل في الأرض عبادة. فقد 
أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أنس ‏ أن رسول الله يل قال:" لآ يَغْرِسُ المسْلِم عَرْسًا وَلَا يَوْرَعُ رَرْعًا 
قبأكل مِنْه إِلْسَانْ ولا دَبةَ وَل شيء إلا كانت لَهُ صَدَقَة ". 

-٠‏ وإلى نظافة الطريق وتعبيده. أحل.! لقد اهتم الإسلام بتعبيد الطريق للمارة» وجعله مهدا حي يسهل على الناس 
سلوكهء ويأمنوا على أنفسهم من كل ما يكون سببًا في إيذائهم؛ وجعل تنحية الأذى عن الطريق وهو كل ما يضر 
بالمارة أو يؤذيهم من أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله وي والإهمال في هذا أو التسيب في جعله قذرًا من الأعمال 
السيئة الى يعاقب عليها المرء بين يدي الله كل ويلام عليها.. 

روى الإمام مسلم عن أبي ذر ضه أن رسول الله مَليِهِ قال:" عُرِضَت عَلَّيَّ أَغْمّال أُمَتِي حَسَنْهَا وَسيئهًا. فْوَجَدْتْ 
في مَحَاسِن أَعْمَالِهَا الأَدَى يُمَاطْ عَن الطّريق» وَوَجَدْتْ في مَسَاوئ أَعْمَالِهًا النَحَاعَةَ تكون في الْمَسْجِدِ لا تذفن 
ورمما ينظر أحدنا إلى تنحية الأذى عن طريق المارة نظرة لا تخلو من كثير من عدم الاكتراث مع أن ذلك يُعد شعبة 
من شعَب الإبمان في نظر الإسلام. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ده أن رسول الله كلع قال:" ليان بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبّة فَأفْصَلهًا قول: ل 
لَه إِلَا اللّهُ وَأَذَْاهًا إمَاطَةَ الْأَذَى عر الطريق, وَالْحيّاء شُعَبّةٌ من الْإِعَانِ ". 

ويَعدُ فاعله بئواب عظيم في جنةٍ عرضها السماوات والأرض.. يروي مسلم عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله وَل 
قال:" لقد رأَئْت رَجْنَا يَتقَلَبْ في الْجنَةِ في شجرةٍ قطّعها مِن ظَهْر الطريق كانت تُوؤِي الْمُسِلِمِينَ ". 

5- إن الإسلام واقعي في منهجه يُشرَّع للآحرة الباقية» كما يُشرّع للدنيا الفانية» إنه شرع في همولية لا مثيل لما 
تشريعًا يكفل إشباع حاحات الفرد المسلم إشباعًا لا ينجاوز حدود ما أحله الله تبارك وتعالى وأجازه. 

وإذا كانت الحاحة الجنسية من أبرز مظاهر الدنياء فإن الإسلام العظيم لم يغفلهاء بل حعل إشباعها عبادة يثاب عليها 
المرء أعظم مثوبة» ما دام الإشباع بالطريقة الى شرعها الله سبحانه وتعالى. 

وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر 5 أن ناما قالوا: يا وسُول الل ذَهَبٍ أهل الذّثور بالأجُورء يُصَلُونَ كما 
نُصَلّى» وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَقُونَ بَفُصُول أمْوَاهِم قال 85" أوَليْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ما تَصدقُونَ؟ إن 


2 - أ 


ل اهو هد ريك 3# نيه ساهو ا ب ين 4 اهو سا سا جويى ال 2 3 م مع هف ؟ سمهو 7 ا مم ت6 عى 
بكل تسبيحة صّدّقة, وكل تكبيرّة صّدّقة وكل تحويدة صدقة. و كل تهليلة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة. وتهي 


اه برودسم 2 0 لان ل 3 00 0 كيل ”» عو 0 0 ع ع وي بو ف عي و 00 . ضااع ه 
عَنَ مذكر صدقة: وفى بضع' »أحَدِكم صّدَقة " قالوا:" يا رسّول الله. أيأتي أحذتا شهوته. ويكون له فيهًا أجْر؟؟ 
فقال:" أَرََيْثُمَ لو وَضَعَهًا في حَرَام أكان عليه فيهًا وزرٌ؟ فكذلك إذا وَضَّعَهًا في الحلال كان له أَجْرُ؟ ". 

وإشباع حاجته وحاحتها الجنسية.. صدقة.. يا لعظمة الإسلام المفترى عليه.. وسمعو تعاليمه.. وسحماحة أدابه.. وواقعية 
منهجه. . . ! أرأينم دينا يجعل الاستمتا ع متع الحياة الدنيا عبادة يثاب عليها المرء غير الإسلام الحنيف...؟ اللهم. لا.! 


ثم يدعو الإسلام إلى الصناعة» والتداوي» والعلاج» واتخاذ الحرفة» وكل ما ينفع الناس ويصلح شئون دنياهم. 


لقد تبين لنا في جلاء ووضوح أن الإسلام ليس دين مِحراب» وصلاة وصوم. وحج. فقط. وإنما هو شريعة ودولة. 
ودين ودنيا. وأن مفهوم العبادة فيه تنسع دائرته حي تشمل جوانب الحياة بطولها وعرضها. 

ولا غرو...! فهو دين الله سبحانه وتعالى الخاتم. الصالح لكل زمان ومكان- بل والمصلح لكل زمان ومكان-. أرسل 
لله تعالى به إمام أنبيائه» وخاتم مرسليه. لخير البشرية كلها. في معاشها ومعادها. وصدق الله العظيم إذ يقول: © الْيَومَ 
أكمّلت لكم ديتكم وَأَْمَمْت عَلَيْكُمَ نغْمّتي وَرَضِيت لكمْ الإسلام دِينَاكه (المائدة:8) 


وقال ر.ف بودلي- في بيان أنها شريعة تجمع الديني والدنيوي معًا من غير فصل أو تفريق وترعى العباد في دنياهم 
وأخراهم -:" لقد كان محمد على نقيض من سبق من الأنبياء؛ فإنه لم يكتف بالمسائل الإلحية» بل تكشفت له الدنيا 
ومشاكلها فلم يُعْفِل الناحية العلمية الدنيوية في دينه فُوَفقَ بين دنيا الناس ودينهم؛ وبذلك تفادى أحطاء من سبقوه من 
المصلحين الذين حاولوا خلاص الناس عن طريق غير عملي» لقد شبّه الحياة بقافلة مسافرة يرعاها إِلَهٌّ وأن الحنة نهاية 
المعلافك "907 


/ - بميز الإسلام بالشمولية والعموم: 
وتنجلى حاصية الشمولية في أربعة أمور وهي: - 


6 
4 
ف 


أ- من حيث الزمان: فالإسلام لا يقبل نسكمًا أو تعطيلًاء فهو الحاكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
ب - من حيث المكان: فلا يحده حدود جغرافية, فهو نور الله الذي يضيء به جميع الأرض. 

ج - من حيث الإنسان: فالإسلام يخاطب جميع الناس بأحكامه. 

قال تعالى: وَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا كافة لَلنّاس بَشِيرًا وكذِيرًا...4 (سبأ:.؟) 

وقال تعالى: «إوما أَرْسَلْمَاكَ إِنَا رَحْمَة للعَالَمِينَ (الأنبياء:١٠١)‏ 


وقال تعالى: «إقل يا يا النّاسْ إِنّي رَسُول الله إِلَيِكُمْ جَمِيعَاك (الأعراف:58١)‏ 


-١‏ البضع: هو جماع الزوجة وإشباع الحاحة الجنسية. فقوله:" وف بُْع أحَدكم صدَقة " أي: إتيان الرجل زوحته 
؟- بي الإسلام في مرآة الفكر الغربي للدكتور عز الدين فراج ص 55. 


وقال تعالى: «إتبَارَك الذي تر الْفرْقان عَلَى عَبْدهِ ليكون لِْعَالَمنَ تذيرا4 (الفرقان:١)‏ 

وقال الرسول ذَلِكِ:" كان النبي يُبْعَتْ إلى قومه خاصة, وبعفت للناس عامة ". 

د- من حيث الأحكام: فأحكام الإسلام تناولت جميع شئون الحياة» فهو يخاطب الإنسان في جميع مراحل حياته 
ويحكم جميع علاقاته بربه وبنفسه وبغيره 

قال تعالى: «إوَتوَلنا عَلَيِكَ الْكعَابِ يبنا لكل شيء وَهُدى وَرَحْمَةَ وى لِلْمُسْلِمِينَ (النحل: 85) 

وقال تعالى: «إمًا فَرَطْنَا في الكتّاب من شيع (الأنعام:.8) 

هذا كله يجعل الإسلام صالح للتطبيق في كل زمان ومكانء؛ لأنه يتفق مع فطرة الإنسان؛ لأن الذي وضعه الله ا حيط 
بكل شيء العليم بحال الإنسان» وبالكون حوله. قال تعالى: «إآلَا يَعْلّمُ مَنْ خَلَّقَ وَهُوَ اللْطِيف احبر (الملك: 4 )١‏ 

هل تعلم أحي الحبيب أن أمريكا ودول الغرب تنادي الآن بتطبيق الاقتصاد الإسلامي؟! وتطالب أن تتزل فوائد البنوك 
إلى صفر؟! وهل تعلم أن مدارس الأمريكان تطالب الآن بعدم الاحتلاط؟! 

وقال دافيد دي سانتيلانا2'» - مؤكدًا على تقدم الشريعة الإسلامية وتفوقها على الشريعة الرومانية في جانب 
المرونة -:" ولا كان الشرع الإسلامي يستهدف منفعة ا مجموع» فهو بجوهره شريعة تطوريّة غير جامدة» خحلافا 
لشريعتنا (الرومانية) من بعض الوجحوه . 

4- الإسلام يجمع بين المثالية والواقعية: 

ليس في الإسلام تلك المثالية الخيالية الى لا وجود لما إلا في عالم الأحلام, مثل الى أنشأها أفلاطون ف المدينة الفاضلة, 
والِي هي بعيدة كل البعد عن واقع الإنسان وما ركب فيه من غرائز ونزعات» وما يعتريه من نقص وقصور. 

كما أنه ليس في الإسلام تلك الواقعية الي تعيئ الرضا بالواقع أيّا كان وضعه أو صورته. أو أن تُطْوّع الإسلام 
ومبادئه لتوافق الحياة على أي لون أو لتساير الواقع على أي شكل؛ أو لترضي بأوضاعهم المختلة وتقاليدهم المعوجّة 
وإنما حاءت لتلغي كل أشكال الجاهلية ونظمهاء ولتنشئ من ذات نفسها نظامًا خاصا بماء يتوافق مع الإنسان على 
اختلااف قدراته. 

فالاسائة رققية وميا اهو الخد من التالية» .ما تستوعية من الفل. العلياة. وراحة.عن الو اقعيةل. ما التطدمنة من بحر 
وعدل وعزم. 

ولنضرب لذلك مغانًا: النفس البشرية جُبِلتْ على نعي الرضا والغضبء وطبعت على غريزت الحب والكراهية؛ 
والعفو والقصاصء والمثالية تأبى إلا أن تطبع النفس- فحسب- بطابع الرضا والحب والعفوء وهذه هي المثالية الخيالية 
الب لا طاقة للنفس البشرية يما 

فإذا كنا نرضى في كل حالء فلابد أن نتخلى عن الرجولة والنخوة» وقد كان الرسول- صلوات الله عليه - يغضب 
إذا اتتهكت مارم الله. 
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وإذا كنا نحب في كل حالء فلابد أن نغض الطرف عن كل ما هو بغيضء» وبذلك لا تظهر قيمة الحب» وقد كان 
رسول الله بحب ويبغض ف الله. 

وإذا كنا نعفو في كل حالء فلا بد أن تتخلى عن القوة والشجاعة» ونضرب صفحًا عن قاعدة القصاص فالله تعالى 
يقول: لولحم في القصّاص حَيّاة (البقرة:1795١).‏ 

إن الإسلام يرغب في الواقعية الحازمة تطبيقًا لبد العدل؛ كما يرغب في المثالية المعتدلة تطبيقا لبد الإحسانء وهذا 
ما عناه القرآن حين قال: «إإن الله يَأمْرُ بالْعَدْل وَالْإِحْسَانِيك (النحل:10) 

- وانظر إلى الإسلام حيث يناسب فطرة الإنسان» فلم يأمر الإسلام بترك النكاح» وكذلك لا بمانع من الطلاق إذا 
استحالت الحياة الزوجية. 

- أما مثاليته فقد دعا الزوج إلى المعاشرة الحسنةء قال تعالى: (إوَعَاشِرُوهْنَ الْمَعْرُوفٍ فإن كَرهُْمُوهُنَ فَعَسَى أن 
َكْرَهُواً سينا وَيَجْعَل اللّهُ فيه خَيْرًا كَديرَا؟ (النساء: .)١9‏ 

وواقعيته أن أعطى الإسلام للمرأة الحق في الخلع إن أساء الزوج ول يحسن المعاشرة بالمعروف. 

ودعا الزوجة لطاعة الزوج؛ امتثانًا لقوله تعالى: وَلِرّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكْيمٌ)4 (البقرة: 577). 
وقوله تعالى: #الرجَال قَوَامُونَ عَلَى النّسّاء بمًا فَضّل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وما أنفقوا من أَمْوَالهِمِ4 
(النساء: ؛ 7). 

وكل ذلك حي تدوم المودة والرحمة» وأما واقعيته فقد أعطى الحق للزوج بتأديب المرأة في حال النشوز. 

- واقعيته في إزالة المنكرات والفواحش ال تضر بالفرد والمجتمع» ومثاليته في التدرج لإزالة هذا المنكر أو التلطف في 
إزالته. 

- فلم تمنع مثالية الإسلام في الدعوة إلى السلام بين الدول من واقعيتها في فرض الجهاد إذا اقنضى الأمر ذلك. 

- ول تمنع مثالية الإسلام في حعل الوازع الديئ أو الأخلاقي سببًا في صيانة الحقوق من واقعيتها في تقرير نظام 
العقوبات. 

ولم تمنع مثالية الإسلام أن يبلغ الإنسان أعلى أفق ممكن من المستوى العالي الرفيع» في ييسرٍ وراحة وطمأنينة» وفي 
الواقعية يراعي الإسلام ظروف الإنسان وفطرته. وحدود طاقته. وطبيعة تكوينه» وواقع حياته. 

فالشرائع الي شرعها البشر ناقصة كنقصان البشرء فإما أن تميل إلى المثالية الى لا تنحقق» وغالبًا تميل إلى الواقعية الي 
فرضت نفسها بالحق أو الباطل» فتجد الشرائع تشرع على حسب حالة الناس الراهنة. 

فالإسلام جمع بين المثالية والواقعية بة في شكل محكم رائع» لأنه يصعب الفصل بين المثالية والواقعية ية في الإسلام» وإنما هما 
شرعة للبشر متكاملة تُنير لهم سبل الخير» وترسم لهم قواعد السلوك وقوانين المعاملات. 

- واقعية الإسلام تقرر ضعف الإنسان إجماناء وتفاوت أفراده بشكل عام, قال تعالى: «إوخلق الْإِْسَانَ ضَعِيفا 

(النساء :م ؟) 


وقال تعالى: إثم أَوْرثْنَا الكتَاب الْذِينَ اصْطَفينَا مِن عبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمّ لتفسه وَمِنْهُم مُقَتَصِد وَمِنْهُمْ سَابق 
بِالْخَيْرَات يإذن الك (فاطر: 87). 

وقال رسول الله 2 خُدَوا مِنَ الأَعَمَال ما ُطيقون, فَإن الله لا يَمَلَ حَتى تَمَلوا ". (رواه مسلم) 

وقال َلْهِ:" أحب ب الأعمال إلى الله أدومُها وإن قل " . (رواه البخاري ومسلم) 

وقال 5:" وَالَذِي تفسي بِيّدِهِ لو تدُومُونَ على ما تكوثون عندي, وفي الذكر لَصَافحَتكمْ الملائكة على فرشكم 
وف طَرْقَكُمْ وَلَكِن يا حَنْظَلَة ساعَةَ وَساعَةَ - ثلاث مرات- ". (رواه مسلم) 

ومثالية الإسلام تحث على القيم العليا وتدعو إلى الأفضل والأكمل والتنافس في بحالات الخير وبذل أقصى المستطاع 
لنيل أعلى الدرجات. 


- الإسلام يراعي أحوال الناس وطبائعهم: 

فمن المعلوم أن الإسلام هي رباني المصدرء فالذي أنزله هو خالق الخلق» ومدبر الكون, والذي يعلم أحوال عباده 
وما الذي يصلحهم. وكيف يصلحهم؟! وبالطريقة الي يصلحهم جاء فمثلا عندما أراد اله تان حرم الخمىر - وهي من 
الأمراض الخبيثة الى كانت متأصّلة في زمن الجاهلية- فإنه سبحانه حرّمها على مراحل؛ لعلمه بخلقه وطبيعتهم, وأفُم لا 


ومهذا تقول عائشة-رضي الله عنها-كما عند البخاري:" إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل", 
فيها ذكرٌ الْنّة والثار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام, فزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا 
الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدّاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا ". 
وقالت أيضًّا-رضي الله عنها-:" أل عَلَىَ النبي جَلِةِ وأنا جَارِيَة َلعَبْ: «وبل السّاعَة عَةَ مَوَعِدُهُمَ وا السّاعَة أَذْهَى 
َأَمَرْ)ه (القمر أكقي وما رلك البَقرَة ة والنسّاء(”) إل وَأنا عندَه الْمَدِيَة َه " 


فجاء الإسلام بما يناسب طبيعة البشر فَحُرمَ الخمر على مراحل: 
- المرحلة الأولى: قال تعالى: #إوّمِن ثُمّرَات التَخِيل وَالْأَعْتَاب تَتّخِذْ فذوت عنة سكا وَرِرْقَا حَسَنَا إن في ذَلِكَ يَة 


))٠١-/:رثدملا( تع سورة المدثر وفيها يقول الله تعالى: [فإذا تُقِرَ في الثاقور (8) فذلِك يُوْمَيِةٍ يُوْمٌ عسيرٌ (3) على الكافِرينَ غير يُسير)‎ -١ 
امتكاي المي 01م‎ ١ رقوله ا اد رك ا ثرا ِل ا امقر ويؤقوله تعاى: ( كن نفس ينا كبك عه رورم‎ 


(المدثر: م- )4١‏ 
؟- يعين ما نزلت السور الى فيها أحكام إلا بعد ذلك. 


لقوم يَعْقِلونَ4 (النحل:17). 

وهي آية مكية أشار الله تعالى فيها برفق إلى أن ما يتخذ سكرًا ليس من الرزق الحسن. 

- المرحلة الثانية: نزل قوله تعالى: «إيُسالوتك عَن الْحَمْرٍ وَالْمَيْسرِ قل فيهمًا نم كبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلئّاسِ وَإِنمُهُما 
أكبَرُ من تَفعِهِمَاك (البقرة: .)5١9‏ 

فكان التحريم بالتلويح لا بالتصريح. 

- المرحلة الثالثة: قوله تعالى: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُواً لا تقربُواً الصّلاة وَأَشُمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلّمُواً ما كقولون» 
(النساء: 57 ). 

والملاحظ هنا أن التحريم كان جزئيًا لا كليًا في أوقات الصلاة. 

- المرحلة النهائية والأخيرة في تحريم الخمر تحرًا قاطعًا جازمّاء فقال تعالى: «يَ أَيَُّا الَذِينَ آمنُوا إِنَما الْحَمْرْ 
وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصّاب وَالأَرْلامُ رَجْس مَّنْ عَمّل الشَبْطَانِ فَاجْتَبُوه لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ (40) إِنَمَا يُرِيدُ الشَبْطان أن يُوقع 
0 الْعَدَاوَة وَالْبَفْضَاء في الْحَمْر وَالْمَبْسرِ وَيَصد كم عن ذكر الله وَعَن الصّلاةٍ فَهَل أَشم مُسَهُونَ «المائدة: 
41) 

فقال الصحابة الكرام قك: "انتهينا انتهينا"» وأراقوا الخمور في سكك المدينة. 

- ومما يدل على أن الإسلام يراعي أحوال الناس وطبائعهم, أن الإسلام جاء وجعل حذا أدنى أو مستوى 
أدن من الكمال لا يجوز المبوط عنه؛ لأن هذا المستوى ضروري لتكوين شخصية المسلم على نحو معقول؛ ولأنه أقل ما 
يمكن قبوله من المسلم ليكون في عداد المسلمين» وقد شرع هذا المستوى على نحو يستطيع بلوغه وأداءه أقل الناس 
استعدادًا لفعل الخير وابتعادًا عن الشر» وهذا المستوى يتكون من الفرائض الواجبة» والمحرمات المنهي عنهاء وهذه 
الفرائض وامحرمات جُعلت بحيث يستطيع كل واحد الوفاء يمقتضاهاء وعند الضرورات تراعيها الشريعة وتُقَدَرُها 
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قلرها. 

ورَعْبَتْ فيه الناس وحَيبَتْ إليهم بلوغه» وهذا المستوى العالي يشمل المندوبات وأنواع القربات الي ترغب الشريعة 
في القيام كماء ويشمل- كذلك- المكروهات والمشتبهات الى ينبغي تنره المسلم وابتعاده عنها. لكن الوصول إلى ذلك 
المثل أو المستوى الأعلى يحتاج إلى جهد ضخم لا يتيسّر لكل الناس» بل هو رهين ممواهب خاصة؛ واستعداد خاص 
يتميز به القلة النادرة من الناس؛ لذلك لا يفرض الإسلام هذا المثل الأعلى على الجميع فرضاء ولا يلزمهم جميعًا به» بل 
يرسمه أمامهمء ثم يتركهم لطاقاقم «إلَا يُكَلْفْ اللَهُ كفس إلا وُسْعَهَاك (البقرة:78)» ويتقبل من كل ما يتقدم به على 
قدر جهده «إولكل دَرَجَاتٌ مِما عَمِلواكه (الأنعام:؟18). 

فالإسلام يراعي كل جوانب الإنسات البدنية والروحية والفردية والجماعية, كما يراعي التدرج في مجال التربية. 


١-الإسلام‏ منهج متكامل : 

ففيه تتكامل العقائد مع العبادات والمعاملات والأخلاق لصنع حياة طيبة للمسلم ومن حوله. وهذا المنهج يهتم 
بالفضائل والمعاملات» كما يهتم بالعقائد والعبادات» قال تعالى: إن الله 3 بالق وَالإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقَرْبَى 
ويَنْهَى عَن الْفَحْتَاء وَالْمُكَر وَالْبَغِي يَعِظكُم لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ» (النحل: . 

والإسلام لا يقبل التجزئة حي تتحقق الأهداف المرحوة من السعادة في الدنيا والآخرةء قال تعالى: ره ببَعْض 
لْكِتَاب وَتَكْفْرونَ بِبَعْض قَمَا جَرَاء مَن يَفْعَل ذَلِكَ منكم | إلا ري في الْحيّاةٍ الدثيًا وَيَومَ القِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدَ 
لْعَذَابِ وما الله بعَافل 3 تغملون (البقرة: 85). 

فمثلًا يتكامل الحجاب وغض البصر مع آداب الاستئذان والزواج» وحدٌ الجلد أو الرحم للزاتي لنشر الحياء والعفاف 
ومنع جرية الزنا وحفظ الأعراض والأنساب. 

عرد حي رادي 

فالإسلام يوظف طبائع الإنسان وميوله وشهواته» ويواحهها لما فيه خير الفرد وا مختمع» مثال ذلك: 

الإسلام شرع الزواج وجعل عليه الأحر والثواب» وحرّمٌ الزنا وتوعّد من وقع فيه بالعقوبة. 

فالإسلام ليس أغلانًا في أعناق الناس» ولا قيودًا في أرحلهمء بل هو علامات هادية وإرشادات لتنظيم أمورهمء 
فالإسلام جاء ليحقق حكمة الله في خلق الشهوة في الإنسان» وهي الدافع لعمارة لمارا ا 

قال تعالى: «قَانِكِحُواً ما طَابْ لكم مَّنَ النّسَاء مَنتَى وثلآث وَرْبَاع فإن خفكُم ألا تغدلوا قَوَاحِدَةَ أَوْ ما مَلَكتَْ 
وح يتم ذلك منع وحظر الإسلام الزنا؛ حي لا تختلط الأنساب والأحسابء» وتكون الشهوة دافع للتخريب وسبب 
للويلام. 

قال تعالى: ولا قر قربُوا الرتى | إنَهُ كان فاحشّة وَسَاء سيلا (الأسراء: 0 

ووضع الله الحواجحز الى تحول دون وصول الرحل للمرأة أو العكس (فنهى عن مصافحة المرأة الأحنبية» والخلوة يماء 
والاختلاط بين الرحال والنساءء وأمر بالحجاب» ونمى عن التبرج والسفورء وثمى المرأة أن تسافر مفردها دون محرم, 
وأمر الرحال والنساء بغض البصر...وغير ذلك). 
*- الإسلام ليس فيه إجحاف أو ظلم أو محاباة» بل كله عدل ومساواة: 

وكيف لا يوصف الإسلام يمذه الأوصاف؟! والذي أنزله هو رب العلمين الذي من أسمائه الحسئ: "العدل"» فالإسلام 
عدل لا يميل للحاكم على حساب المحكوم, ولا يُمَيْز قويًا على ضعيفء ولا أبيض على أسود. ولا غنيًا على فقير» وقد 
خطب النبي كَلِهِ في مائة ألف من الصحابة في حجة الوداع قائلًا:" يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدٌء وإن أباكم 
واحدٌ. ألا لا فضل لعربي على أعجمي, ولا لأعجمي على عري, ولا أحمر على أسود, ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى ". (رواه أحمد) 


»ع وما يدل على العدل في الإسلام وعدم امحاباة ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: " كانت امرأة مخرومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي كله بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد 
فكلَمُوه؛ فكلم النبي ظَلِِ فيهاء فقال رسول الله يَليع: يا أسامة ما أراك تشفع في حدّ من حدود الله وَبَك, ثم قام النبي 
خطيبًاء فقال: إنما أهلك من كان قبلك بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدع والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء فقطع يد المخزومية ". 

- يقول ابن القيم -رحمه الله- في كتابه "أعلام الموقعين": 

'إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصال العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة 
كلهاء فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الظلم» وعن ال رحمة إلى القسوة» وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى 
العبث» فليست من الشريعة؛ فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 
مه وهداه الذي اهتدى به الأولون, وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» فالشريعة قرة العيون» وحياة القلوب» ولذة 
الأرواح» فكل خير في الوحود فإنما مستفاد منها وحاصل كاء وكل نقص في الوحود فسببه إضاعتهاء ولولا شيء تبقى 
مها مترييف الدياء فبالشريعة يساك الله السشاو اق والارض انقزرو زا" اهب 

-١ 4‏ الإسلام يُحَقَقْ السيادة والعلو والتمكين في الأرض: 

فقال تعالى: طفَاسْتَمْسك بالّذِي أوحي إِلَبِكَ إِنكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (47) وإِنَهُ لَذِكرٌ لَك ولقومك...* 
(الدعر فق 5-41 1) 

أي: شرف لك ولقومك؛ كما قال تعالى: َِلَقَد أَنرَلنَا إلَيِكم كتابًا فيه ذكر كم أَفَا تغقلون4 (الأنبياء: )٠١‏ 


أي: شرفكم وعلو قدركم. 


١‏ الإسلام عصمة من الضلال والزيغ والاغحراف: 

ودليل ذلك ما أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس -رضي الله عنها- أن النبي كَلِةِ قال:" إن قد تركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي". 

فعلى الأمّة ألا تلتمس هديا من خارج كتاب رها وَْكَ وسئّة نبيها ول فالله تعالى قال: «إمّا فَرَطْنَا في الكتّاب من 
شيع... © (الأنعام:88)» وقال تعالى: و وَكل شيع فَصَلْنَاهُ تفصينًا © (الإسراء:1١)‏ 

5 الإسلام يجمع بين الثبات والمرونة: 

فالإسلام يجمع بين عنصري الثبات والمرونة» ويتجلى الثبات في أصوله وكلياته وقطعياته» وتتجلى المرونة في فروعه 
وحزثياته وظنياته» فالثبات بمنعه من الميوعة والذوبان في غيره من الشرائع» والمرونة تستجيب لكل مستجدات العصر. 


أما الثبات ففي العقائد والعبادات والأحوال الشخصية والأخلاق والحدود وغيرهاء قال تعالى: ليس لبر أن لر دا 
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرق وَالْمَغْرِب وَلكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر وَالْمَلافِكَةِ وَالكتاب وَالتسِينَ4 
(البقرة:/7/ا١).‏ 

وقال الله تعالى: «إيا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَالْكتَاب الْذِي نَرّل عَلَىْ رَسُولِهِ وَالْكِتَاب الْذِي أَنرّل 
من قَبْل وَمَن يكفز باللّه ومَلَانكبهِ وَكمُبهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخجر قَقَدْ ضّل ضَلَانًا بَعِيدَا (النساء:18). 

ويكون الثبات - أيضا - في العبادات الشخصية؛ كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. وأحكام الزواج والطلاق» 
وغبرها قال تعالى: «إوَكمّت كَلِمَتْ رَبك صِدقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِديه (الأنعام:5١١).‏ 

وقال الله تعالى: طقلّن تجد لِممُنّتٍ الله تبْدِيلًا وآّن تجد لِسْنّتِ الله تخيلا (فاطر:47). 

وقال كلع في حديث جبريل|قكق :" الإسلام أن تَنْهّد أن لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنَ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله ول وَتُقِيمَ الصّلَاة: 
وني الزّكاة وَصُوم رَمَضَانَء وكحُجٌ البَيْتَ إن اسْتَطعْت ليه َيل ". قال: فَأَخْبرني عَن الإيَانِ قَال:" أن تُوْمِنَ 
بالله وَمَنَائِكته وكثبه وَرْسْلِه وَالْيَوْم الآخر, ومن بِالْقدَرِ خَيْرِهِ وَسَرو ". قَال:' فَأَخْبرْني عَن الإخْسّان" قَال:" أن 
تعبّدَ الله كنك تَرَاهُ فإن لم تكن رَاُ فإِنهُ يَرَاكَ ". (رواه مسلم) 

وقال أيضا ظَليِ:" بي الإسلام عَلَى حَمُس: شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا للك وان يذ سول الل وَقَام الصّلاةٍ, 
وَإِيعَاء الرَكاقِ وَالْحَيّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ". (رواه البخاري ومسلم) 

»2 وأماالمرونة فيشهد ها جملة أمور, منها: 

-١‏ إباحة المحرمات عند الاضطرار والإكراة: 

قال تعالى: «َإإِنمَا حَرَمَ عَلَيْكمْ الْمَينَةَ وَالدَمَ وَلَحْم الْخزِيرٍ وَمَا أهل به لِعَير الله قَمَن اضنطرٌ غَيْرَ ياغ وا عَادٍ قَلَا 
نم عَلَيْهِ إن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِبجٌك (البقرة:178). ْ 

وقال تعالى: إن 00 أكرة وَقلبَهُ مُطْمَئِنُ بالْإِعَانِ؛ (النحل:71١٠).‏ 

؟- تقييد الأعمال الشرعية بالاستطاعة: 

قال تعالى: «إوَلِلَهِ عَلَى الّاس حِجٌ البَيْتِ مَن استطاعَ ليه سيلا وآل عمران:/317). 

وقال الله تعالى: طفَانَقوا اللَهَ مَا اسْتَطَعُْمْ)ه (التغابن:7١).‏ 

وقال يلي:" صل انما إن لَمْ تسنتطع فقاعِدَاء إن لم تملتطع فعلَى جَنْب ". (رواه البخاري). 

وقال أيضا 5" مَن رَأَى منكم مُنْكْرًا فَليعيرْةُ بيَدِو فَإنَ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَائهِ فَإن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقلبه وَذَلِكَ 
أَضْنْعَفْ لجان ". (رواه مسلم) 

وقال أيضًا 5:" ما تَهَيْئَكُمْ عَنْهُ فَاجْتَبُوة وَمَا أَمَرئَكُمْ به فَأنُوا من ما اسْتَطَعْكُمٌ ". (رواه مسلم). 

تشريع الرخص عند المشقات: 

ففي صلاة السفر قال الله تعالى: إإِذَا صَربْثُمْ في الْأَرْض فَلَيْسَ عَلَيِكُمَ جُنَاحْ أن تَقضُروا مِنّ الصلَاي 
(النساء: .)١٠١ ١‏ 


وفي صلاة الخواف قال الله تعالى: «إوإذا كيه نيهم فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة قلقم طائفة ثفة مَنهُم مّعَكَ دوا 
أَمْلِحَتَهُمٍ فإذا سَّجَدوا فايكولوا من وَرَائْكُم وَلتَأتِ طائفة أَخيْرَى ا 1 نابضلا تكلك د اخدوا حِدِرَهُمٍ 
وَأَسْلِحَتَهُمِ و الْذِينَ كفرُوا لوآ تفلو عن | أَسْلحتكم وَأَمتعتكم رك يكم م 0 جاح عَلَيَكُمْ | إن 
كَانَ بكم أذى من مَطَر أو كنم مُرْضَى أن تَضَعُوا أَمسْلِحتَكم كدر حِذرَكم إن الله أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا من 
(النساء: 7 .)١١‏ ش 

- عدم مؤاخذة الإنسان عند عذره القاهر: 

ففي رفع إثم الخطأ والدسيان قال الله تعالى: «رَيّنَا ا تُوَاخِدنَا إن سيا أَوْ أخطأنا 57 وَلا تخمل عَلَيْنَا إصْرٌ ىا كما 
حَمَلَُ علَى الذِينَ ين قَبْلِنَا ربا ولا حملا مَا لا طَقَةَ نا به وَاغف عَنا وَاغْف لَنَا وَارحَمََا أنت مَولائا فَانصرئا عَلَى 
القَوْم الكَافرِين» (البقرة:5/؟) 

وف رفع الإثم عند الاضطرار قال الله تعالى: «إلآً يتَخِذٍ الْمُوْمِمُونَ الْكَافرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُون الْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفعَل 
دَلِك فَلَيْسَ مِنَ الله في شيء ! إلا أن نّقوا مِنْهُح ثقَاةي (آل عمران:78). 

وقال كلع" إن اللَهَ وَضّعَ عَنْ أُمبِي الْخَطا أ وَالنسنيّان وَمَا استُكرهُوا عَلَيّه ". (رواه ابن ماجه والطبراق في الأوسط 
وأبو نعيم في الحلية) 

وقال 5:" رفع الْقَلمُ عن فَلَاقَةِ: عن النَئِمِ حَتَى يَستَيْقِظ وَعَنِ الْمُبتَلَى حَتَى يرا وَعن الصبِي حَنَى يكير " 
(رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي) 

وقال 5:" إِنْ الله بك تَجَاوَرَ لي عَنَ أَمَّي مّا ومْوَسَت به صدُورُهَاء ما لَمْ تعْمَلء أَْ تَكلّمْ ". (رواه البخاري 
ومسلم) 
الإسلام منهج ميسر: 

فالإسلام يهدف إلى وضع علامات هادية» وقواعد إرشادية؛ لتيسير مشقة الحياة والتخفيف من صعوبتهاء وتحقيق 
سعادة الدنيا والآخرة» بأقل تعب وأقصر طريق. فالإسلام جاء بالتخفيف والتيسير على الناس. 

قال تعالى: «يُرِيدُ اللَهُ بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْر...4 (البقرة:85١).‏ 

وقال تعالى: طيُرِيدُ اللَّهُ أن يُحَفْف عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإنسّان صَعِيقَاك (النساء:8١).‏ 

وقال تعالى: «إلا يُكَلْفْ اللَهُ تفسا إلا و سَعَهَا» (البقرة:585١).‏ 

وقال تعالى: «إمًا يريد اللَهُ ليَجِكَل 1 من حَرَج4 (المائدة: "). 

وقال تعالى: فإمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في اللرين مِنْ حَرَج4 (الحج:/01). 

وبقول تعالى في وصف الرسول 85: «وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُم وَالأَغْلالَ التي كانت عَلَيْهِمْيك (الأعراف:517١).‏ 
ومن دلائل اليُسر والسماحة في الشريعة قوله تعالى: لإلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُول مِن ألفسكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَُمْ حَرِيص 
عَلَيكُمْ بالْمُوْمِنِينَ روف رَحِيمٌ) (التوبة.114). 


ويؤكد الرسول كذَليِةِ ذلك الأساس في أحاديث كثيرة منها: 


قال وَل:" يسروا ولاتعسروا ". 


وفي رواية:" إِنمَا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 0 (رواه البخحاري) 
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وأوصى اثنين من أصحابه قائنًا:" يسّرا ولا تعسّرا وبشّرا ولا تنفرا ". 

وف رواية:" يسروا ولا عسرواء وبشروا ولا تنفروا ". (رواه البخاري ومسلم). 

وقال ظَلِةِ أيضًا: "بعفت بالملّة السمحة الحنيفية البيضاء". 

وقال رسول الله :" بُعِدْت بِالْحَنيفِيّةِ السّمْحَة ". (رواه الإمام أحمد). 

وقال ظَليِةِ أيضًا:" إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه ". 

وقال يَليةِ أيضًا:" خذوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لن يل 0101 

وقال مَل أيضًا:" هلك المتنطعون ". 

وحين سئل ظَليِةِ عن الحج:" أني كل عام يا رسول الله؟ قال:" لو قلت: نعم؛ لوجبت, ذروئ ما تركتكم. فإنا 
هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم, واختلافهم على أنبيائهم ". 

وفى رواية:" فإذا فيتكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة-رضي الله عنها- قالت:" ما خُيّرَ رَسُول لل يخ بَْنَ أَمْرَيْن قط إل أخد 
لمر همك .ها لم يكن إثمّاء فإِنَ كان نما كان أَبْعَدَ الئاس عَنْهُ ". 

وهذا يدل على هديه وليه في السماحة واليّسر. 

وقال كَِكِ:" إن الددينَ يُسسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِينَ أَحَدَ إلا عَلَبَهُ ". (رواه البخاري). 

والأمئلة على تيسير الإسلام كثيرة: - 

ه ففي الطهارة: 

نحد أن الله تعالى أجاز التَيّمّم - وهو استخخدام التراب - عند فَقَدٍ الماء» أو لمن يتضرّر باستخدام الماء قال تعالى: 
يا قَامْسَحُواً بوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) (النساء:4). 
وليس على الْتيِمّم إعادة للصلاة حي لو وُجَدَ الماء بعد الانتهاء من الصلاة. 
وقال تعالى: #ويريد اللَهُ أن يُحَفِفَ ك4 العا اه 
©»ه وفي الصلاة: 
يجلس المريض إذا لم يستطع القيام» وإن لم يستطع الجلوس اضطجع. 
قال الحبيب النبي كَليِةِ كما عند البخاري: "صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب". 
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وقال تعالى: «#ِليْسَ عَلَى الأَعْمّى حَرَج ولا على | 
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لأغرَج حَرَجٌ ولا عَلى المّريض حَرَجَ© (النور:١١).‏ 


ومن التيسير في الصلاة تحد أن من نام عن الصلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرهاء كذا أخبر الحبيب الببي كله والحديث 
عند البخاري» وكذلك رخص للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» وله أن يجمع بين الظهر والعصرء أو بين 
المقرميه و العشاء: 

وبي الصيام: 

فليس علينا إلا صيام شهر واحد في السّنّة» وقد أجاز الإسلام للمسافر والحامل والمرضع الفطر. 
قال تعالى: «إوَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَمَرِ فَعِدَةٌ من يام أخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْبِسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الفستر 
(البقرة: .)١/85‏ 

فالإسلام لا يكلف أحد يما يعجزه, قال تعالى: «إلا يُكَلْفْ اللّهُ فسا إلا وُسْعَهَاك (البقرة:185). 
وهناك قاعدة فقهية: " المشقة تحلب التيسير' . 

وني نفي الحرج عن أصحاب الأعذار قال تعالى: «إمًا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مِنْ حرج ولكن يُرِيدُ ليطهركم 
وَلِيْمَ نعمَمَهُ عَلَيكُم لعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ» (المائدة:5). 


»2 وف الركاة: 
أموالهم» ومخالفة النفس في الدعوة إلى الشح. وتعلم البذل والعطاء» أضف إلى هذا أن زكاة المال لا تحب إلا على مَن 


© وي الحج: 


فقد فرض الحج في العمر مرة» ويسقط مع عدم الاستطاعة. 


© وق يوم النحر: 

أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: 
" ما سبل النبي ظَليِهِ عن شيء قَدَّمَ ولا أخّْر إلا قال: افعل ولا حَرَج ". 

وذلك للتخفيف عن المكلفين» وح لا يتعرض المسلمون للمشقة. 


© وف البيوع: 
قال تعالى: وَأحَل اللَهُ البَيِع وَحَرَّمَ الرَبّاكه (البقرة:100؟) 
فأحل الإسلام ججميع البيوع و-جميع العقود؛ طالما بيس د أو فيها غرر. 


وفي الحث على السماحة في البيع قال النبي كَل:" رَحِمَ الله عَبْدَا سّمْحًا إذا بَاعَ سَمْحًا إذا اشْتَرَى» سَمْحًا إذا 
اقَتَضَى ". (رواه البحاري) 


© وفي النكاح: 

فقد اعتيئ الإسلام باحتيار الزوج والزوحة؛ لدوام العشرة والمودة والسكينة والرحمة» وإذا حدث شقاق ونزاع شرع 
الطلاق» وإذا طلق الرحل زوحته؛ فلا تترك المرأة بيتها طالما في العدة» وهذا فيه ما فيه من المصلحة ما هو معلوم, 
فالغضب سوف يزول عنهماء وتبقى المودة والرحمة فيراجعها 


© وف الأطعمة: 
حَرّم الإسلام أكل الميتة» ومع ذلك أحلها بل أوجبها إن اضطر الإنسان أن يأكلها حي لا يموتء وهذا كله من با 
التيسين, 


©»ه وف الحدود: 

فقد قال النبي صَلِةِ:" تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغني من حل فقد وجب ". (أبو داود) 

وهذا يدل على أن المقصود ليس هو تتبُع العثرات» والبي فلع يحث أصحابه وأتباعه في هذا الحديث على أن يستروا 
على إخوافم زلاتقهم حي لا يتعرضوا لإقامة الحدٌ عليهم. 

وقال النبي ذَِةِ في حديث آخر عند الترمذي بسند فيه مقال: 

' ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم, فإن الإمام إن يخطئ في العفو؛ خير من أن يخطئ في العقوبة ". 

فلا يُقام حدّ إلا على يقين» وقال النبي ذَلِةِ أيضًا فيما رواه الترمذي بسند صحيح: 

' لا تقطع الأيدي في الغزو" فلو سرق أحد من المسلمين في غزوة؛ لا تقطع يده؛ لأنه قد يترتب على ذلك مفسدة 
أكبر» وهي أنه رما ينحاز للعدو حشية قطع يده. 


© وي القضاء: 


سنا 5 المكلفين؛ منع الإإسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان؛ حئ لا يقضي قضاء فيه ظلم لأحد المتخاصمين. 


وني الحسبة (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر): 
تحد أن الإسلام أمرنا أن نأمر بالمعروف بمعروف» وأن ننهى عن المنكر من غير منكرء وأن نوازن بين المصلحة 
والمفسدة, فإذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى منكر أشد منه؛ فهنا يجب الإمساك فلا يُنْهَّى عن هذا المنكر. 


وغير ذلك من التيسير الذي تحده في فروع الشريعة» والذي لم يوجد في أي شريعة أخرى. 

فالإسلام ليس فيه عنت ولا حرج بوجه من الوجوه. بل روحه التخفيفء قال تعالى عن هذا المعنى: «إلكيْ لا 
يَكُونَ عَلَىَ الْمُؤْمِينَ حرجب (الأحزاب:807) 

الإإسلام منهج شامل لكل نواحي الحياة» فهو كلمة جامعة تعئ الدين الذي رضيه رب العالمين لعباده أجمعين» وهو 
يشمل الأخلاق والآداب والعبادات: من صلاة وصيام وزكاة وحج... وغير ذلك» ويشمل كذلك المعاملات من البيع 
والرهن وأحكام الربا والدّين والوصية والزواج والطلاق واللعان والظهار والميراث والقصاص والدّيّة» كما يشمل على 
العقويات: من قطع يد السارق ويحلد الزاق. 
-الإسلام يتميز بالوسطية: 

قال تعالى: «وَكَدَلِكَ جَعَلَنَاكح أَمّةَ وَسَطَايُه والبقرة:+5١)‏ قال البخاري-رحمه الله-: " أي عدولا " 

والأوسط هو الأفضل» قال تعالى: لقال أَوْسَطهُم» أي خيرهم وأفضلهم. 

وفي " لسان العرب": "الأوسط: هو الأحود والأحير والأشرف» كما يقال:" قريش أوسط العرب نسبا" . 

وقال ابن القيم -رحمه الله-:" الوسط دائمًا محمي الأطراف. فالأطراف الخلل إليها أسرع ". 

فَالأمّة امحمدية أُمّة وسطء لتوسطهم في الدين؛ فلم يغالوا كغلو التصارى ويزعمون أن عيسى هو الله أو هو ابن الإله 
انيريا مي ارط مر "أن اك را بن سيور ل اشر بالف و الور ناك د وى ل 
البي َيِه ولكنهم أهل وسط واعتدال. 

يقول الطبري- رحمه الله" في تفسيره: 2/ 6":" أرى أن الله- تعالى - إنما وصفهم بأفهم وسط لتوسطهم في الدين» فلا 
هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب؛ وقوم في عيسى ما قالوا فيه» ولا هم مقصرين في تقصير اليهود. الذين 
بدلوا كتاب اللهء وقتلوا أنبياء الله وكذبوا على ركم وكفروا به» ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك إذا 
كان احبيه الأمور :إلى الله اوسطها "::اهحت. 

فالأمة المحمدية خير الأمم وأفضلهاء خصها الله بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب فهي وسط بين أهل 
الأديان. 

قال ابن كثير-رحمه الله - في " تفسيره: 4/١‏ 9؟": 

"لقوق ريوع التجعة» فاتك البهود يوم السكه والتصار بيرم الأحد» نيدي اك أل حمق كله زبرء اللمعة. 
واتكلفوا ق. القبلة .فاسقيلت. النضارى: الشرق». .والبهوة ينث القدس» فهدى الله أمّه محمد .85 لاسقبال. البيت 
الحرام» وهو أول بيت وضعه للناسء قال تعالى: «إإن وَل ببست وضع للناس َنْذِي ببْكة مَُارَكَا وَهُدَى للْعَالَينَ4 
(آل عمران:855) 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ذر طبه قال: "سألت رسول الله كخِ عن أول مسجدٍ وضع في الأرض؟ 


فقال: المسجد الحرام, قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى, قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاما ". 

واحتلفوا في الصلاة» فمنهم من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركعء؛ ومنهم من يصّلىي وهو يتكلم» فهدى 
أمّةَ محمد ليه للحق في ذلك. 

واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى الله 
ل ذللت» 

واحتلفوا في إبراهيم يطل فقالت اليهود: كان يهودياء وقالت النصضباوىئ:: كان نصرانياء وجعله يده 
فهدى الله أَمَّة محمد مَل للحق في ذلك. 

وافضلفوا ق عينى النقاء مكديت يه البموفه وقالوا لأسو نيعانا عظيمًاء وجعلته النضارف إن ولد وجعلة الله روسه 
أمّة حمل طلا ؛ للحق في ذلك. اله. 


الله 


وكلمته فهدى الله 
وصدق الله حيث قال: كان النّاسْ أَمَّةَ وَاحِدَةَ قَبَعَثَ اللَهُ لنيّينَ مُبَشرِينَ وَصُدِرِينَ وَأَنرّل مَعَهُمْ الكَاب باحق 
لِيَحْكُمَ بين لاس فِيمّا احتََُوا فيه ومَا احكلّف فيه إل لين أوثوة من بَعْدِ مَا جَاءلهُمْ اينات بَنيا ينهم فَهَدَى الله 
الْذِينَ آمَنُوا لما اخْتَلَفواً فيه مِنَ الْحَقّ بإذنه وَاللّهُ يَْدِي من يَشَاء إِلَى صرَاط مُسْتَقِيم4 (البقرة:11). 

يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جيرين-رحمه الله-:" عقائد وأديان من قبلنا منهم من غلاء ومنهم من جفاء 
وكان الإسلام بين هؤلاء وهؤلاء» ففي شريعة اليهود يعتقدون أن عيسى ولد بغى وأن أمه زانية حيث رموها ببهتان» 
قال تعالى: «وَقوْلِهم على مَرْيَمَ بُهمَانَا عَظِيماكه (النساء: 5 .)١‏ 

أما النصارى فقالوا عن عيسى: إنه هو الإلهه فحكى القرآن قوهم: «إإن اللَّهَ هُوَ المَسيح ابْنُ مَرْيمك (المائدة: 07)» 
ومنهم من قال: إنه ابن الإله» فقال عنهم القرآن وحكى قوهم: «إوَقَالَت التصارى الْمَسيحٌ ابْنْ الوك (التوبة:.؟) 

ثم جاء الإسلام وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وجعله رسونًا كسائر الرسل 
كما في قوله تعالى: «إمَا الْمَسِحْ ابْنْ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسُلَ وَأَمّهُ صديقة كانا يَأكلان ؛ الطما4 
المائدة:7) وحكى القرآن كلام عيسى عليه السلام حيث قال: وذ قال عِيسَى ابْنْ مَريمَ يا بي إِسْرَائيل إني 
رَسُولَ الل إليَكُم) (الصف:0). 

- وفي دين اليهود يرون الطلاق ولا يرون الرحعة» فمن طلق زوحته فلا رجعة له عليهاء وأن النصارى يرون أن لا 
طلاق» فمئ عقد الإنسان على المرأة فلا يحل له الطلاق» وجاء الإسلام فجعل للإنسان أن يطلق إذا استحالت العشرة 
بينهماء وأن يراحع بعد التطليقة الأولى وبعد الثانية» وذلك لأن الإنسان ربا قد يستعجل في أمر ثم يندم بعد ذلك, 
فالإسلام وسط بين الطرفين. 

- وكذلك في دين اليهود كانوا يرون أن القصاص حتم, وليس هناك محال للعفو؛ والنصارى يرون أن العفو حتماء 
وجاء الإسلام بالتخيير» تخيير ولي المقتول بين القصاص وبين العفو وأحذ الدية» أو العفو مطلقاء فصار وسطًا بين 
رفن 


ع وق الجاراذ: فدين اليهود يأمر الإنسان بأن يستوثي وأن يقتضي ممن اعتدى عليه» والنصارى دينهم يأمر الإنسان 
بأن يعفو وأن لا ينتصر ولا ينتقم لنفسه أبداء وجاء الإسلام وأباح المحازاة على الأعمال يمثلها كما في قوله تعالى: 
«وإن عَاقبُم فعَاقبُوا بمثل مَا عُوقكُم به ون صَبَركُم لَهْوَ خَيْرٌ لَلصَابرِينَ؛ (النحل:7١١)»‏ فجعل الإنسان بباح له 
أن يعاقب من اعتدى عليه كما في قوله تعالى: «أفُمّن اغْتتدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا اغْتَدى عَلَيكم4 
(البقرة: 4 )١3‏ أي بالمثل فقط لا بالزيادة» ولكنه فصل الصبر والعفو فقال تعالى: «أوَلَيِن صَبَرْكُم لَهُوَ خَيْرٌ لصابرين 
(النحل: 75 )١‏ 


48 الإسلام واف بمصالح العباد: 

من أهم خصائص الإسلام فى نصوصه القرآنية وأحاديثه النبوية: أنه كفيل ممصالح العباد فى المعاش والمعاد» وهداية 
الخلق لأقوم طريق وأهدى سبيل. 

قال تعالى: إإن هذا القرآن َهْدِي لِلَتِي هي أَوَمُ ويُبَرُ الْمُْمِنينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أن لَّهُمْ أَجرًا كبيرَا4 
(الإسراء: 5). 

وقال تعالى بوكرلا عَلَيِكَ الْكِتَاب يبان لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وبُشْرَئ لِلْمُسْلِمِينَ؛ (النحل:85). 

ه ومن وصف نبينا مَلِةِ: أنه يحل لأمته الطيبات ويحرم علينا الخبائث: 

قال الله تعالى: يرهم بالْمَغرُوف وَيَنَْاهُمْ عن الُْكَرٍ وَبُحِل لَهُمْ الطَيبات وَيْحَرَمْ لهم اْخبانث وَيَضَع عَنْهُم 
إِصرَهُم وَالأَعْلَالَ الِي كانت عَلَيْهْمك (الأعراف:50١).‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة والبغوي فى شرح السنة عن النبي كَلِةٍ قال:" أيها الناس! إنه ليس من شيء يقربكم إلى الجنة 
ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد فيتكم عنه ". 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أي ذرككه قال: " لقد تركنا رسول اللْهَيِهِ وما طائر فى السماء يقلب 
جناحيه إلا وقد أوجد فيه علما ". (الشريعة لماذا؟ للدكتور محمد يسرى- حفظه الله-) 

- الإسلام يحفظ الضرورات الخمسء وهي الدين» والنفسء والعقل» والنسلء والمال» إلى جانب مراعاته رفع الحرج 
والمشقة في مجال الحاجحيات كشريعة...» والمساقاة» والسلم... ونحو ذلك من التصرفات الى تشتد الحاجة إليها» مع 
الأذ .ما يليق في جانب التحسينات كالطهارات» وستر العورات» وأخذ أنواع الزينة» وآداب الأكلء وهكذا جاء 
الإسلام كامنًا وافيًا بكل حاجات البشر في كل زمان ومكان. 


يقول الشيخ السعدي حر حمه الله ف كتابه "الدرة المختصرة ف حاسن الدين الإسلامي ص :١*‏ 
" ما جاءت به الشريعة من إباحة البيو ع والإيجارات» والشركات» وأنواع المعاملات ال تتبادل فيها المعاوضات بين 
الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها. 


فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع» وإطلاقه للعباد» لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات 
والكماليات» وفسحت للعباد فسحًا صلحت به أمورهم وأحوالهم. واستقامت معايشهم. 

وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين» واشتمال العقود على العلم» ومعرفة المعقود عليه 
وموضوع العقد» ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط. 

ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام ايمسر والربا واللجهالة. فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها 
بصلاح الدين والدنياء وشهد لله بسعة الرحمة وتمام الحكمة» حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات» من مكاسب 
ومطاعم ومشارب» وطرق المنافع المنظمة المْحْكّمّة ". اه - 


و 5ل الإسلام واضح المعابي, مفصل البيان: 

إن نصوص الإسلام فى غاية من البيان والتبيان» والوضوح والاحكام, قال الله تعاللى: وَئرَلنا عَلَيِْكَ الْكِتَاب تبيّانًا 
لكل شيئء وَهْدى وَرَحْمَة وبر للمُسْلِين» (الدحل: 8). 

وقال تعالى: نولو جَعَلَمَاةُ قرآنا أَعْجَمٍيًا لَقَالُوا لَْلَا فصّلت آيَانهُ أأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِيّ قل هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدَى 


(فضصلت: 415). 

وقال تعالى «إكِتَابْ فلت آيَانهُ قرآنًا عَرَييًا قوم يَعلَمُونَ) (فصلت:0). 

وقال تعالى: إالر 3 بَلْكَ آيَاتَْ الكتاب الْمُبينِ) (يوسف: .)١‏ 

وقال ذَلِةِ:" الحلال بين» والحرام بين... ". (رواه البخاري ومسلم). 

فالإسلام يشمل على كل ما يحتاجه العباد فى المعاش والمعاد, إِجمانًا وتفصينًا: 

قال الله تعالى: لأَفَعَيْرَ الله أنتغي حَكَما وَهُوَ الّذِي أَنرّل يكم الكتاب مُفَصّنًا وَالْذِينَ آكيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ 
نشل تن رك بالْحَقّ فل تَكُونَ مِنَ الْمُمْكَرِينَ (الأنعام: 5 .)١١‏ 

وقال الله تعالىى: ورلا عَلَيَْكَ الكتاب تبيّانا بيَانَا لكل شيء 4 (النحل: 65). 


وقال كَلِةِ:" أيها الناس! إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به. وليس شيء 
يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد فيتكم عنه. وإن الروح الأمين نفث فى روعي أنه ليس من نفس تموت 
حتى تستوفى رزقهاء فاتقوا الله وأجتملوا فى الطلب, ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله؛ فإنه لا 
ينال ما عنده إلا بطاعته ". (رواه ابن أبي شيبة والحاكم). 


1 الإسلام رفع الإصر(" والأغلال7" التي كانت على من قبلنا من الأمم: 
كانت هناك من الآصار والأغلال على الأمم التي سبقتناء فكان إذا أصاب النجس ثوب أحدهم لا يطهره بل يقطع 
النثوب» كما ورد في رواية الإمام أحمد والحاكم واللفظ له من حديث أبي موسى الأشعريك قال :قال رسول الله َل : " 


كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض ". 


- وعند اليهود كانت المرأة إذا حاضت ل يؤاكلوها ولم يساكنوها في بيت واحد, حتى جاءت شريعتنا ونسخت هذاء 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أنس# أَن الْيَهُودَ كَانُواء إذا حَاضّت الْمَرْأَة فيهؤ, لَّمْ يؤاكلوها وَلَمْ بُجَامِعُوهُنَ في 
الْبيُوتِ”"» فَسَأل أَصْحَاب النّبىيلة, النَبِىَ يك فَأئْرَلَ الله تَعَالَى :«وَيَسالُوتك عن الْمَجِيض © قل هُوَ أذى فَاغْتَلُوا 


النْسّاء في المَحجِيضٍ» إِلَى آخر الآيْهَ ققَالَ رَسُّول الله" ا صْتعُوا كل شيء إلا النَكَاحَ قبل ذلك الْيَهُودَ فَقَالُوا :ما 


ره ثر د ه تر عو ماه ل عالق 


ُرِيدُ هذا الرَجْلْ أن يَدَعَ مِن أَمْرِئا سَيْنًا إلا حَالقَنَا فيه, فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنْ حُضِيْرٍ وَعَبَادُ بن بثثر قَقَالاً :يا رَسُولَ الله إن 
الْبَهُودَ تقول :كَدَا وَكذَا. قلا ُجَامِعْهُنَ؟ فتَعَيّرَ وَجْهُ رَسُول الله يَكِةِ حَنّى َتنا أن قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِما فَخَرَجَا 
فَاستَقبلَهُمَا هَدِية من لبن إلى الَِييَكِِ فََرْسَلَ في آنَارِهِمَاء فَسَقَاهْماء فَعركَا أن لم يَج عَلَيْهِمًا. 

- وكان من قبلنا إذا أرادوا التوبة كان يقتل بعضهم بعضا (كما حدث مع من عَبَدَ العجل في زمن موسى-عليه 
السلام- وفي هذا حديث رواه النسائي في السنن الكبرى, وابن جرير الطبري رحمه الله - وابن أبي حاتم في تفسيرهما 


(انظر تفسير ابن كثير: 3/ 0 16) 


- وكان في شريعة من قبلنا القصاصء ول يكن فيهم الدية: 
يقول ابن عباس - رضى الله عنهما-: كان في بنى إسرائيل القصاص في القتلى, ولم يكن فيهم الدية كما قال الله عن 
أهل التوراةبوَكَمَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أن النّفْس بالنّفس والْعَيْنَ بالْعيْن وَالْأَنف بالنف وَالأَذْنَ بالأذن وَالسّنّ بالمسَنّ 


7 اه 09 شََ 


وَالْجْرُوحَ قصّاصُ فَمن تصدّق به فَهُوَ كفارة لَهُ وَمَن 1 يَحَكم بمَا أَنزّل الله فأولبك هُمْ الظَالمُونَ4«المائدة: 45) 


-١‏ الاصر: العهد الثقيل (لسان العرب:7/4؟). 

؟- الأغلال: جمع غلء وهي حديده توضع في العنق أو اليد يقال في رقبته غل حديدء والمراد هنا الأثقال إلسان العرب: 54/١١‏ 50). 

* - لم يجامعوهن في البيوت: أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. 

؛ - المحيض الأول: المراد به الدم» والثاني قد احتلف فيه: قيل إنه الحيض ونفس الدم» وقال بعض العلماء: هو الفرج» وقال آخرون: هو زمن 
الحيض. 

ه- قد وجد عليهما: أي غضب عليهما. 


ول يذكر ديّة ولا عفواء ثم قال تعالى لهذه الأمة: «إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الِْصّاص في الْقْلَى الْحُرُ بالْحُرُ 
وَالْعبْدُ لد وَالأنتَى بالأنتى فَمَنْ غفِي لَهُ مِن أخيه شيء فَائبَاغ بالْمَغْروف وَأَداء إَِيِْ يإحْسَانٍ ذَلِكَ تخخفيف مّن 


مم 


زع لل 0 


رَبَكُمْ وَرَحْمَةَ فَمّن اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَدَابْ أَلِيمٌ) ( البقرة:178). 

فالعفو أن يقبل الدية في العمد» ذلك تخفيف من ربكم و رحمة ما كتب على من كان قبلكم (رواه البخاري) .( انظر 
تفسير ابن مكرير العايري ره 3:21 65) 

- وكان في صيامهم عنت ومشقة حيث كانوا بمسكون عن الطعام والشراب والكلام: 


وقد جاء في " عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي: 3/ 229" عن القاضي أبي بكر بن العربي المالكي -رحمه الله- 
أنه قال؟' كان من قبلنا من الأمم صومهم الإمساك عن الكلام مع الطعام والشراب» فكانوا في حرج فأرخص الله لهذه الأمة 


بحذف نصف زمائها وهو الليل» وحذف نصف صومهاء وهو الإمساك عن الكلام ورمص ا فيه0؟: 


وكان من قبلنا إذا أذنب ذنبا يكتب ذنبه على باب داره وتكتب معه كفارته (فضيحة وعار على رؤوس الأشهاد) 

أما نحن -الأمة المحمدية- فقد جعل الله كفارة ذنوبنا قولًا نقوله بألسنتناء فتوبتنا أسهل تناوناء وأسرع قبونًا. 

- وقد ثبت في "تفسير ابن المنذر"- رحمه الله-: 

"أن الصحابة ون كانوا مجتمعين عند ابن مسعود 4 فتذاكروا بني إسرائيل وما أعطاهم الله من فضائلء» فقال 

عبل الله بن مسعود: "كان الرجل من سي إسرائيل اذا أذنب ذنبًا كنب ذنبه على باب دارة و كنب معه 

كفارة ذلك ليغفر ذلك الذنب, أما أنتم فجعل الله مغفرة ذنوبكم قول تقولونه بألسنتكم, ثم تلا قول 
ََ راي هاس م ذه ه عابر ب م اس اس 7 هم ا بير 2 تن اس سِ 

الحق:هؤوالذِينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أَنفسهُم ذكروا الله فاستغفروا لذثوبهم ومن يَغْفِرْ الذئوب إلا الله وَلم 

يُصِرُواً عَلَى ما فَعَلُواً وَهُمْ يَعْلَمُونَه؟١)‏ أؤليك جَرَآوْهُم مغْفِرَةَ مّن رَبهِمْ وَجَنَّاتَ تجري من تحبهًا الألهَار 

خَالِدِينَ فِيهًا وَنعْمَ أَجْرْ الْعَامِلِينَ©(1ل عمران: 2358 5” اي فقال ابن مسعود طلا : والله ما أحب أن لي الدنيا وما 

فيها جُذه الاية ّ 

فمن رحمة الله تعالى وكرمه بمذه الأمة أن وضع عنها الآصار والأغلال الى كانت على الأمم قبلها فأحل لحا كثيرا ثما حرم 

على غيرهاء ولم يجعل في شريعتها عنت وشدة. 


قال تعالى: مهُوَ اجَْبا كم وَمَا جَعَل عَلَيكَم في الدرين من حَرَج4 (الحج: 78) 


د 9926 


» أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره عن أنس 4# في قوله تعالى- حكاية عن مريم عليها السلام! إنْي نَذَرْتُ لِلرَّحْمّنِ صّوْما 1 قال: صمتا‎ -١ 
. قال ابن كثير :و كذا قال ابن عباس- رضى الله عنهما- والضحاك» وفي رواية عن أنس #5 أنه قال: صوما وصمتا .و كذا قال قتادة وغيره‎ 
والمراد أهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام .نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد (انظر تفسير ابن كثير‎ 
)98/1 1 )تفسير ابن جحرير:56/16) (تفسير القرطبي:‎ 


وقال تعالى :«إمَا يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيكُم من حَرَجٍ ولكن يريد لِيُطْهِرَكُم4 (المائدة :6) 

وقال النبي ذَليِةِ:" عباد الله أن الله وضع الحرج ". (رواه أبو داود والطبراني في الكبير بسند صحيح ) 

قال الإمام النووي- رحمه الله - ؟' وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعاللى به هذه الأمة- زادها الله شر فا وخففه عنهم 
ثما كان على غيرهم من الاصار :وهو الثقل والمشاق ". 

قال تعالى: بريد اللّهُ أن يُخَفف ع وَخلق الإنسان ضَعِيفًا (الفسا ءا 

وقال تعالى: وريد اللَّهُ بكم اليس وََا يُرِيدُ بكم الغسْر (البقرة:85/١)‏ 

وفي مسند الإمام أحتمد من حديث محجن بن الأدرع #5 قال: قال رسول اللْمعَكلة: " إن الله -عَرَ وَجَل- رَضِي لِهَدِهٍ 
الأَمّة الم رَ وَكْرة لا اله نرَ". (الصحيحة: 35 16) - وفي رواية: " أنكم أمة أريد بكم اليسر". 

عن أنس#ه قال: قال رسول اللهيكِ :"يسّروا ولا تعسّرواء وبثسّروا ولا تنقروا" (متفق عليه) 

فشريعته يَكلِةِ أكمل الشرائع وأسهلها وأيسرهاء وهو القائلقّ: " إن أرسلت بحنيفية سمحة" (الصحيحة:29 18) 

وقد أمر الله- تعالى - أهل الكتاب أن يؤمنوا محمد هَل فهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» وهو 

بشريعة سمحة ترفع عنهم الإصر والأغلال, قال تعالى: طالَذينَ يتعُونَ الرَسُول الي المي الذي يَحَدُوئه مَكمُوي 
عِندَهُمْ في التَوَْاةٍ والإنجيل يَأْمْرهُم بالْمَعْرُوف ويَْهَاهُمْ عن الْصَكَرٍ ويحِل لَهُمْ الطَبات وَيِحَرَمُ عَلَِهِمْ اْحبائنث 
وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأعْلالَ التي كانت عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ آمنُواً به وَعَرّرُوهُ وَنصرْوة وَالبعُوا الثورَ الَذِيَ أنزل مَعَهُ 
أولبك هُمْ الْمُفْلِحُونَ؛ (الأعراف:517١).‏ 

أي إن الذين يتبعوه يضع عنهم الاصر والأغلال. 

- ونقل ابن كثير-رحمه الله- في " تفسيره" عن أبي برزة الأسلمي # قال:" إن صحبت رسول الله كله وشهدت 
تيسيره, وقد كانت الأُمّم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم, فوسّع الله على هذه الْأَمَّة أمورها وسَهلَهًا لهم. ولهذا 
قال رسول الله ظَليةِ: "إن الله تجاوز مني ما حدّثت به أنفسها ما م تقل أو تعمل ". (أخرحه البخحاري ومسلم) 

- وفي رواية :" أن الله تجاوز لأمتي ما حدئت به نفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به ". 

- وفي رواية عند ابن ماجه والبيهقي من حديث أي هريرة د عن النبي ظَِِ قال:" إن الله تجاوز لأمّي عم 
وسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه ".2 (صحيح الجامع:053١)‏ 

- وأخرج الطبران في "الكبير" عن ثوبان 5 عن النبي كك قال:" رُفِعَ عن أُمّتِي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


عليه ". (صحيح الجامع:ه 51١‏ ؟) 


- وني رواية الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي ذر ضفك: قال رسول الله ليع : " إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي 
الخطأء والنسيان, وما استكرهوا عليه ". (صحيح الجامع: )١1771‏ 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في" فتح الباري: ٠/١١‏ ه": 
وى الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية لأحل نبيها لقوله " تجاوز لي" وفيه إشعار باختصاصها ". اه. 
إِصرًا كما حَمَلتَهُ 
عَلَى الْذِينَ من قَبْلِنَا ربا وَل تُحَمَّلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفْ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مَوْلانَا فانصرئا عَلَى الْقَوْم 
الْكافْرِينَ): (البقرة: 85؟) 

فقال رب العرّة: " نعم ". - وني رواية: قال: " قد فعلت ". اه. 


وهذا أرشد هذه الأمَّة أن يقولوا: «ِإرِبّنا لا تُوَاخِذَئا إن نُسيئا أو أخطأنا رَبنَا وَلاَ تخمل عَلَيْنَ 


؟7- تطبيق شرائع الإسلام صمام أمان للناس كافة: 

إن نظام الإسلام العادل الرحيم» خير وبركة ورحمة للإنسانية في معاشها ومعادهاء حي حينما يأمر بإقامة الحدود على 
احرمين الخارجين على نظامه؛ فهو أيضًا رحيم بامجتمع» حيث إن للمجتمع حقوقًا يجب المحافظة عليهاء ولأبناء امجتمع 
حرمة يجب مراعاقاء فالحدود الي شرعها الإسلام ما هي إلا محافظة على حقوق المجتمع» ومراعاة لحرمة أبنائه» سواء 
أكانوا مسلمين أو غير مسلمين» فعندما يعتدى أحدٌ على حرمة الأبناء أو حقوق المجتمع؛ فيَعَاقب» ففي هذه حماية 
للمجتمع و لأبنائه. 

قال تعالى: «إوَلَكُم في القصّاص حَيَاةَ يَأ أولئ لباب لَعَلْكُمْ تتّقَونَ» (البقرة:17/5) فالمحدف من القصاص- أي 
إقامة الحدود- ليس الانتقام ولا إرواء الأحقاد ولا الرغبة في سفك الدماءء وقطع الأيدي» وجز الأعناق» ولا أن تصير 
الأرض في المجتمع الإسلامي بخررة رهيبة كما يُصّوّر ذلك دعاة العلمانية والشيوعيون والمحَوّفون من تطبيق الشريعة 
الإسلامية. 

فنقول لهؤلاء: إن الهدف من تطبيق شرائع الإسلام ليس هو قطع الأيدي ولا جز الأعناق ولا رحم الزاي» بل هدف 
الإإسلام 0 وأسمى من هذا كله؛ إنه من أجل الحياة نفسهاء من أجل تقديس الحرمات والحفاظ على الحقوق» وعدم 
الاعتداء على الآمنين. 

فنقول لمن يرفض شرائع الإسلام: "ماذا لو بُرِكَ المجتمع للفجار والعصاة يعيثون فيه فسادًا؟! 

الجواب: أن الحياة ستصبح ميادين واسعة للفتك والغدر والقتل والسرقة والفجورء وتصبح الحياة كالغابة لا يأمن فيها 
أحد على حال أو عرض أو حياة. 

- أليس من العدل أن يُعَاقبٍ الحاني على جنايته؟ أيكون هذا العقاب العادل قسوة عليه؟ كيف؟ وهو الذي روّع 
الآمنين» وسلبهم أموالهم وحياقم؛ واعتدى على أعراضهم؟! فالرحمة في الإسلام تقتضي أن يُقْتَل القاتل» أو أن يُرْحَمَ 
الراق الحصن, أو أن تُقَطِمَ يد السارقء إنها رحمة الإسلام الى لا تعدلها رحمة في أي تشريع آخرء نإقامة التل ليس عدن 


في ذاته. وإنما هو من وسائل عديدة لتحقيق غاية نبيلة هي أمن امجتمع ورخاؤه. 


ولو أُصِيب أحدّ في يده بالأكلة» فقام الطبيب بقطعها؛ لقوبل بالشكر والإحسان؛ لأنه أنقذ باقى المسد أن يصل إليه 
العطبء. وهكذا حال السارق» فهو كسرطان يجري في جسد المجتمع» ويعيث فيه الفساد. ولو فصل هذا الجزء الفاسد 
لنجا الجسد. 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله- في كتابه "الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي ص :"١17‏ 

" ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الحرائم. وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله 
وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام» ويختل به الدين والدنياء فوضع الشارع للجرائم والتجرءات حدودًا 
تردع عن مواقعتهاء وتخفف من وطنتها من القتل» والقطع؛ والجلد» وأنواع التعزيرات. 

وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة» والعامة ما يعرف به العاقل حَسْنّ الشريعة» وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم 
وتدفع دفعًا كامنًا إلا بالحدود الشرعية الى رتبها الشارع بحسب الحرائم قله وكثرة» وشدة وضعفا ". 
15 ٠؟)|‏ «»ه وه 4 7“ 

رحمة الاسلام عند لطبيق الحدود الشرعيك: 

البعض يقول إن الحدود في الإسلام فيها شدة وعنف وقسوة وهدر للدماء. 

والجواب: قد يظن بعض الناس أن إقامة الحدود في الإسلام كإقامة الصلاة في كثرقاء والحق أن أحكام الشريعة 
الإسلامية تعد بالمئات لكن عدد الحدود ال تقام هي سبعة: الحرابة (قطع الطريق)» والردة» والبغيء والزناء والقذف. 
والسرقة» وشرب الخمر» وإذا تفذت فإنه لا يمكن ذلك إلا بعد مراحل وشروطء وذلك بعد التأكد من وقوع الجريمة 
وإقامة الحجة على الحاني كالاعتراف أو الشهادة عليه» وقد يصل عددهم إلى أربعة شهود في جرعة الزناء ويشترط 
فيهم العدالة وعدم التهمة» ما يدل على التحري والتثبت والاحتياط بهذا العدد الذي انفرد عن بقية الجرائم الأخرى. 
والحكمة في ذلك أن الله تعالى يحب السبْرَء فالحدود الشرعية لا تنفد إلا بنطاق ضيق محدود. وهناك أيضا التشديد في 
أمر الشهود والبينة» واشترط فيها العدالة» وعدم التهمة. ومنذ أن كان حد الزنا لم نسمع في تاريخ أمة الإسلام أن أقيم 
حد الزنا بتوافر أربعة شهودء وكذلك لم تحد امرأة حي لو تمت عليها الشهادة(0© 

كما في الملاعنة - إذا لم تقر يذه الجريمة. 

فقد ثبت أن النبي جَلِةِ لم يقم الحد على المرأة في قصة الملاعنة وذلك: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند البي مَلخٍ 
بشريك بن سحماءء, فقال النبي كَل:" البَيئة أو حَذَّ في ظَهْركَ ". فقال:" يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجدًا ينطلق يلتمس البينة؟ " فجعل النبي كَل يقول:" لبن وإلا حَدّ في ظَهْركَ ", فقال هلال:" والذي بعنك بالحق 
إن لصادق ", فليزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه" وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ " فقرأ حتى 
بلغ:" إن كان مِنَ الصادقِينَ " فانصرف النبي وَل فأرسل إليها فجاء هلال فشهد, والنبي 5 يقول:" اللَهُ يَعْلَمُ أن 
أحَدَكما كاذب فهل مِنْكما تَانِبْ؟ ". ثم قامت فشهدت, فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة, 
قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أها ترجع؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضتء فقال النبي 


-١‏ من أقرب الناس إليها وهو زوجها. 


لِ:" أَبْصِرُوهَا فَإن جَاءتَ به أكحَل الْعَيْتيْن سابغ الأَليتيْن خَدَلْجَ السَّاقَيّْن فَهْوَ لشريك ابْن سَّحْمَاء ". فجاءت به 
كذلك, فقال النبي قَليِ:" لَوْلاً ما مَعَى مِنْ كتاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا شأن ". (رواه البخاري) 

لو طلب منهم التوقف عن ذلك لإدلاء ما عنده ما يدفع عنه فينبغي أن يوقف الرحم ويسمع منه هل ما يقوله يعتد به 
أم لا؟ وقد صم أن ماعز بن مالك 4ه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله كَلِه:" هلا تركتموة 
". (رواه الإمام أحمد) 

أما المرأة الى زنت ووصل الأمر إلى السلطان وتبين أنما حامل؛ فإنه لا يقام عليها الحد إلا بعد أن 

تضع وليدها وترضعه أو يتكفل غيرها إرضاعه؛ فإنه حينذاك يقام عليها الحد فيكون لما توبة وطهارة. 

فقد ثبت ذلك من السنّة النبوية الشريفة» وذلك كما في حديث الغامدية -رضي الله عنها-. 

وكذلك حينما يقع الشخص في بعض المحرمات» فإن 50 وذلكهدد شرب الكمر أو هندها 


رده مم ئر سم 


يرى الزنا. فالقاعدة حديث رسول الله مَلِهِ:" مَنْ سَئرَ عَوْرَة أخيه المُممْلِم سَكَرَ اللَهُ عَوْرَكَهُ يَوْمَّ الْقِيّامَة' وَمَنْ كشّف 
عَوْرَةَ أَخِيه الْمُسْلِم كَشَف الله عَوْرئهُ حَتَى يَقْضَحَهُ بها فِي َيِه ". (رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما) 

وهذه القاعدة ذروة السماحة. 

وإقامة الحدود لابد أن تكون مقيدة بالقضاء والسلطانء فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز استيفاء الحق في العقوبات 
في الحقوق الشرعية من غير رفع الأمر إلى القاضي لأنها أمور خطيرة» فيجب الاحتياط في إِثُباتها واستيفائهاء وهي أمور 
يختص ها الحاكم. أما إذا وصل أمره إلى السلطان فإنه ينظر في إثبات الجريمة» فإن الإثبات يتحقق به حقن الدماء, 
وصيانة الأعراضء ورد الحقوق إلى أصحابما واستتباب الأمن في المجتمع» وسيادة الطمأنينة والنظام» وإن تنظيم الإثبات 
وتقنينه علامة على تنظيم الحياة الإنسانية. فإذا كان الحاكم لم تتوافر لديه الإثباتات فإنه لا يقيم الحد بل يدر الحد 
والشعفا مت 

فقد أخرج الترمذي من حديث عائشة-رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله َل : ١‏ اذرووا الحُدُودَ عن 
اليد ما استطختم إن كان لَهُ مَخْرَجٌ فَحَلُوا سَيلَه فا إن الما مَامَ أن يُُخْطِىَ في العفو خَيْرٌ مِنْ أن يُخْطِى في 
العقوبة © ". , 
ثبت عن عمر بن الخطاب ذه قال :" لين أَعَطْل الْحُدُ ود بالشَبهات أَحَبُ لي من أن ن أَقِيمَهًا بالشبْهَات ' '. إرواه 

ابن أبى شيبة في مصنفه) 


إها سماحة الخليفة الراشد الذي تربى فى مدرسة التسامح. 


#حاقال الخافظ ام حديدرت برعهيه اللرت: وأخحرحه الحاكم والدراقطئ والبيهقي وقاك: كوه موقونا اقب إن الصراب. 


بالشرائع السابقة للبعثة النبوية الشريفة لوجدناها متفقة مع حدود الإسلام ومتفقة في كثير من الأحكام كما في التوراة 
والإبيل وشريعة نوح وصحف إبراهيم وموسى. 

وهذه الأشباه بين الشريعة الإسلامية وأهل الكتاب وما فيها من الصحيح غير انحرف تدل على أن الشرائع السماوية 
الكتاب غير بعض الأحكامء وأكبر دليل رجحم الزاني» ففي التوراة ورد صريًا كما أقر بذلك عبد الله بن سلام #. 
وهذا لا يعن أن الإسلام تأثر يمن سبق من الرومان أو أهل الكتاب» بل جاء القرآن العظيم المهيمن على بقيه الكتب 
وام الرسل ليكون صا حا لكل زمان ومكانء قال الله تعالى: 35 وَأَنزَلنا إِلَبِكَ الكتَاب بالحق مُصَدَّقا لما بَيْنَ يَدَيْه 
مِنَ الكتّاب وَمُهَيْمِنَا عَلَيِّْكه (المائدة:48) 


- الإسلام كرّم الإنسان ورفع قدره: 

قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَمَْا بَبي آدَمَ وَحَمَلَْاهُمْ في البْرَ وَالْبَحْرِ وَرَرَقنَاهُم مّنَّ الطَيّبَات وَقَصَلَاهُمْ عَلَى كدير مُمّن 
خَلَقنَا تفضيلًاُ (الإسراء:٠7)‏ 

لقد رفع الإسلام الحنيف قدر الإنسان» وأعلى شأنه وَسَّمَىَ ممزلته» وكرّمه فى محكم دستوره الأغر وقانونه المحكم 
ومنهجه. كتاب الله لك- القرآن الكريم- الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من سخلفه. 

لقد فضل الله تبارك وتعالى الإنسان على سائر مخلوقاته» بل وأسجد ملائكته للجنس الآدمي, ممثلا في أبي البشرية آدم 
القل. مصداقا لقوله تعالى: «إوَلَقَدْ خَلقئاكمْ ثمّ صوّرتاكج ثم قَلَنَا للْمَلَائِكَة امْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إن إبْلِيسَ لم 
كن م السَّاجدِين © (الأعراف:١١).‏ 

لقد حاء هذا الدين العظيم ليحطم القيود والأغلال» ويهدم الحواحز والموانع الى أقامها البعض ليحولوا بينهم وبين بئ 
جنسهم من خلق الله. وها هو ذا كتابه العزيز ينادي البشرية قاطبة ؟هذا النداء الإلحي الكريم: «إيا أَيْهَا النَاسْ إِنَا 
حَلَقََاكم من ذَكْرٍ وأنتى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ خبير4 
(الحجرات:”١).‏ 1 

لا ريب. أنه الدين الذي أذ بيد البشرية إلى حياة العزة والكرامة. ونفض عن جبينها غبار المذلة والمهانة» وحررها 
من الرّقّ والعبودية» ومنحها حق الحرية الفردية» وحق التملك» وحق التعبير وإبداء الرأي» بل وحق المساواة في الحقوق 
والواحبات» قال تعالى: وَلِلّهِ العرّة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ ولكِنّ الْمُنافِقِينَ لا يَعلَمُونَك (المنافقون:6)» وقال سبحانه: 
طوَلقَذ كَرّمنا بي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الي وَالبَْرٍ وَرَْقناهُم مّنَ الطَيَّاتِ وَقَصَلْتَاهُمْ عَلَى كتير مَمنْ حَلََنَا تفضيلا» 


)7١ «اللإسراء:‎ 


هذا التكريم نيان عامة؟ سن - أكان مسلمًا أم غير مسلم؛ غنيًا أم فقيرًا؛ ذا سلطان وجاه أم من عامة الناس 
وأدناهم؛ عربًا أم أعجميًا.. أحل.! إن الإسلام الحنيف هو الذي جعل للإنسان قيمة ووزنًا بغض النظر عن جنسه 
ولونه» ومذهبه» وعشيرته» والزمان والمكان الذي وجد في ساحتهما؛ هذا التكريم الذي نحده في الإسلام للإنسان. بحد 
عكسه تمامًا في المذاهب المادية وغيرها؛ فمثلًا في ظل الشيوعية الماركسية الحمراء» تحوّل الإنسان في كل البلاد الي 
آمنت يما وطبقتها إلى بحرد ترس ضثئيل في آلة يدور حيث دارت؛ مسلوب الإرادة» مسلوب الحرية الفردية» مككمم الفم 
لا ملك حت أن يعبر عن آماله وآلامه.!! 

(حقوق الإنسان فى الإسلام للشيخ محمد عبد الفتاح عفيفي- وه الم 
ه ؟- الإسلام يراعي حقوق الإنسات: 
ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة راقية فيها تكريم وتعظيمء انطلاقًا من قوله تعالى: ولق كَرَمْنَا ني دم وَحَمَلنَاهُمِ 
في الْبَر وَالبَحْر وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الَيبّات وَقَضَلتَاهُمْ عَلَى كبير مّمّنْ حَلَقنَا تفضيلًاك (الإسراء: .0/١‏ 
وهذه النظرة جعلت لحقوق الإنسان في الإسلام خصائص ومميزات خاصة؛ من أهمها حمولية هذه الحقوق؛ فهي 
سياسية واقتصادية واحتماعية وفكرية. كما أنها عامة لكل الأفراد؛ مسلمين كانوا أو غير مسلمين» دون تميز بين لون 
أو جنس أو لغة» وهي كذلك غبر قابلة للإلغاء أو التبديل؛ لأنها مرتبطة بتعاليم رب العالمين. 
وقد قرر ذلك رسول الله مَل في خطبة الوداع التي كانت بمنزلة تقرير شامل لحقوق الإنسان, حين قال كل8: 
'فإنَ دِمَاءَكُمْ وأمْوالَكُم وأَغرَاصَكُم عليِكُم حَرَاقٌ كَحُرمَةِ يَومِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا إلى 
يوم تلَقَوْنَ يكم ". (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة طه) 
حيث أكدت هذه الخطبة النبوية جملة من الحقوق أهمها: حرمه الدماءء والأموال» والأعراض. وغيرها. 
وقال قل أيضا يُعَظُم من شأن النفس الإنسانية عامّة» فيحفظ لما أعظم حقورقها وهو حو إللياة 
فيقول يلي عندما سُئل عن الكبائر:" الإشرَاكُ بالله. وَقَدْلَ النّْسِ ". (رواه البعاري من حديث أنس ه) 
فجاءت كلمه النفس عامّة لتشمل أي نفس تُقتل بدون وجه حق. ثم ذهب الرسول ذل إلى أكثر من ذلك حين شرع 
حفظ حياة الإنسان من نفسه. وذلك بتحريم الانتحار. 
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ي:" مَن تَرَدَّى من جبَلٍ فَقَمَل فسّة 


فهو في ار جهنم يَرَدَى فيه حَالِدَا مُحَلَدا فيها بدا وَمَن تَحَسّى سما فقَمَلَ نفس قَسْمُهُ في يَدهِ يَتَحساُ في نار 
جَهَتمَ حَالِدَا مُخَلّدَا فيا بد وَمَن قعل نفْسَهُ بحَدِيدةِ: فَحَدِيدئهُ في يَدِهِ يَجَأ بها في بَطْنهِ في تار جَهَمَ خَالِدَا مُحَلَدا 
هذا وقد عام الاسام كل عسل يققص من حدق الطثياة4 سواء أكان هذا العمل تخويقاء أ إهافقه أو خير نا 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث هشام بن حكيم 5ه قال: معت رسول الله كَل يقول:" إن الله يُعَذِبْ اللين 
يُعلِبُونَ النَاسَ في الذدّنيا ". 


وبعد تكريم الإنسان بصفة عامة» وتقرير حُرمة الدماء والأعراض والأموال» وحق الحياة» أكد على حقّ المساواة بين 
الناس جميعاء بين الأفراد والجماعات» وبين الأجناس والشعوب» وبين الحكام وا محكومين, وبين الولاة والرعيّة» فلا قيود 
ولا استثناءات» ولا فرق في التشريع بين عربي وأعجميء ولا بين أبيض وأسودء ولا بين حاكم ومحكوم, وإنما التفاضل 
بين الناس بالتقوى. 

فقد أخرج الإمام أحتمد والطبرائ عن رسول الله كَل قال:" أَيْهَا النّاسَء إِنَ ربكم وَاحِدٌ وَإِنَ أَبَاكم وَاحِدٌ كلكم 
لآدَم"2, وَآَدَمُ مِن ثرَاب, أَكْرَمُكُمٌ عند الله أثقاكم وَلَيْسَ لِعَرَبِيّ فضل عَلَيّ عَجَمِيَ إلا بالتّقَوَى 
(الصحيحة:١١٠07؟)‏ 

© ولننظر إلى تعامله جَلِةِ مع مبدأ المساواة؛ اا دا 


2 ١ م‎ 


فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي أمامة #5 أنه قال: عير أبو ذرٌ بلانًا بأمه. فقال:" يا بن السوداء " 
وأن بلالا أتى رسول الله مله فأخبره فغضب, فجاء أبو ذرٌ ولم يشعرء فأعرض عنه النبي لله فقال:" ما أعرضك 
عني إلا شيء بلغك يا رسول الله! ". قال كل:" أنت الَذِي عيّرُ بلآل بأمِه؟ وقال النبي عله" وَالّذِي أَنْزّل الكتاب 
عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ ما شَاء الله أن يَحْلِفَ- ما لِأَحَدٍ عَلَيّ فضل إلا بعَمَلء إن أَنثم إلا كَطّف الضّاع© ". 

ويرتبط بحق المساواة حق آخر وهو العدل» ومن روائع ما يُروى في هذا الصدد قول الرسول كع لأسامه بن زيد 
عندما ذهب ليشفع في المرأة المخزومية وال سرقت:" وَالَّذِي كفس مُحَمَدٍ بِيَّدِه لو أن فاطِمّة بِنْت مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ 
لقطعت يَدَها ". (رواه البخاري ومسلم عن حديث عائشة ه) 

. وكان كلل ينهى كذلك عن مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحريًا للعدالة. 

فيقول :".. فإن لِصّاحجب الحق مَقَالا... ". (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريره ##5) 

ويقول 5 لمن يتولى الحكم والقضاء بين الناس:" فَإَِا جَلّسَ بَبْنَ يَدَيْكَ الْحَصْمَان فلا تَفضِيَن حَتَى تَسْمَعٌ مِن 
الآخْرٍ كما سّمِعْتَ مِنَ الأول فَإنَهُ أَحْرَى أن يَعَببّنَ لَك الْقضَاء ". (رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث علي 5ه) 
(الصحيحة: )١١ ٠.٠١‏ 

وفي حقّ فريد تختصُ به شريعة الإسلام» لم يتطرّق إليه نظام وضعي ولا ميثاق من مواثيق حقوق الإنسانء يأني حق 
الكفاية» ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في كنف الدولة الإسلامية على كفايته من مُقَومات الحياة» بحيث يحيا حياة 
كريكة» ويتحقق له المستوى اللائق للمعيشة 


(انظر موسوعة حقوق اللإنسان في الإسلام لخديجه النبراوي صه ٠.‏ ه-5.ه) 


-١‏ كلكم لآدم: أي كل الناس جميعًا يرحعون إلى أب واحد هو آدم عليه السلام. 
؟- كطفب الصاع: أي كلكم قريب بعضكم من بعض فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى» لأن طف الصاع قريب من ملئه؛ انظر: ابن 
منظور: لسان العرب» مادة طفف .77١/9‏ 


وحقٌ الكفاية هذا يتحقق بالعملء فإذا عجز الفرد فالزكاة» فإذا عجزت الزكاة عن سد كفاية المحتاحين تأ ميزانية 


الدولة لسداد هذه الكفاية» وقد عبَّر الرسول قليِِ عن ذلك بقوله:" مَنْ كَرَكَ دَيْنَا أو ضيّاعًا() لي وَعَلَيَ". (رواه 
البحاري ومسلم من حديث جابر ه)» ثم قال ولع مؤكدًا على هذا الحق:" مَا آمَنَ بي مَنْ بَاتَ سُبْعَانا0” وَجَارْة 
جَانِعْ إلى جَنْبهِ وَهُوَ يَعْلَمُ به ". (رواه الحاكم والطبراني في الكبير عن أنس 4ه - الصحيحة )١45‏ 

وقال ذه مادحًا الأشعريين:" إن الأشعريينَ إذا أَرْمَلُوا في العَرُوء أو كَل طَعامُ عيالهج بالَدِيئَة جَمَعُوا ما كان 
عِنْدَهُمٌ في تَوْب واحِدٍ ثم اقْتَسَمُوةُ بينَهُمْ في إناء واحدء بالسُويّة فَهُم مني وأنا منهم ". (رواه البخاري ومسلم 
من حديث أبي موسى الأشعري ##) 

وإنْ حقوق الإنسان لتصل إلى أوج عظمتها حين تتعلق بحقوق المدنيين والأسرى أثناء الحروب» فالشأن في الحروب 
أنما يغلب عليها روح الانتقام والتدكيل؛ لا روح الإنسانية والرحمة» ولكن الإسلام كان له منهج إنساني تحكمه الرحمة 
وني ذلك يقول الرسول 85" لآ تقثُلوا وَلِيدَاء وَلَا إمرأَة, وَل شَيْحًا ". 

(رواه الإمام مسلم والطبراني في الأوسط واللفظ له من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-) 

وهكذاء فهذا بعض مما قدّنَه الإسلام» ووضعه كحقوق للإنسان على ظهر البسيطة» وهي في بحملها تعكس النظرة 
الإنسانية الى هي روح حضارة المسلمين0". 

هه الإسلام يراعي حقوق المرأة: 

أحاط الإسلام المرأة بسياج من الرعاية والعناية. وارتفع يما وقدّرهاء وحصّها بالتكريم وحسن المعاملة ابنة وزوجة 
واعنا وام فشر الاسام اونا "انار اة والريدل طلقا عن أضل_و الخد وذخا سا والرجعا ل فق الانسانة سول قال 
تعالى: ايها اناس القوا ربكم الذي خَلَقكُم مّن نفس وَاحِدَةٍ وَحَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبّث مِنْهُما رِجَانًا كديرا ونساء 
وَانّقوا الله الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيباكه (النساء: .)١‏ 

وهناك آيات أخرى تبين قضاء الإسلام على مبدأ التفرقة بين الرحل والمرأة في القيمة الإنسانية المشتركة. 

وانطلاقًا من هذه المبادئ؛ وإنكارًا لعادات الجاهلية والأمم السابقة فيما يمخص وضع المرأة» جاء الإسلام يدافع عن 
المرأة يلها المكانة الى لم تبلغها في ملة ماضية» ولم تدركها في أمة تالية» حيث شرع لها - كأم وأحمت وزوجة وابنة- 
من الحقوق منذ أربعة عشر قرئًا ما تزال المرأة الغربية تصارع الآن للحصول عليه» ولكن هيهات! 

فقرّرَ الإسلام بداية أن النساء يعاثئلن الرحال في القدر والمكانة» ولا ينتقص منهم أبدا كوفن نساءء وفي ذلك قال 
الرسول كله يؤصل لقاعدة مهمة:" إن السّاء شَقائقٌ الرجَال ". (رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود) (صحيح 
الجامع )١3/7‏ 


.77/.//6 ضياعًا: أي ترك أولادًا صغارًا ضائعين» لا مال لهمء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ضيع‎ -١ 
ادن عاا: هكذا مصروفا في رواية الطبراني» وهى صحيحة على لغة ببئ أسد.‎ 
كتاب ماذا قدّم المسلمون للعالم للدكتور راغب السرجان» وقد استفدت كثيرًا من هذا الكتاب القيم.‎ -* 


كما ثبت عنه ظَليِةٍِ أنه كان دائم الوصية بالدساء وكان يقول لأصحابه: " استوصوا بالنسّاء خَيْرًَا ". (رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طهه) 

وتكررت منه هذه النصيحة في حجة الوداع وهو يخاطب الآلاف من أمته. 

وإذا ما أردنا أن نتييّن ما أصّله الإسلام وما جاء به من دعائم لرفعة المرأة وتكريعهاء فيهمّنا أن ندرك أُوثًا وضع المرأة 
في الجاهليّات القديعة والمعاصرة لنرى الظلام الحقيقي الذي عاشته والذي مازالت تعيشه؛ ومن ثم يتبيّن لنا حقيقة وضع 
ومكانة المرأة في ظل تعاليم الإسلام. 

فإذا كان العرب - كما مر بنا - يَيِدُون بناقهم فيحرموفن حقّ الحياة» إذا بالقرآن الكريم يتتزل يجرمٌ ويحرّمٌ ذلك 
الفعل؛ حيث قال الله تعالى: إوإذا الْمُوْءودَة يلت 0 بأي ذنْب ٠‏ قعلت» (التكوير :28 8) 

بل وجعله النبي كَلِهِ من أعظم الذنوب: 

فعن ابن مسعود كه أنه قال: سألت رسول الله ظَلِةِ: أي الذنب أعظم؟ قال " أن تَجعل لِلَهِ نذا وَهْوَ خَلَقَكَ ". 
قلت: ثم أي؟ قا ل:" أن تقدُّل وَلَدَكَ خَنئيةَ أن يأكل مَعَكَ ' » قلت: نم أي؟ قال:" أن ثرَانِيّ حَلِيلّة جَارِكَ ". (رواه 
البحاري) 

فالأمر في الإسلام الح سات 0 و سيرم رحيه ا(الواؤة ان |[احسات ابيا ضفر 
فقال الرسول 5:' مَنْ يلي من هَذْهِ البات سياد فََحْسنَ يهن كُنَّ لَهُ سِئْرًا مِنَ الَارِ ". (رواه البخاري ومسلم 
من حديث عائشة -رضي الله عنها-) 

- ثم أمر الرسول و بتعليمها فقال:" أَيّما رَجُلٍ كائت عِنْدَهُ وليدة؛ فَعَلَمّها فآحْسَن تغلِيمَها وأَذيْها فاحسَن 
أدِيبها. فلهُ أجْران ". (رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري #45). 

- وكان يي يجعل للنساء يومًا ليعظَهُنَ ويذكَرضُسَ» ويأمرهُنٌ بطاعة الله تعالى. 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ألي سعيد الخدري 4 قال: قالت النساء للنبي ذَليْةِ:غلبنا عليك الرجال 
فأجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن”". 

- وما أن تشب البنت» وتصير فتاة بالغة» حي يعطيها الإسلام الحق في الموافقة على الخاطب أو رفضهء ولا يجوز 
إحبارها على الاقتران برحل لا تريده. وقد قال في ذلك الرسول 5ع:" اليم أَحَقَ بتفسهًا مِن وَلِيهَاء وَالبكرٌ تسلتأذن 
في كفسهاء ' وَإذْها صْمَانَهًا ". (رواه مسلم من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-) 

وقال كلع أيضًا:' لَا تُنكح الأَيمْ حَتَى تُسْتَمَر وَلَا ُنكح البكرٌ حَتى كسلا نُسستأُذن ". قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ 
قال 5:' أن تسنكت ". (رواه البحاري من حديث أبي هريرة ه) 

- ثم نا تصير زوجة يح الشرع الحنيف على حسن معاملاتما وعشرقا. 

-١‏ وقد سبق الحديث عن وضع المرأة في الحضارات الى سبقت الإسلام وكان أحدهم إذا بِشّرَ بالأنثى يركبه الهم ويقوى عليه الحرن» فهو في 


ا 5 0 . . 0 0 > بي عر © لرو 26 م” ع سعر ع واكم لهم سا تر رس صاصم ١‏ 
حيرة أيتركها تحيا ويحيا معها العار؟ أم يدفنها في التراب وقد قال تعالى: (وإذا بُشرَ أَحَدُهُم بالأنثى ظل وَحْهُهُ مُسْوَدًا وَهْوَ كظِيمٌ (5) يَتَوَارَى 
مِنَ القوم مِن سوء ما بشر به أيمسكة على هون أَمْ يَدْسَهُ فى الترّاب ألا سّاء ما يَحَكَمُون) (النحل:925/8ه) 


قال تعالى: وَعَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرُوف فَإن كَرِهُمُوضَْ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرًا كنيرا4 
(النساء: 9 )١‏ 

وقال قَلِه:" استوصوا بالنساء خيرًا ". (رواه البخاري ومسلم) 

وقال وَليِ:" أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم 0 وخياركم خياركم لدسائكم ". (رواه أحمد والترمذي) 

فيقول الرسول ذل مُرَعْبًا:' إِنَ الرّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأتهُ مِنَ الْمَاء أَجرّ ". (رواه الإمام أحمد من حديث العرباض بن 
سارية ه) (صحيح الترغيب والترهيب: )١3577‏ 

ويقول 5 مُرَهَبًا:" اللَهُمْ إنى أَحَرج20 حَقَ الضّعيفين: اليتِيم والمرأة ". (رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث 
أى هريرة ضفن) (الصحيحة: )١٠١١٠5‏ 

- وقد كان الرسول كله قدوة عملية في ذلك؛ فكان في غاية الرفة روا للطلئ مع أهله. 

د أخرج البخاري من حديث الأسود بن يزيد النخعي قال: سألت عائشة-رضي الله عنها-ما كان النبي يصنع 
في أهله؟ قالت -رضي الله عنها-:" كان يكون في مهنة ميّئة أهله”) فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة" 

- وإذا ما كرهت الزوجة زوجها ول تُطق الحياة معه» فقد سن لها الإسلام حق مفارقة الزوج» وذلك عن طريق 
الخلع. فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاءت امرأة ثابت بن قبس النبي كَِ فقالت:" يا رسول الله ما 
أقم على ثابت في دين ولا خلقء إلا أي أخااف الكفر- وفي رواية ولكني أكره الكفر في الإسلام - فقال رسول 
الله كَللِ:" أَكردٌينَ عَلَيّْه حَدِيقتَةُ؟ " فقالت: : نعم. فردت عليه حديقته. وأمره كَلِةٍ ففارقها. 

وفي رواية: أن النبي مَلِةٍ قال له:" اقب الحديقة بقةَ وَطَلِقهًا تطليقة ' 

وأعطى الإسلام المرأة الحق فى النفقة والسكئ: 

قال الله تعالى: طلينفِقَ ذو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِيه (الطلاق: 7). 

وقال الله تعالى : «أسْكنُوهُن من ع مكنم 4 (الطلاق:"). 

وقال مَلِةِ:" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". (رواه البخاري) 

وفى الحديث: " أن النبي جَلِِ سْتل» ماحقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, 
ولا تضرب الوجه. ولا تقبح؛ ولا هجر إلا فى البيت ". (رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماحه) 

وبالإضافة إلى ما سبق» فقد أثبت الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة تمامًا كالرجل؛ فلها أن تبيع وتشتري؛ وتستأجر 
مر وتوكل وقهبء ولا حجر عليها في ذلك مادامت عاقلة رشيدة» وذلك انطلاقا من قوله تعالى: تإقإن انُسكم 
منهُم زثدًا فَاذْفعُوا إلنهم أَمْوَالْهُمِ) والنساءة 06 


-١‏ أخرج: أي ألحق الحرج والإثم يمن ضيعهما. (قاله المناوي في فيض القدير:307/7؟) 
؟- أي يساعدها في مهنتها. 


وا أحارت أم هانئ بنت أبِي طالب رجنًا من المشركين» وأبى أخوها على بن أبي طالب 4# إلا أن يقتلهء كان قضاء 

الرسول كله في هذه الحادثة فقال:" أجر؟ جا من أجَرْتِ يا أُمّ هانى ' 
(رواه البخاري ومسلم من حديث أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها-) 

فأعطاها كَلِةِ الحق في إعطاء الأمان والحوار في الحرب أو السلم لغير المسلمين. وهكذا تعيش المرأة المسلمة عزيزة أبيّة 
كربمة مصونة في ظل تعاليم الإسلام وفي ظل الخضارة الإسلامية السامية. 

- أعطى الإسلام المرأة الحق فى التعليم والتربية: 

قال الله تعالى: «إوقل رب زذني عِلْمّاك (طه:؛ .)١١‏ 

وقال الله تعالى: يرع الله الْذِينَ آممُوا منكم وَالْذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ4ك (لمجادلة: .)1١١‏ 

وفى الحديث:" جاءت امرأة إلى رسول اللْهوِ فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحدينكء, فاجعل لنا من نفسك 
يومّاء فقال ظَلِةِ: اجتَمِعْنَ فى يوم كذا وكذاء فاجتمعن, فأتاهن رسول الله كلع ". (رواه البخاري ومسلم) 

وقال كه واعدًا من يحسن إلى البنات بأعلى الجزاء-:" من كانت له انثى فلم يهنهاء ول يؤثر ولده عليها - قال: 
يعنى: الذكور- أدخله الله الجنة ". (رواه أبو داود والحاكم) 

وقال ذَلِهِ أيضًا منبتا الأجر كذلك فى حق الأخوات -: " من كان له ثلاث بنات» أو ثلاث أخواتء أو بنتان» أو 
أختان, فأحسن صحبتهن., واتقى الله فيهنَ فله الجنة ' '. (رواه الترمذي وابن حبان) 

الإسلام سوى بين المرأة والرحل ق التكاليف والحزاء: 

قال الله تعالى: ومن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَاتِ مِن ذَكْرٍ أو أنتى وَهُوَ مُوْمِنّ فأوليك يَدْعْلونَ الْجَنّةَ ولا يُظَلَمُونَ 
كقيرًا» (النساء: 5 .)١١‏ 

وقال الله تعالى: الرّانيّة وَالرّانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ منْهُمَا ماه جَلْدَةِ» (النور: .)١‏ 

وقال الله تعالى: «إقل لَلْمُْمِنينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)4 (النور:.*). 

وقال الله تعالى: «إوقل للْمُوْمِنَاتِ يَفْصْضْن مِن أَبْصارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَ» (النور: ١‏ 

وقال الله تعالى: ط ها الي إذا جَاءكَ الْمُْمَِاتَ يُبَايعْتكَ عَلَىْ أن لَا يُش كن باللّهِ سينا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْنِينَ ونا 
يكن أولادهنَ وَلَا يَأئِينَ هتانب يَفمرِيئَهُ ين أَبْديهنَ وَأَرْجْلِهِنَ وا يَعْصِيكَ في مَعْرُوفٍِ فبَايعْهُنَ وَامتتفف' لَه الله إن 
اللّهَ غَفُوٌ زٌ رَحِية© (الممتحنة:١١)‏ 

وقال مَلِةِ:" النساء شقائق الرجال ". (رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي) 

وقال َليِ:" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ". (رواه البخاري ومسلم) 

وفى الحديث:" لعن رسول الْكَلي المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال ". (رواه 
البحاري) 


وقال كَلِ:" قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ". (رواه البخاري ومسلم) 


وفى الحديث عن عائشة-رضى الله عنها- قالت:" ولا والله ما مست يدول يد امرأة قط فى البايعة» ما يبايعهن 
إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك ". (رواه البخاري ومسلم) 

وفى الحديث أيضا:" أنه مَل كان يغزو بهن, فيداوين الجرحىء ويّحَلِينَ من الغنيمة ". (رواه مسلم) 

فالإسلام دين الله سبحانه وتعالى الصالح لكل زمان ومكان, أتى بخيري الدنيا والآخرة» ومما أتى به من الخير. إنصاف 
المظلوم والمضطهدين والمستضعفين. ومن هؤلاء الذين أنصفهم الإسلام وكانوا قبله من جملة المظلومين والمستضعفين: 
المرأة! 

أحل...! لقد كانت المرأة قبل الإسلام مهضومة الحقوق» مهيضة الحناح» وكان ينظر إليها في كثير من المجتمعات على 
أكما من سقط المتاع. ففي اللحزيرة العربية كان الكثير منهم ينظر إليها على أنها شيء غير مرغوب فيه20. 


ومازالت القوانين في أوربا المتحضرة إلى يوم الناس هذا تحرم المرأة من حق تصرفها فيما تملك إذا كانت متزوجة إلا 
بعد أن تحصل على إذن مسبق من زوجها. وأكثر من هذا فإن المرأة هناك تنسب إلى زوجها بدلا من أبيهاء ولعله من 
الطريقن» أن اناسا يها يقلدون غير امسلعين شسيوة الراة إلى (وسعياء: الدج لذ زيب فيه أن الفنناية اللوأة :إن ابيها 
مهما كان فقيرًا أو وضيعًا تكريًا لحاء وفي الوقت نفسه: «إِهُوَ أقسّط عِنْدَ اللّهك (الأحزاب:ه) 

تلك هي مكانة المرأة قبل الإسلام؛ وتلك مكانتها في الغرب المتحضرء فماذا عن مكانتها في الشريعة الإسلامية؟ 

لقد جاء الإسلام الحنيف والمرأة مهضومة الحقوق» مهيضة الحناح» لا تملك التصرف حنى في أخص ما يخصهاء فرفع 
من شأفاء وأعلى من مكانتهاء وعمل على صيانة شرفهاء والمحافظة على كرامتهاء ومنحها حق المساواة مع الرحل في 
الحقوق الإنسانية» وي المعاملات المالية» وفي طلب العلم. فالمرأة في الشريعة الإسلامية ترث غيرها. ترث أباها. ترث 
ابنها. ترث أحاها. ترث زوجها. يقول تعالي في محكم كتابه: «ويوصيكم اللهُ في أولادكم للذكر مغل حظ الألثيين 
فإن كن نساء فوق التتيّن فَلَهُنَ ثلثا ما ترّكَ وَإِن كانت وَاجِدَة فَلَهَا النْصْففْ4 (النساء: )١١‏ 


5 لع باس هو و ا ع ا ا 7 ري اما لل ا ب 4 ان وق و ل 8 ص 8 
ويقول تعالى: «َإْوَلَهِنَ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم»# 
(النساء: )١5-١ ١‏ 


-١‏ فإذا بشّر أحدهم بأن زوجته ولدت له أنثى استشاط غضباء واستولى عليه حزن قاتل» وكابة لا تحتمل» وحيرة لا مخرج منها.. أيتركها تحيا 
ويحيا معها العار.؟ أم يدفنها في التراب.؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى يصور تلك المتشائمة إلى المرأة في محكم كتابه» حيث يقول: (وإذا بر 
أَحَدُهُم بالأنتى ظل وَحْهَةُ مُسْودًا وَهْوَ كظِيمٌ (/0) يَتَوَارَئ مِنَ الْقَوم من سُوء ما بْشرَ به أبمسكة عَلَىا هُونٍ أَمْ يَدُسْهُ في الّرَاب ألا ساء ما 
ا (النحل:55:»5/8)؛ كانت في الجزيرة العربية قبل الإسلام - أيضا - من سقط المتاع» تورث كما تورث تركة الميت» يرثها ابن 
زوجها الأكبر» فإن شاء تزوجها بعد أبيه من غير مهر " صداق " » وإن شاء زوجها من يريد ويأحذ هو صداقها. أما عند اليهود. فكان من حق 
أبيها أن يبيعها وهي صغيرة ويقبض تمنهاء وفي المجتمعات الغربية كانوا ينظرون إليها على أنما رحس من عمل الشيطان وما خلقها الله سبحانه 
وتعالى - في زعمهم - إلا لتكون حادمة للرحل؛ وليس لما عندهم حقوق على الإطلاق 

ومن الطريف أن مؤثمرا عقد في باريس سنة “8م ليبحث في: هل المرأة تعد إنسانًا أو غير إنسان.؟ وبعد نقاش طويل» وجدال عنيف» قرر 
امحتمعون أنا إنسان» ولكنها خحلقت لشيء واحد هو: أن تخدم الرحل فحسب.! 


با لمن هل واتضاقي |1 لأقد شما اق شير الشريعة الاسلافية الغراء. إنها كانت قبل تُوَرث لآ ترث. بل 
كانت تباغ وتُشتري فلمًا جاء الإسلام الحنيف ا يل ل وتشحها عد 
التملك كالرحل تمامًا. كانت قبل الإسلام تُجبر على الزواج ممن يريده نب ار كرياه ران دري هد 
الأمر الذي يخصها هي وحدها. فلمًا جاء الإسلام أوحب على ولي أمرها أبّا كان أو أعمًا أو غيرهما أن يستشيرها في 
زواحها ممن تقدم لهاء ولا يصح زواجها في نظر الإسلام بغير رضاها مي كانت بالغة راشدة» أو ثيبًا. فعن أبي هريرة 
ضيه قال: قال رسول الله و" لا تنكخ الأَيمْ حتى تُسْتَمَر وَلَا تنْكح البكرٌ حَتى تُستَأذن " قالوا: يا وسول الله 
وكيف.. إذمًا.؟ فقال مَللِه:" أن تسْكت ". (رواه الترمذي) 

والأكم هي: الثيب الى لا زوج لحاء وتستأمر: أي يطلب وليها الحصول على إذُا ورضاها قبل أن يزوجهاء وتستأذن: 
أي يطلب وليها إذفا وموافقتها. وقد جاءت فتاة إلى رسول الله كَل فقالت: إن أبي زوجي من ابن أخيه ليرفع بي 
حسيسته» وأنا له كارهة» فجعل الرسول يم أمرها بيدهاء إن شاءت رضيت وإن شاءت رفضتء فقالت الفتاة: قد 
أحزت ما صنع أبي ولكين أردت أن أعلم النساء أن الآباء ليس لمم من الأمر شيء. 

فالإسلام كما نرى يعد المرأة إنسانًا كامل الإرادة» كامل الاختيار» ولا حق لأحد عليها في أن يكرهها على التزوج 
من لا ترضى مي كانت عاقلة.. إنه يبهذا قد حررهاء وأزال عنها قيود العبودية والإذلال» ومنحها نصيبها من الحرية 
والاستقلال» بعد أن كانت في الجاهلية وضيعة الشأن, لا إرادة لما ولا رأي لما في أي شأن من الشئون. فهل هناك 
تكريم للمرأة وراء هذا التكريم...؟ 

أما عن المساواة بين الرحل والمرأة في الحقوق ولحت م ا و سي و ترس اميم 
ارد سبحانه وتعالي: ومن يَعْمَل مِنَ الصّالِحَاتٍِ من ذَكْرٍ أو أنتى وَهْوَ مُوْمِنْ فَأُولَتِك يَدْحْلونَ الْجَنّةَ وكا 
يُظْلَمُونَ تقِيرَاك (النساء:4 17)» ويقول سبحانه وتعالى: إمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مّن ذَكَرِ أَوْ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَحَيَنهُ 
حيَاةَ طَيْبَة ولنَجِْيَئَهُمْ أَجْرَّهُم بأَحْسّن ما كَانُوا يَعْمَلونَ؛ (النحل: 317). 

وقال جل ذكره: طفَاسْتجَاب لَهُمْ ريُّهُمْ أي لا أَضِيعْ عَمَلَ عَامِلٍ مّكم من ذَكَرٍ أو أنتى بَعْضْكم من بَعْضٍ»4 
ال عمران: ه50١).‏ 

ها مساواة كاملة بين الرحل والمرأة لا يمكن أن نعثر على مثلها في أي تشريع آخر غير تشريع الإسلام. بينما نحد 
هذه المساواة واضحة جلية في تعاليم الإسلام السمحاءء نحد أنه قد نص في القانون الروماني على:" أن المرأة ليست أهلًا 
اعرف ةا انا كالطفن وي 1 7ك أمرعاااري مره" . وجاء في القانون الفرنسي أن :" المرأة ليست أهلًا 
للتعاقد بدون رضا زوجها وإحجازته . 

هي - إذن - في نظر قوانين الغرب المتمدين قاصر طول حياتما لا تملك التصرفء فى حين أن الإسلام يعطيها حق 
التصرف فيما تملك بالبيع والشراء» والرهن والهبة. إلخ كالرحل ثمامًا. 


هذا بعض ما فعله إسلامنا من أجل إنصاف المرأة. فما بالنا اليوم نرى نساء”(؟ مجتمعنا يرفضن عقيدقن مطالبات 
بتحرير المرأة» وإعطائها حقها ضاربات المثل يما في المجتمعات الغربية.؟! أي حرية تريدها المرأة أكثر من الحرية الي 
منحها لما الإسلام.؟ وأي حقوق تبتغيها وراء هذه الحقوق الي نالتها بفضل تشريعات الإسلام.؟ وما كان قصد البعض 
من المناديات بالحرية. التحرر من كل فضيلة. لكن هذا لا يليق بالمرأة عامة» والمسلمة خاصة.!! 

إذا أردنا الإصلاح بحق فلا سبيل لنا إلى تحقيق ذلك إلا بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء العادلة الرحيمة» في 
حجان" تلان انيما ها ينعن فت شدوة ارق و نكن اشر يجة 1 البائيية متقانا رن ران رةس تن كما وريدها 
رب العالمين ون وكما أسس قواعد الإسلام الحنيف بإوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديئًا فلن يُقبَل مِنْهُ وَهُوَ في الآخيرَةٍ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ» (آل عمران: 15). 


5- الإسلام يراعي حقوق الخدم والعمال: 

أعر الإإسلام الخدم والعمال ورعاهم وكرمهمء واعتر ف حقوقهم لأول مرة 2 التاريخ, قاصدا بذلك إقامة العدالة 
الاحتماعية» وتوفير الحياة الكريمة لممء بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية» وفى البعض 
الآخر معناه المذلة والحوان - وقد كانت سيرة الرسول ذَليْةِ خير شاهد على ذلك. 

فقد دعا وَلِةِ أصحاب الأعمال إلى معاملة خدمهم معاملة إنسانية كرعة» وإلى الشفقة عليهم, والبرٌ ككم وعدم تكليفهم 
ما لا يطيقون من الأعمال. 

فقال كَله:".. إخوائكم خولك”", جَعَلهُمُ الله تحت أيديكم, فمَّن كان أَعُوهُ تخت يَدِد فَليْطْعِمَهُ ا يأكل, 
وليلبسة نا يلبس, ولا تكلفوهم ما يَغْلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم 0 (رواه البحاري ومسلم) 

فجاء تصريح رسول الله ملِةِ:" إخوائكم حَوَلكم ". ليرتفع بدرحة العامل الخادم إلي درحة الأخ! وهذا ما لم يسبق 
أبدًا في حضارة من الحضارات. 

وألزم الرسول وي كذلك صاحب العمل 0 يُوَفي للعامل والخادم أجحره المكافيع الجهده دوك ظلم أو نماطلة. 

فقال كَلعِ:" أغطوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أن يَجف عَرَقَهُ ". 

(رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - وصححه الألباني في مشكاة المصابيح: /9/417؟) 

وحذدر الإسلام من ظلم العمال: 

فقال الرسول ذَلِةِ عن رب العزة في الحديث القدسي:" ثلانة أنا خحصمهم يوم القيامة. ورجل استاجر أجيرا 
فاستوفى منه ولم يغط أَجْرَهُ ". (رواه البخاري من حديث أبي هريرة ##) 

-١‏ يتزعم هؤلاء د. نوال السعداوي» حيث راحت في ندوة اللواء الاسلامي الى استغرقت 4 أعداد متتالية في شهري يونيه ويوليه سنة 
7 ام تفتري على الإسلام كذبًا وتنادي بتحرير المرأة وحريتهاء وكان أبلغ رد عليها ما جاء على لسان بنات جنسها. 

لسرت أي حدمكم: انظر ابن حجر العسقلاني كتاب فتح الباري .١١5/١‏ 


كما عب عن مداحب العد ل عدم إرهاق العام إرعانا يضر بفسيتهه ,عله عاج عن العم » 
ولقد قال رسول الله وَليهِ في ذلك:" ما حففت عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَك أَجْرًا في مَوَازِيبكَ ' 

(رواه ابن حبان وأبو يعلي من حديث عمرو بن حريث) 
ومن الحقوق الى تعتبر علامة مضيئة ف قي الشريعة الإسلامية حق الخادم في التواضع معهء وفي ذلك برغب .٠‏ الرسول كله 
أمته قائنًا:" مَا اسْتَكُبَرَ من أكل مَعَهُ حَادِمُُ وَركب الجمّارَ بالأموّاق: وَاغْتَقل الثّاة فَحَلبَهَا ". 

(رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الشعب) (صحيح الجامع: 05511) 

ميا لمعي ار يا حمسيس باعي ارون انرا 
أ وََا خَادمًا.. ". إرواه مسلم 
كما نجده ظلِِ يقول لأبي مسعود الأنصاري 4ه عندما ضرب غلامًا له فيقول:" اعَلَح أَبَا مَممْعُودٍء للَهُ أقدرُ عَلَيْكَ 
منك عليه " قال: فالتفت فإذا هو رسول الله وي فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال»" م لَوْ لم تفل 
لَلفْحَئك التَارُ ", أو " لَمَسَبْكَ الثَارُ ". (رواه مسلم) 
فالضرب أو الصفع أو اللطم أو الركل هو إهانة للخادم يأباها الله ورسوله» ولهذا فإن أفضل عقاب للسيد القاسي 
القلب هو أن يحرم فورا من ملكيته» وهذه هي عظمة الإسلام وعظمة الحضارة الإسلامية. 


مَا ضَرّب رسول الله يلع شيئا قَط بِيَدِو وَلَا امر 


وهذا أنس بن مالك 5ه خادم رسول الله يع يشهد شهادة حق وصدق فيقول:" كَانَ رَسول الله يل مِن أَحْسّن 
لنّاس خُلْقء فأرْسَلي يَوْمَا لِحَاجَة فقلت: واللّهِ لا أَذْهَبْ2 وفي تفسي أن أَذْهَبْ لما أَمَرَتي به تبي الله 85 
فَحَرَجْت حتى أَمْرٌ على يان وهم يلْبُونَ في الوق ذا رَسول الله 5 قذ قيض بقفاي من ورَائي» قال: 
فنَظرات إلَيْه وهو يَضْحَكُ ققال:" يا أَنِيْس أَذَهَيْتَ حَيْث أَمَرنك؟" قال قلت: َعَم) أنا أذَهَبْ يا رَسول الله قال 
أَنس: واللّه لَقَدْ حَدَمْتَهُ سَبْعَ سِنينَ أَوْ تمع سِننَ ما عَلِمْتْ قال لشيء صَتَغْت: لِمَ فَعَلْتَ كذَا وكذاء ولا لشيء 
رح هلا فعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ". إرواه مسلم. ْ ْ 
٠‏ بعصي اع ا اي ار 

فعن ربيعة بن كعب الأسلمي 4 قال: كنت أخدم النبي كله فقال لي النبي 85:" يا رَبيعَة, ألا تترَوج؟ " قال: 
فقلت: لا والله يا رسول الل ما أريد أن أتروج, ما عندي ما يقيم المرأة» وما أحب أن يشغلبي عنك شيء. 
فأعرض عني» وقال: ثم راجعت نفسي فقلت: والله يا رسول أنت أعلم بما يُصلحني في الدنيا والآخرة. قال: وأنا 
أقول ف نفسي: لئن قال لي الثالنة لأقولن: نعم . قال: فقال 5 الثالئة:" يا رَبيعة؛ أله كرو ج؟ " قال: فقلت: بلي يا 
رسول الله مرئ بما شئتء أو بما أحببت. قال:' إِنْطَلِق إلى آل فلآن "- إلى حي من الأنصار- 

...". الحديث (رواه الإمام أحمد والحاكم) 

وتنجلى عظمة الحضارة الإسلامية في معاملة الخدم والعمال حين نرى امتداد رحمته قَْ بخدمه لتشمل غير المؤمنين به 
أصلًاء وذلك كما فعل مع الغلام اليهودي الذي كان يعمل عنده خخادمّاء فقد مرض الغلام مرضًا شديدًاء فظل النبي 
يع يزوره ويتعهّده. حت إذا شارف على الموت عاده وجلس عند رأسه. ثم دعاه إلى الإسلام» فنظر الغلام إلى.أبيه 


متسائلًاء فقال له أبوه: أطِمْ أبا القاسم. فأسلى ثم فاضت روحه فخخرج البي ولع وهو يقول:" اخََمِدٌ لِلَّهِ الذي أَنْقَدَهُ 
ِنَ الَارِ ". (رواه البخاري من حديث أنس بن مالك ##). 
وهذه بعد بعض حقوق الخدم والعمال الي أضّلها الإسلام الحنيف» والي طبقها رسول الإسلام الكريم بالقول 
والعملء في زمن لم يكن يعرف غير الظلم والقهر والاستبداد. لتُعبْر بصدق عما وصلت إليه حضارة الإسلام والمسلمين 
من سممو وعظمة وإنسانية. 
1 - الإسلام يراعي حقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة: 
للإسلام نظرة خاصة في رعاية المرضى وذوي الاحتياحات» تلك النظرة ال تبدأ من التخفيف عليهم في بعض 
الالتزامات الشرعيةء وذلك كما في قوله تعالي: «لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الْأعْرَج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَريضِ 
حَرَجٌ# (النور: »)5١‏ وتنتهي ببث الأمل في نفوسهم, ومراعاة حقوقهم الجسمانية والنفسية. 
فها هو ذا النبي كَل كان إذا سمع ممريض أسرع لعيادته في بيته» مع كثرة #مومه ومشاغله. ول تكن زيارته هذه متكلفة 
دري رين قن يشير بر بيه اا جنا الورك قي ور الذي اجن يار رركن لاون حور 
فقال 5" حَقْ الْمُسْلِم عَلَىَّ المُْلِم خثير: وذكر منهاب. وعاذة الْمَرريض : 

(رواه البحاري ومسلم من حديث أبي هريرة 4#5). 
فكان 5َل- وهو المربي والقدوة - يُهُونَ على المريض أزمته ومرضه» ويظهر له - دون تكلف - مواساته له» وحرصه 
عليه» وحبه له» فيسعد ذلك المريض وأهله وفي ذلك يروي عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما - فيقول: اشتكي 
سعد بن عبادة شكوى له فأتاه البي ص بيعوده مع عبدالر من بن عوف, وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن 
مسعود-رضي الله عنهم-, فلمًا دخل عليه فوجده في غاشية أهله(": فقال:" قَدْ قَضّى؟ ". قالوا: لا يا رسول الله. 
فبكى النبي ذل فلما رأى القوم بكاء النبي َلِ بكواء فقال:" ألا تَسْمَعُونَ؟! إن اللَهَ لا يُعَذْبْ بِدَمْع العَيْنِء ولا 
رن القلب, ولكن يُعَدِبْ هذا - وأَشَارَ إلى لِسَانه - أَوْ يرْحَمْا" ". (رواه البخاري ومسلم) 
كما كان ذل يدعو للمريض ويبشره بالأحر والمثوبة نتيجة المرض الذي لحق بهء فيهون عليه الأمر» ويرضيه به 
تروي أم العلاء0"© فتقول: عاد رسول الله ليه وأنا مريضه. فقال:" شري يا أم العّلاء, فإن مَرَضَّ المسلم يذهب 
الله به خَطَاياةُ كما تُذهِب النارٌ حَبَثْ الذَهَب و الفضة ". (رواه أبو دواد) (صحيح الجامع: 1١‏ 7/5) 
وكان الرسول وَليِ حريصًا على أن يُخَفْفَ عن المريض وألاً يشقّ عليه: 
وقد روى في ذلك جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- فقال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر. فشجة في 
رأسه. ثم احتلم. فسأل أصحابه. فقال: هل تجدون لي رخصة في التَيّمّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر 


.١70/79 غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها: انظر ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ -١ 

يطلب ان انر ذفان سو أأن برجم ا إن تان كت اذ القن نعود الصارق 

- أم العلاء: أسلمت وبايعت البي وَللِةِ» عمة حزام بن حكيم. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 405/1 وابن حجر العسقلاني: الإصابة الترجمة 
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على الماء. فاغتسل فماتء فلمًا قدمنا على النبي كَل أخبر بذلك: فقال:" قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ الله ألا سَألوا إذ لَمْ يَعْلَمُوا؛ 
ِنَم شفاء الْعِي السنّوّال00, ِنَم كان يكفيه أن يَتَيَمُمَ وَيَعْصِرَ أو يَعْصِب- شك أحد رواة الحديث- عَلَىَّ جُرْحِه 
(رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه) (صحيح الجامع: 47557) 
بل إنه َليْةِ كان يُلبِي حاجة المريضء ويسير معه حتى يقضي حاجته: ولقد جاءته ذات مرة امرأة في عقلها شيء, 
فقالت: يا رسول الله! إن لي إليك حاجة, فقال كَل:" يا أَمَّ فلَانِ اُظري أي السكك شنتي» حتّى أَقْضِي لَك 
حَاجَتَكِ ". فخلا معها(" في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها ". (رواه الإمام مسلم من حديث أنس #) 
كما جعل الي قلع للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة الحق في التداوي» لأن سلامة البدن ظاهرًا وباطنًا مقصد من 
مقاصد الإسلام, لذلك قال وَل للأعراب عندما سألوه عن التداوي:" نَدَاوَوًا عِبَادَ الله فإِنْ اللَهَ وَبْكَ لَمْ يَضَعْ ذاء 
إِلَا وَضّعَ لَهُ دَوَاء إلا الْهَرَمَ ". (رواه الإمام أحمد وأبو داود) (صححه الألبان في غاية المرام: 1557) 
كذلك ل يكن يمانع أن تعاج المرأة المسلمة رحلًا من المسلمين» حيث جعل قه رفيدة - وهي امرأة من قبيلة أسلم - 
تعالحم سعد بن معاذ حين أصابه سهم بالخندق» وكانت -رضي الله عنها- تداوي الجرحى» و تحتسب بنفسها على 
خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. 
(البخاري في الأدب المفرد والسيرة النبوية لابن هشام 9/7؟) (الصحيحة:5/8١١)‏ 
وف صورة تطبيقية» كان الرسول فلع يتعامل مع عمرو بن الجموح #ه تعاملًا راقيّاك وكان عمرو من ذوي 
الاحتياحات الخاصة» إذ كان أعرج شديد العرجء وقد حدث أن بنيه الأربعة الذين كانوا يشهدون المشاهد مع رسول 
الله ظَليِهِ أرادوا حبسه يوم أَحْدٍ فأتى عمرو بن الجموح الرسول يه فقال: إن بي يريدون أن يحبسوئ عن هذا 
الوجه والخروج معك فيه. فوالله اي لأرجو أن أطأ بعر جني هذه في الجنة. فقال رسول الله يَليِهِ مخاطبًا عمرًا:" ما 
أت فَقَد عَذَرَكَ الله قَلاَ جهَاد عَلَيِكَ ". وقال لبنيه:" ما عَلَيكُمْ ألا تمتعة لَعَلَ الله يرْرُقَهُ شَهَادَة ". فخرج مع 
ابي يلع فقتل يوم أخُدِ ثم قال كع عنه:" وَالّذِي تفسي بِبَدِو إن مِنْكم مَن لَوْ أَقْسَم عَلَى الله لأَبرَة؛ مِنْهُمْ عَمْرُو 
ْنُ الجَمُوح وَلَقَدْ رَأَيْنهُيَطأ في الْجَنَةِ بِعَرْجَتِه ". (رواه ابن حبان من حديث جابر ه) 
وهكذا كان حال المرضى وذوي الاحتياحات الخاصة في الإسلام وفي ظل الحضارة الإسلامية. 
- الإسلام يراعي حق اليتيم والمسكين والأرملة: 
مير الإسلام بحفظ حقوق اليتامى والمساكين والأرامل» وجعلهم في أمان ورعاية المجتمع المسلم 


ات اشبفاء الح 4 آي يسألوا سين ل يعلمواء لأن شفاء اهل :السو ال انظر» العظيىم آبادي» هررق العيوه ١م‏ 
-١‏ أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاحتها ويفتيها في الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة بالأحنبية» فإن هذا كان في ثمر الناس 
ومشاهددم إياه وإياهاء ولكن لا يسمعون كلامهاء لأن مسألتها ما لا يظهره (انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم .)87/١©‏ 


بتكافله لهم معنويًا وماديّء وقد أمر الله ون بالرحمة باليتيم فقال سبحانه: قأَما انيه فلا َقهَر4 (الضح :قم كما 
أمر بإعطاء المسكين حقه المفروض له من قبل الله تعالى فقال تعالى: «إوّآت ذَا الْقربَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل 


بن 
سه 6 مث ٠‏ 
7 


ولا ُبَذِرٌ تبَذِيرًَا:© (الإسراء: .)١5‏ 

وزيادة في تدعيم حق المساكين”2 والأرامل© رغب الرسول فلع الأمه كلها بالسعي في قضاء حوائجهم حيث رفع 
قدر الذي يرعى شئوفهما إلي درجة لا يتخيلها أحد. فقال ظيِ:" الساعِي على الأَرْمَلَةِ والمنكين, كالْمُجاهِدٍ في سَبيلٍ 
الله أو القائم الليْل الصائم التَهارَ". (أخر جه البخاري ومسلم من حديث ان هريرة ط4ه) 

فأي أجر وأيّ ثواب أعظم من ذلك؟! 

كما حث الرسول قله على الإحسان إلى اليتيم واعدًا بالأحر العظيمء وذلك تأصينًا الحقوق اليتامى في الرعاية 

والكفالة» فقال هَلِةِ:" ا وَكَافل اليتيم””© في اجن كهَائيْن ". وأشار بأصبعيه» يعن السبابة والوسطي. 
(رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد ##) 
بل بلغت درجة الرفق والرحمة باليتيم أنه قله رغب أفراد الأمة أن يضموا اليتامى إلى أولادهمء فقال 5ه 
' مَنْ صم يتما بين مُسْلعِينَ في طعَاهِهِ وشرابه حَنَى متشي عله وَجبا له الْجَنْة ألبَة '. 
(رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد) (الصحيحة: 8/5/؟) 

فترى المنهج الإسلامي لا ينظر إلى اليتامى والمساكين والأرامل على أنهم يحتاحون إلى متطلبات الحياة المادية فقط» بل 
ينظر إليهم على أههم بشر حرموا من العطف والحنان» ولذلك أوصى الرسول ولع أصحابه برحمة المساكين واليتامى 
والتخفيف عنهمء ويظهر ذلك حين قال الرسول ذَلِهِ لرجل أتى إليه يشكو قسوة قلبه:" حب أن يَلِينُ قلبّْك, 
وندرك حاجتك؟ ارْحَم اليتيم وامسّح رأسّه. وأطعمه مِن طعامكء يَلِن قلبَك وأندرك حاجتك ". 

(رواه الامام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى -- صحيح الجامع )/٠١‏ 

ومن ناحية أري حذّر الشرع الإسلامي من ظلم اليتامى وأكل حقهم قال تعالي: «إإن الذية يأ كلوق أَمَوَال 
اليَتَامَى ظَلْمً ِنَم يَأكُلُونَ في بُطونهم اراك (النساء:١٠)»‏ وفي ذلك يقول الرسول 5ع:" اجتنبوًا السبع 
الموبقات7©». .وذكر منها: وَأكل مَال اليَتِيم ". (رواه البخاري ومسلم من حديث أي هريرة #) 

وأكثر من ذلك حين حث الإسلام ورغب في إنفاق المال على المسكين واليتيم» فقال الرسول ولع في ذلك: 

وإن هذا المال خَضِرَة حُلْوَة2"0, فنغم صَاحَبُ ملم مَا أَعْطَّى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السببل ره 


البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 45) 


١‏ المسكينة الذي ليس له«مين المال ها يسنك انهه انظر: اين «متظورع لسنان العرب :ماده سك ار 

؟- الأرملة: الي مات عنها زوجهاء ويطلق على المحتاجة؛ انظر: ابن حجر العسقلاي: فتح الباري ١١5/١‏ وابن منظور: لسان العرب»ء مادة 
وهل 75/5 

*- كافل اليتيم: القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية» وغير ذلك» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .475/١١‏ 

4- الموبقات: المهلكات: انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة وبق ١٠/./ام‏ 


وف الناحية المعنوية فإن الإسلام يذهب أبعد من ذلكء, وذلك حين 0 البي ملع طعام الوليمة الذي يحضره الأغنياء 
ولا يُدعى إليه الفقراء من لاد والمساكين. فيقول ول:" بئس الطَعَامُ طَعَامُ الْولِيمَة يُذْعَى إِلَيْه الأغنيَاء, وَيُثْرَكُ 
الْمَسَّاكنُ فَمَنْ لم أت الدّغْوَة فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَةُ "(رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ه) 

وأعظم من ذلك حين نحد الرسول وَل كحاكم دولة» يُتَصب نفسه الشريفة مسئولية ولاية اليتامى والفقراء 
وامختاحين» فيقول معلءًا:" أنا أَوْلَى النَّاس بِالْمُوْمِِينَ في كتآب الله وب فَأَيِكُمْ ما رّكَ ذينا أؤ ضيعة فَادْعُويِ فأنا 
وَلِيَة... '". (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 4#) 

وكان يَلةِ أسرع الناس إلى تطبيق ما يقول. 

فقد روى عبدالله ؛ بن أبي أوى 4ه أن النبي كله كان لا يأنف ولا يستنكف أن بمشي مع الأرملة والمسكين, 
فيقضي هما حاجتهما. (رواه النسائي والدارمي وابن حبان - صححه الألباني في مشكاة المصابيح: 5 /ه) 

وهكذا حفظ الإسلام حقوقا جّمة» مادية ومعنوية لليتامى والأرامل والمساكين» تعكس وضعهم في الحضارة الإسلامية 
الإنسانية. 

8 الإسلام يراعي حقوق الأقليات الغير مسلمة”": 

في ظل الإسلام حظيت الأقلية غير المسلمة في المجتمع المسلم مما لم تحظ به أقلية أخرى في أي قانون وفي أي بلد آخر 
من حقوق وامتيازات» وذلك أن العلاقة بين المجتمع المسلم والأقلية الغير مسلمة حكمتها القاعدة الربانية الى في قوله 
تعالي: ملا يَنْهَاكمْ اللَّهُ عن الْذِينَ لَمِ يُقاتلوكم في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكم من ديا ركم أن تبَرُوهُمْ وقسطوا إِلَيْهِم إ 
الله يحب المُقسطِين؛ (الممتحنة: 58). 

فقد حددت هذه الاية الاسام الأخلاقي الذي يجب أن يعامل به المسلمون غيرهمء وهو ال والقسط لكل من 1 
يناصبهم العداء» وهي أسس ل تعرفها البشرية قبل الإسلام. 


وعلى ذلك فقد كفل الإسلام للأقليات غير المسلمة حقوقًا وامتيازات عِدَهَ لعل من أهمها كفالة حرية الاعتقاد 

ولك انطلاقا من قوله تعالى: إلا إكرَاة فِي اللدين» (البقرة: 557)» وقد تجسسّد ذلك في رسالة الرسول وه إلى أهل 
الكتاب من أهل اليمن الي دعاهم فيها إلى الإسلام حيث قال 45:" وَإِنَهُ مَنْ أُمْلّمَ مِن يَهُودِي أَوْ تصراني فَإنَهُ مِنَ 
الْمُوْمِنينَ لَه مَا لَُمْ وَعَلَيهِ ما عَلَْهِْ وَمَنْ كَانَ عَلَى يموده أو تصثرافيه فَإنَُ لا يعن عنْها ". 


(رواه ابو فيد الأموال ص -١/‏ وابن زنحويه: الأموال ١٠١/١‏ - والسيرة النبوية ديه هشام 1 0) 


اب مططير: كلو :4 يوه بالرغبة فته اليل اله وخرصضن انقوس عليه بالفنااكهة القطر اه مسقل قونفإن: الاحظر مرعويه فده عن القرادة بالنسبة 
إلى اليابس» والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامضء فالإعجاب هما إذا اجتمعا أشدء انظر: ابن حجر العسقلاني: فنح الباري مم 
؟- ماذا قدم المسلمون للعالم للدكتور راغب السرجان حفظه الله. 


ول يكن التشريع الإسلامي ليدع غير المسلمين يتمتعون بحرية الاعتقاد ثم من ناحية أخرى لا يسن ما يحافظ على 


٠. 5 8 2 8 03‏ + 4 انه 1١‏ ل همه )ا قم ١‏ م عم ه اساي عليه 
حياتهم, باعتبارهم بشرا لمهم حق الحياة والوجود. وفي ذلك يقول الرسول كَلِِ:" من قتل معاهد('' لم يرح رائحة 
الْجَنَةٍ ". (رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-) 


وقد حذّر الرسول و من ظلمهم أو انتقاص حقوقهم» وجعل نفسه الشريفة خصمًا للمعتدي عليهم: 

فقد أخرج أبو داود والبيهقي أن البي يلي قال:" مَنْ ظَلَّمَ مُعَاهِدَاء أو الْتَقَصَهُ حَقاء أو كَلْفَهُ فَوْقَ طَاقَتِه أو أَخَدَ 
ومن روائع مواقفه يع في هذا الشأن ما حدث مع الأنصار في خيبر؛ حيث قتل عبد الله بن سهل الأنصاري #5؛ وقد 
تم هذا القتل في أرض اليهودء وكان الاحتمال الأكبر والأعظم أن يكون القاتل من اليهود؛ ومع ذلك فليست هناك بيّنة 
على هذا الظن؛ لذلك لم يعاقب رسول الله وَل اليهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض فقط أن يحلفوا على 
أنهم لم يفعلوا! 


فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن أي حَتْمَةَ د قال:" أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا 
فيهاء ووجدوا أحدهم قنيلًاء وقالوا للذين وجُّد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا. فانطلقوا 
إلى النبي َلِةِ فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قنيلًا. فقال:" الكُبْرَ الكَبْرد” ". فقال لهم:" كأثون 
بالبيئة علّى من قَتَلَهُه " قالوا: ما لنا بيّنة قال:" فَيَحْلِفُونَ ". قالوا: لا نرضى بأبمان اليهود. فكره رسول الله عَلِِ أن 
يُبُطل دمه. فَوَّدَاه(” مائة من إبل الصدقة ". 

وهنا قام الرسول ذفَللِهِ مما لا يتخيله أحد. فقد تولى بنفسه دفع الدّية من أموال المسلمين؛ لكي يهدئ من روع 
الأنصار» ودون أن يظلم اليهود؛ فلتتحمل الدولة الإسلامية العبء في سبيل ألا يطبق حدّ فيه شبهة على يهودي! 
وكذلك تكفل الشرع الإسلامي بحق حماية أموال غير المسلمين؛ حيث حرّم أخذها أو الاستيلاء عليها بغير وجه حقء 
وذلك كأن تُسرق أو تُغصب أو تُتلف, أو غير ذلك ما يقع تحت باب الظلمء وقد جاء ذلك تطبيقًا عمليًا في عهد البي 
إلى أهل بحرانء حيث جاء فيه:" وَلنَجْرَانَ وَحَاشَِيِِمْ جوَارُ الله وَمَةَ مُحَمَدٍ النبِيّ رَسُول الله عَلَىَ أَموَالِهم 
ومليهم وَتَبَعِهم كل ما ئخت أَيْدِيهِمْ مِن قَلِيلٍ أز كثير.... ". (رواه البيهقي في دلائل النبوة: ©/4/865) 


-١‏ المعَاهَدٌ كما قال ابن الأثير: أكثر ما يطلق على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب (انظر: ابن الأثير: 
النهاية في غريب الحديث والأثر 7/7 01) 

؟- الكبر الكبر: أي قدموا في الكلام أكبركم (انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري )١717/١‏ 

*- وداه: أي دفع ديّته» والدية هي حق القتيل (انظر: ابن منظور: لسان العرب: مادة ودى 8 )*/5/١‏ 


وأروع من ذلك حقٌ الأقلية غير المسلمة في أن تكفلها الدولة الإسلامية من خخزانة الدولة - بيت المال- عند حال 
العجز أو الشيخوخة أو الفقر؛ وذلك انطلاقا من قول الرسول 5:" كلكم راع وكلكم مَسُؤول عَنْ رَعِيْته ". 
(رواه البحاري ومسلم) 

على اعتبار أنهم من رعاياها كالمسلمين تمامّاء وهي مسئولة عنهم جميعًا أمام الله. 

وف ذلك روى أبو عبيد(2 في (الأموال) عن سعيد بن المسيب”" أنه قال:" إن رسول الله يله تصدق بصدقة على 
أهل بيت من اليهود فهي تجري”” عليهم ". (رواه أبو عبيد: الأموال ص 5١‏ - قال الألباني في تمام المنة ص 7/.5: 
سنده صحيح إلى سعيد بن المسيب) 

وما يُعبّرٌُ عن عظمة الإسلام وإنسانية الحضارة الإسلامية في هذا الصدد.ء ذلك الموقف الذي تناقلته كتب السنّة 
النبوية» وذلك حين مرّت على الرسول فقَلِعْ حنازة فقام لحاء فقيل له: إنه يهودي فقال 85" أَلَيْسَتْ كفسًا! ". (رواه 
مسلم من حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف) 

وهكذا كانت حقوق الأقليات غير المسلمة في الإسلام وفي الحضارة الإسلامية» فالقاعدة هي: احترام كل نفس 
إنسانية طالما لم تظلم أو تُعَادِ. 

و “1# الإسلام يراعي حقوق الحيوان: 

بظار الإسيلام إلى الحيوات إنجدانا'نظرة .واقعية# ترتكز .على أغيده.قى اطلياة» .وشعه. للانسان»: وتعاوته معه .فق خمارة 
الكون واستمرار الحياة» ولا أدل على ذلك من أن عدة سور في القرآن الكريم وضع الله لما أسماء من أسماء الحيوان؛ 
مثل: سورة البقرة» والأنعام» والنحل» وغيرها. 

وقد نص القرآن الكريم على تكريم الحيوان» وبيان مكانته» وتحديد موقعه إلى جحانب الإنسان: 

فقال تعالى: العام حَلَعهَا لَكُمْ فِيهًا دفاء وَمََافِعُ وَمِنْهَا تأكلون (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالَ جين يحون وَحِنَ 
منرَحُونَ (5) وتخيل أنْقالَكُمْ إلى بََدٍ لَمْ كُوئُوا بالفيه إِنَا بشيق لأف إِنَ ربكم رَءُوفَ رَحِيم4 (النحل: ه - 
5 
ومن أهم الحقوق التي أصلها التشريع الإسلامي للحيوان عدم إيذائه : 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر #ه أن النبي وَل مرّ على حمار قد وسيب في وجهه. فقال:" لَعَنَ الله 
الْذِي وَسَمَهُ ". 


-١‏ أبو عبيد: هو أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي (1١11714-1ه‏ / 87/8-1/174م) من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» وكان 
لودل وله رافه وتعلم ان ورحل إل بيقداد ومطير» وترق الكت الكارة: نسي مور أخلقم اليف | ابوروي 0610 

نيفيك برك المسيبةة ا ا 0ظ بن حزن القرشي ادت :5ه / --7١لام)‏ سيد التابعين) وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع, انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 0ه/9١1--57١.‏ 

- بحري عليهم: أي تُرسل إليهم. 

5- وَسَمَهُ: إذا أثْر أو علم فيه بكياء والوسم والسمة العلامة المميزة للشيء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وسم .588-١+‏ 


وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر-رضى الله عنهما- قال:" لْعَنَ النبي مَل مَنْ مَثل بالحَيّوَانِ ". 


وهذا يعيئ أن إيذاء الحيوان وتعذيبه وعدم الرفق به يعتبر جربة في نظر الشريعة الإسلامية. 


»ه وكذلك شرع الإسلام في تأصيله لحقوق الحيوان تحريم حبسه وتجويعه: 

وفى ذلك يقول الرسول 5:" غلبت امْرأَةَ في هرق لَمْ تُطَعِنْهاء ولَمْ تمنقهاء ولّمْ تتركها تأكل من خشاش 
الأرض27 ". (رواه البخاري). 

وروى سهل ابن الحنظلية 5 قال: مر رسول الله كا ببعبر قد لحق ظهره ببطنه<", فقال:" انقوا اللّهَ في هذه 
البهّائم المغجمة فَاركبُوها صَالِحَة وكلوها صاخّة ". (رواه الإمام أحمد وأبو داود - الصحيحة: 8؟) 

» كماأمر الرسول ذَليِهِ أن يستخدم الحيوان فيما خُلق له. وحدّد الغرض الرئيس من استخدام الدواب: 

فقال:" إِيَاكم أن تَتَخِذُوا ظَهُورَ دَوَابِكُمْ متَابِرَ إن الله إِنَمَا سَخَرَهَا لكم لِلْعَكُمْ إِلَى بَلَّدٍ لَمْ تكوئُوا بَالغِيه إل 
شق الأنفس””" ".(رواه أبو داود والبيهقي في السنن الكبرى) (الصحيحة: ؟؟) 
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و وما شرعه الإسلام كذلك من حقوق للحيوان أنه فى عن اتخاذه غرضًا: 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر-رضى الله عنهما- أنه مر بفِثْيَانٍ من قريش قد تصبُوا طيرًا 
وهم يرمونه, فقال لهم:" لَعَن اللَهُ مَن فَعَلَ هذا إن رَسول الله يخ لَعَنَ مَن انحمَدَ شيئًا فيه الرُوحٌ غَرَضًا ". 

»2# ومن أهم ما أصّله الإسلام من حقوق للحيوان - أيضًا - ما كان من وجوب الرحمة والرفق به. 

وقد تجسّد ذلك في قول الرسول 85:" بَيْنَما رَجُلَ يَمْشِي بطريق اظْعَد علَيْهِ القطش» فَوَجَدَ بثرًا فَرَل فِيها 
شرب كم حرج فإذا كلب يَليَث1» يَأكل الرّئ" من الْعَطَشء فقَالَ الرَّجْل: لَقَد بلّعَ هذا الْكَلْبْ مِنَ العطش 
مثل الّذِي كان قد بَلَعْ مني, قَْرَلَ البئرَ فَملاً حُفه مَاء ثم أَمْسَكه بفيه. حتى رقي فَسَقَى الكلب, فَشَكَرَ الله لَه 
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ففرَ له"© ". قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر("؟ فقال:" في كل ذات كبدٍ رَطَبَةٍ أَجْر" ". (رواه 


البخاري ومسلم) 


-١‏ شاش الأرض: المراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 2*5177/5 والنووي: المنهاج في 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج 40/١5‏ 7. 

؟- لحق ظهره ببطنه: أي ظهر عليه الهزال من الجوع» انظر: العظيم آبادي: عون المعبود في شرح سنن أب داود 41//5. 

*- والمعين: لا تحلسوا على ظهورها فتوقفوها وتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلك» بل انزلوا واقضوا حاحاتكم ثم اركبواء والنهي مخصوص باتخاذ 
ظهورها مقاعد لغير حاجة» أما لحاجة لا على الدوام فجائزة؛ بدليل أن المصطفى ولع حطب على ناقته وهي واقفة. انظر العظيم آبادي: عون 
المعبود 4١59/17‏ والمناوي: فيض القدير .١1/4/7‏ 

4 - يَلْهَث: يرتفع نفسه بين أضلاعه» أو يخرج لسانه من شدة العطش وال حر انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة لحث 184/7. 

ه- الثرى: التراب الندي» وقيل: أي يعض الأرض: انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة ثرا 5 .1١١/١‏ 

5- شَكرَ اللهُ لّه: أي أنثى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة» انظر: ابن حجر العسقلان: فتح الباري: 57/./١‏ 


وأخرج أبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- أنه قال:" كنا مع رسول الله كَل في 
سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمرَة(" معها فرخان, فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمَرَّة فجعلت تُعرث*9, فجاء البي مَل 
فقال:" مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بوَلَدِهَا؟ رُذُوا وَلْدَهَا إِلَيْهَا ". (الصحيحة: )١١‏ 

كما أمرت الشريعة الإسلامية في حرصها على حقوق الحيوان بأن يختار لها المراعي الخصبة» وإن لم توحد فيجب أن 
00 مكان آخر. وفي ذلك يقول الرسول 5إع:" إن الله تبَارَكَ وتعالى رَفِيِقَ يُحِبّ الرفق» وَيَرْضَىّ به ويُعِينْ 
عَلَيّهِ مَا لآ يُعِيْنْ عَلَىَّ العنفي فإذا رَكِبْتُم هَذِهِ الدّوَاب الْعُجْمَ فَأْلُوها مََازْلَهَاك فإن كائت الْأَرْضْ جَدْبَة فَائجُوا 
عَلَيْهَا بنقيهًا! ا ". (رواه الإمام مالك في الموطأ) (الصحيحة: 1/85 ) 

مشاعره؛ وإن أعظم تطبيق لهذا الخلق حين فى الرسول فلع عن تعذيبه أثناء الذبح لأكل لحمهء سواء كان التعذيب 
ةا بسوعء اقتياده للذبح, أو برداءة الة الذبح, أو كان التعزيب نفسيًا بوؤية السكين: ب اي عيه ط ام 
موتة! 

الح رن سرح جات اد إن ارين وك ثنتان حفظتهما عن رسول الله مَل قال: " إن الله 
كب الإحسّان عَلىَ كل شيء؛ فإذا َلثم فأَحْسنُوا القثلة وَإذا ذَبَحْتُمِ فأَحْسُوا اذبح رحد أَحَد كم شفركة 
وليُرِحٌ ذَبِيِحتَة يعحية إلى 

كما أخرج الجاكم عن عبد الله بن عباس-رضى الله عنهما- أن رجلا اضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يكحد 
شفرته. فقال البي كَل ط:" أثرد بِدُ أن ن تُمِيتَهًا مَوَاتِ؟ هلا حَدَدْتَ شفركك قبل أن تُطْجعَها ". (الصحيحة: 5 ؟) 
وهكذا كان حق الحيوان ل الإسلام؛ فله أن ينعم بالأمن والأمان» والراحة والاطمئنان» ما إن كان في بيئة رفرفت 
عليها الحضارة الإسلامية. 

718 الإسلام يدعو للحفاظ على البيئة: 

خلق الله تعالى. البيعة .تقيّة» سليمنة» نافعة» وسكرها للاسانة وأوحيه علية ضرورة الحافظة عليها؛ كما دعاه إلى 
ضرورة التفكر في آيات الله الكونية» الى علقت في أحسن صورة, فقال الله تعالى: افلم يَنْظرُوا إلى السمّاء فَوْقَهُم 


-١‏ يعنون: أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان لما أجرا؟! 

؟- كل ذَآتٍ كَبدٍ رَطَْبةٍ أَجْرٌ: أي حية يعي بما رطوبة الحياة» فيها أجر عام مخصوص بحيوان محترم» وهو ما ل يؤمر بقتله» ونه بالسقي على 
جميع وجوه الإحسان من الإطعام.. وفيه أن الإحسان إلى الحيوان ثما يغفر الذنوب» وتعظم به الأحورء ولا يناقضه الأمر بقتل بعضه أو إباحته؛ 
فإنه إنما أمر به لمصلحة راححة» ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة» انظر: المناوي: فيض القدير ٠051/5‏ 

ساس جاتر عفر #التسفورة القارة از عفاور" لسسان اوري عاذة حر 4 ورا 

3 7 ترفرف» والتعريش أن ترتفع» وتظلل بجناحيها على من تحتهاء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرش 517/5. 

ه- النقَىّ: الشحم والودك» والمعى أن ينجو عليها وهي في عافيتها؛ حى يحصل في بلد الخصبء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نا 
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وََلقيَْا فِيهَا رَوَاسِيَ وَانْبثنَا فيهًا مِنْ كل زَوْج 


كيّف بَتيْنَاهَا وَرِيتَاهَا وَمَالَهَا مِن فُرُوج (5) وَالأَرْضَ 


بهيج 4207 (سورة ق: ١5‏ 7) 
وعلى هذا نشأت علاقة حُبُ وَوٌدٌ بين الإنسان المسلم والبيئة المحيطة به من جماد وأحياءء وأدرك أن المحافظة على البيئة 
نفع له في دنياه؛ لأنه سيحيا حياة هانئة» وفى آخرته حيث ثواب الله الحزيل 
أحل ذلك جاء الإسلام بقاعدة عامة لكل البشر الذين يحيون على ظهر الأرض؛ وهي عدم إحداث ضرر من 
". (رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس - رضى | 


من 
نوع لهذا الكونء فقال الرسول 85:" لآ ضَرَّرَ وَل ضِرَارَ 
عنهما-) 
ثم تتابعت التشريعات الإسلامية الى تحذر من تلويث البيئة أو إفسادهاء فقال الرسول ظَلِةِ في مل ذلك 
' انتقو الْمَلآعِنَ الثلآث: الْبَرَارّه" في الْمَوَارِدٍ ", وَقَارِعَةٍ الطريق©», وَالظِلٍ ". 
(رواه أبو داود بسند فيه مقال عن معاذ بن حبل #» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب: 2١45‏ وصحيح 


0 داود: 5؟) 

وقد جعل الرسول فَليِهُ إماطة الأذى من حقوق الطريق» فروى أبو سعيد الخدري 45 أن النبي كَل قال:" 
إِياكم وَالْجُلُوسَ عَلَىَ ارات ", فقالوا: ما لنا بذَ؛ِ إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال 5:" فَإذَا أَبَيْثُمْ إلا 
ال عد وكف الأذى... ". (رواه البخاري 


المَجلِس فَأَعْطُوا الطّريقَ حَقَهُ ل حَقَهُ ". قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال:" 


ومسلم) 
وَكفّ الأذى هذه كلمة جامعة لكل ما فيه إيذاء الناس الذين يستعملون الشوارع والطرقات 
من ذلك أن الرسول كذَليِةِ ربط بين الأحر وانحافظة على البيئة فقال 5" غرضت عَلّيَّ أغمال متي حَسَنها 


- وأكثر 
فقا فْوَجَدْتْ في مَحاسن أغمالها الأذَى يماط عن الطريق ووَجَدْتْ في مّساوي أغمالها التخاعة تكون ف 
المسمجدء لا ثُذْفنْ ". (رواه الإمام مسلم) 

ثم هو ولع يأمر صراحة بنظافة المساكن فيقول:" إِنْ الله طيب بُحِب الطيب» تظيف يحب النَظافَة. . فَنَظفوا 
أفنيتكم ولا تشبّهوا باليَّهودٍ ". (رواه الترمذي من حديث سعد بن أبى وقاص #) (صححه الألباني في مشكاة 
المصابيح: ه15 5 ) 

فما أروع تلك التعاليم والتشريعات ال تحث على الحياة الطيبة الخالية من أي نوع من أنواع الملوثات؛ فتحافظ 
بذلك على راحة الإنسان النفسية والصحية. 


5١5/5 البهيج: الشيء الحميل الذي يدخل البهجة والسعادة والسرور إلى من نظر إليه» انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة يمج‎ -١ 


- البراز: هو المتسع من الأرض يك به عن الغائط 
*- الموارد: جمع موردء وهو الموضع الذي يأتيه الناس من رأس عين أو فهر للشرب أو الوضوء 


الشجرة وغيرها. انظر العظيم آبادي: عون المعبود 1/١‏ 


وف صورة أكثر تصريًا وتعبيرًا في ا حث على المحافظة على البيئة وجمالاء ما ظهر في قول الرسول وَل حين سأله أحد 
الصحابة: أمِنَ الكبْر أن يكون ثوبي حسئًا ونعلى حسنة؟ فقال له الرسول 5" إن الله جَمِيل يُحِبْ الْجَمَال الكِبر 
بَطَرْ الحَق وَعْمْط الئاس ". (رواه مسلم من حديث عبدالله بن مسعود #) 
ولا شك أن من الحمال الحرص على مظاهر البيئة الى خلقها الله تعالمى زاهية بكيجة. 
كما بحد في إرشاده فخ إلى حُبّ الروائح الطيبة وإشاعتها بين الناس» وتاديهاء وتحميل البيئة بها؛ محاربة للبيئة الملوئة؛ 
وف ذلك يقول الرسول 5:" مَنْ عُرِض عليه رَيْحانْ فلا يَرْذُم فإنّه حَفِيفْ المخمل طَيبُ الريح ". 

(رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة ##) 
ومن عظلفة الام قدما سلة من #شتريداك: خصى, البيفة أيظتاء ما مام بق للدت على يتباتك الأرض بو رراعدهاء 
فيقول الرسول 5" ما مِنْ مُسْلِم يَغْرِسٌ عَرْسًا إلا كن مَا أكل مِنْهُ لَهُ صَدَقَةَ وَمَا سُرق مِئْهُ لَهُ صدَقَة وَمَا أكل 
السب مِنة فَهُوَ لَهُ صدَقَة وَمَا أكَلّت الطَيرُ قَهُوَ لَهُ صدقَةٌ ولا يَرْرَْةُ أحَ0" إِنَّا كان له صَدَقَةٌ وفي رواية:' إِلَى َم 
الْقِيَامَة ". (رواه الإمام مسلم من حديث جابر 4) 
فمن عظمة الإسلام أن ثواب ذلك الغرس - المفيد للبيئة من فيها -- موصول ما دام الزرع قد استفيد منه» حي ولو 
انتتقل إلى ملك غيره» أو مات الغارس أو الزارع! 
وقد نوه التشريع الإسلامي إلى المكاسب الي يجنيها الإنسان من إحياء الأرض البور؛ إذ جعل زرع شجرة؛ أو غرس 
بذرة» أو سقي أرض عطشى من أعمال البر والإحسان, فقال الرسول 85:" مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيَْة فَلَهَ مِنْهًا - يعنى 


00 


أجرًا - وما كلس العوَافى(" مِنهَا فهو لَهُ صَدَقَةَ '. (رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث جابر) 


ولأن الماء أحد أهم الثروات البيئية الطبيعية» فكان الاقتصاد فيه وامحافظة على طهارته قضيتين مهمتين في الإسلام 
وها هو ذا الرسول ولع ينصح بالاقتصاد في استعمال الماء حي عندما يكون الماء متوفراء 
يروى في ذلك عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي و مر بسعد(” وهو يتوضأ فقال:" ما هَذا 
المسرْفُ يا سَعْدُ؟ " قال: أفي الوضوء سرف؟ قال:" تَعَمْ ون كنت عَلَى هر جَارٍ ". 

(رواه الإمام أحمد وابن ماجه) (الصحيحة: 775357) 
كما فى وَل عن تلويث المياه» وذلك بمنع التبول في الماء الراكد, فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه أن النبِيّ 5 قَال:" لآ يَمُولنَ 
أَحَدٌكُمْ في الْمَاء الدَائِم- وفي رواية:" الذِي لا يَخرِي-, ثم يَفقسل مِنْهُ ". (رواه مسلم من حديث أبي هريرة ه) 
وفي رواية البخاري:" ثم يَفْمَسل فيه ". 


.85/1١ يَرْرَؤُه أَحَدٌ: أي لا ينقصه ويأحذ منه» انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة رزأ‎ -١ 

؟- العَوّافي: الطير والسباع» انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة عفا 77/١‏ 

- سعد بن أبى وقاص بن وهيب الزهري: أحد العشرة المشهود لمم بالجنة وآخرهم موتا انظر: ابن الأثير: أسد الغابة: ؟/4770» وابن حجر 
العسقلاني: الإصابة +77 (81935) 


فهذه هي نظرة الإسلام والحضارة الإسلامية للبيئة» تلك النظرة الى تؤمن بأن البيئة بجوانبها المختلفة يتفاعل ويتكامل 
ويتعاون بعضها مع بعض وفق سُئن الله في الكون الذي خلقه سبحانه وتعالى في أحسن صورة» ووجب على كل مسلم 
أن يحافظ على هذا الجمال. 

9“- الإسلام يدعو إلى حرية التفكير: 

كفل الإسلام حرية التفكير» وقد جاء ذلك واضحًا جليًا حين دعا الإسلام إلى إعمال العقل والفكر في أرجاء الكون 
كله؛ بسمائه 000 وحث على ذلك كثيرًاء ومن ذلك قول الله تعالى: إقل إِنّمَا أَعِظكُمٌ بوَاحِدَةٍ الراك 
مَثتّى وَفْرَادَى ثم تَتَفَكُرُوا) (سبأ: *5). 

وقوله سبحانه: لأَفلَمْ يَسيِرُوا في الأْرْضِ فتَكون لَهُمْ قلوب يَعْقِلونَ بها أو آذان يَسْمَعُونَ بها فَإنْهَا لا تَعْمَى 
الْأَبْصَارُ ولكن تَعْمَى القلوب التي في الصّدُورِ» (الحج: 55). 

بل إن الإسلام عاب على الذين يعطلون قواهم العقلية والحسية عن أداء وظيفتها برسم سسا ره 
الحيوان» فقال الله ل لهم قلوب لَا يَفمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنٌ لا يُنَصِرُونَ بها وَلَهُم آذَانَ لَا يَسْمَعُونَ بها أوليك 
كَالَنْعَام بل هُم َضَلَ أولَهك شم الْعَافلُون4 (الأعراف: .)١79‏ 

وحمل الإسلام حملة شعواء على الذين يتّبعون الظنون والأوهام؛ فقال الله تعالى: «إإن تبعُون إن الظَنّ وَإِن الظَّن لَا 
يُغني مِنَ الحق سينا ار ؛» وحمل أيضًا على الذين يقلدون الآباء أو الرؤساء دون النظر إلى كوفهم على الحق 
أم على الباطل» فقال مقللًا من شأهم: لإوَقَالُوا ينا إن أطقا سّاةتا وكا تاطلرةا اسيلا (الأحزاب: 517). 


فالتفكير في نظر الإسلام يُعَدّ فريضة دينية لا يحوز للمسلم أن يتخخلى عنها بأي حال من الأحوالء وقد فتح الإسلام 
الباب واسعا لممارسة التفكير في الأمور الدينية» وذلك من أحل البحث عن حلول شرعية لكل ما يستجد من مسائل 
الحياة» وهذا ما يطلق عليه علماء الإسلام: (الاجتهاد)؛ بمعيئ الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية7). 
اه. باختصار 


-١‏ حقائق إسلامية في مواجهة حملت التشكيك حمود مدي زقزوق ص 5 ه. 


"- الإسلام يدعو إلى حرية الرأي: 

تعن حرية الرأي حق الفرد في اختيار الرأي الذي يراه في أمر من الأمور العامة أو الخاصة» وإبداء هذا الرأي وإسماعه 
للآحرين» وهي حق الشخص ف التعبير عن أفكاره ومشاعره باختياره وإرادته؛ ما لم يكن في ذلك اعتداء على حق 
الآخرين» وطالما أن الإنسان يملك إرادته فهو كذلك بملك رأيهء وحرية الرأي هذا المعى حق مكفول للمسلم وثابت 
له؛ لأن الإسلام أقره له وما أقره الشرع الإسلامي للفرد لا يملك أحد نقضه أو سلبه منه أو إنكاره عليه بل إن حرية 
الرأي واجحب على المسلم لا يجوز أن يتخلى عنه؛ لأن الله تعالى أوجحب عليه النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يمكن القيام يمذه الواحبات الشرعية ما لم يتمتع المسلم بحق إبداء الرأي وحريته فيه» فكانت حرية الرأي له 
وسيلة إلى القيام كمذه الواجبات» وما لا يتأنّى الواحب إلا به فهو واحب. 

وقد أحاز الإسلام حرية الرأي ف كافة الأمور الدنيوية؛ مثل الأمور العامة والاجتماعية» وفى مثال يجسّد ذلكء ما 
ظهر من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - رضي الله عنهما- حين استشارهما الرسول ولع في مهادنة غطفان على ثلث 
ثمار المدينة حي يخرجوا من التحالف يوم غزوة الأحزاب. فعن أبي هريرة 4# قال:" جَاء الْحَارث الْعَطَفَانِي إلى التي 
ييه فقال: يَا مُحَمَّدُ شاطرا تَمْرَ الْمَدِيئةِ. قال:" حتى أَسْتَأَمِرَ السّعُودَ ". فَبَعَث إِلَى سَعْدٍ بْن مُعَاذِ وَسَعْدٍ بْن عْبَادَة 
وَسَعْدٍ بْن الرّبيع» وَسَعْدٍ بْن مَسْعُودٍ وَسَعْدٍ بْن حَيْقمَةق- رضي الله عنهم-, فقال:" إني قَذ عَلِمْتَ أن العَرَبْ قد 
كا عَنْ قَوْس وَاحِدَةِ وَأن الْحَارث ا أن تُشَاطِرُوةُ تمر المَدِيئَةِ فإن أَرَدْمٌ أن كذفعُوا إلَيْه عَامَكُمٍ 
هَذَا حَنَى تَنظرُوا في أَمْرَكُمْ بَعْدُ ". قَالوَا: يا رَسُولَ الله أَوَحِْيّ مِنَ السسّمَاء فَالتَسْليمْ لَِمْرِ الله أو عَنْ رَأيِك أو 
هَوَاك فَرأينَا بع رَبك وَهَوَاكَ؟. وَإن كنت نما تُرِيد الْإبْقَاء علَيناه فَوَاللَهِ لق رَأَيَْنَا وَِيَاهُمْ عَلَىَ سَوَاء, مَا يَتَالُونَ 
منًا تَمَرَة إن بشرى» 71 قَرّى ". (رواه الطبراني في الكبير) (انظر زاد الميعاد لابن القيم: )2 

هذاء ومن النصوص الي وردت في النصيحة وق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قول الله تعالى: «إوَالْمُوْمِنُونَ 
وَالْمُوْمَِاتْ بَحْضُهُم أَولَاء بَعْض يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُمْكَرِك (التوبة: )0١‏ 

وقول الرسول ظَِ:' الدّين النَصِيحَة ". قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال:" لله وَلِكتَابهِ وَلرَسُولِه وَلأئمَة الْمُسْلِمِينَ: 
رَعَامهمْ ". (رواه الإمام مسلمج 

قال الإمام النووي() ف شرحه لهذا الحديث ”//":" وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم 
فيه» وأمرهم به» وهيهم عن مخالفته. وتذكيرهم برفق» وإعلامهم بما غفلوا عنه ول يبلغهم من حقوق المسلمين ". 


كما قال الرسول و:" لَا يَمْتَعَنَ رَجُلَا هَيّْبَة الناس أن يَقول بحق إذا عَلِمَهُ ". 


(رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري كه - الصحيحة: )١54‏ 


اح التووي: هو أبو يقي بم شرق النووي» محيي الدين 5177١١‏ اده / مس١‏ - 7007 ١م):‏ علامة بالفقه والحديث» مولده 
والزركلي: الأعلام 59/8 .١‏ 


وقال أيضًا 5:" أَفصّل الْجهَادٍ كَلِمَة عَدْل عند سُلْطَانٍ جَائِر ".(رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري طله) 
(صحيح الجامع: 1 ) 

وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم تمتعهم بحرية الرأي؛ وحيث قد أمرهم الله بهذا الواحبء فهذا يعت 
منحهم حق إبداء رأيهم فيما يرونه معروفا أو منكرّاء وفيما يأمرون به وينهون عنهء وكذلك واحجب المشاورة على ولي 
الأمر يستلزم تمتع من يشاورهم بحرية إبداء آرائهم. 

ورسول الله ف في غزوة بدر الكبرى أمر المسلمين بالنزول عند أول نقطة وصلوا إليها من ساحة بدر فتقدم جندي 
من المسلمينء هو الحبّاب بن الْنذر #» وقال: يا رسول الله هذا المتزل الذى أمرتنا بالتزول فيه. هل هو وحي من 
السماء ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال 5ه:" بَل هُوَ الرّأي وَالْحَرْبْ وَالْمَكِيدَة 
ثقال إساب: أرق نا رسول الله إنعدا لبس للف قل ونا نات أدن ماء مع تاعية العدو تتعيبك سخولة ,وتغور 
ما عداه من آبار. فيكون الماء في أيدينا وليس مع العدو منه شيء فوافق رسول الله كَليِهِ على هذا الرأي» وأمر اليش 
بتنفيذ ما رآه الحبّاب. (البداية والنهاية لابن كثير- رحمه الله-) 

ها نحن أولاء نرى أن جنديا من عامة الجند يتقدم إلى القائد العام ني الله ورسوله كله ويعترض على رأي رآه ويعرض 
غيره» وسرعان ما يوافق عليه الرسول ف. 

وحرية الرأي والتعبير لم تكن وقمًا على الرحال فقطء وإنما كانت حقا من حقوق النساء أيضًا. يتكلم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب #5 من فوق المنبر عن التغالي في المهورء ويحث الناس على عدم المغالاة فيها فتقوم امرأة وتقول: كيف 
ياعم .ونب العالميق. سبيها كه واتعاك. يتؤزل: ولتم إِحْدَاهْن قنْطَارًا فَلَا تأخذوا منه شيا (النساء: »25١‏ فيقول 
عمر ضك: أصابت امرأة وأخطأ عمر. ورحع 4 عن 57 (الجامع لأحكام القرآن للفرطبي: هه ) 

وما فى اللمسلم وهو مستعدن بحده في إبداء رأيه أن يتوخّى في ذلك الأمانة والصدق؛ فيقول ما يراه 1 وإن كان 
هذا الحق أمرًا صعبًا عليه؛ لأن الغرض من حرية الرأي إظهار الحق والصواب وإفادة السامع به» وليس الغرض منه 
التمويه وإحفاء الحقيقة» وأن يقصد بإعلام رأيه إرادة الخير» وأن لا يبغي برأيه ولا بإعلانه الرياء أو السمعة» أو 
التشويش على المحقّء أو إلباس الحق بالباطل» أو بخس الناس حقوقهمء أو تكبير سيئات ولاة الأمور» وتصغير 
حسناهم» وتصغير شأهم؛ والتشهير بهم وإثارة الناس عليهم؛ للوصول إلى مغنم. 

وعلى هذا تكون حرية الرأي كما أقرّقها الشريعة الإسلامية» وهي بذلك وسيلة مهمة من وسائل التقدم الحضاريء 
كما أنما وسيلة للتعبير عن الذات. 


4 7- الإسلام يدعو للحرية السياسية في اختيار الحاكم ومحاسبته(): 

لقد استقر الإجماع في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة على أن الإسلام يعطي الأمة الحق المطلق في اختيار حاكمها 
الأعلى» المشرف على جميع السلطات التنفيذية فيهاء وهو الخليفة. أو الإمام الأعظمء وكان يعهد في اختيار الحاكم. " 
الخليفة ". إلى أهل الحل والعقد. وهم: أئمة المسلمين وفقهاؤهم ورؤساء عشائرهم وأمراء الجند» وذوو الشوكة 
والمكانة والرأي فيهم. 

ويطلق في المصطلح السياسي للاسلام على الاختيار الذي يتم على هذا الوجهء كلمة " المبايعة " أو" البيعة ". 

ويقول العلامة المرحوم الشيخ محمد بنيت المطيعي:" إن منصب الخليفة إنما يكون مبايعة أهل الحل والعقد» وإن 
الإمام إنما هو وكيل الأمةء وإن أفرادها هم الذين يولونه السلطة» فمصدر قوة الخليفة هو الأمة» وهو إِنما يستمد 
سلطانه منهاء والمسلمون هم أول أمة قالت: بأن الأمة مصدر السلطات ". اه. (حقيقة الإسلام وأصول الحكم 
للشيخ محمد بخيت المطيعي) 

وعلى أساس البيعة تم انختيار الخلفاء الأربعة الراشدين- رضوان الله تعالى عليهم أجمعين-. 

ه والإسلام أعطى الأمة(" الحق في مراقبة الحاكم ومحاسبته: 

فكما أقرّ الإسلام لأفراد الأمة حق احتيار حاكمهاء فقد أقرّ للها حق مراقبته» بل ومحاسبته على أعماله. وكان 
المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله تعالى عليهم يعدٌُون هذا الحق من أهم حقوقهم؛ ويحرصون على 
التمسك بهء والتصرف في حدود ما يبيحه لهم. 

يقول الخليفة الأول أبو بكر الصديق ذإ بعد توليته الخلافة مباشرة:" قد 5 عليكم ولست بخيركم. فإن 
رأيعموي على حق فأعينوني, و إك رأيعموي على باطل فسددوبي. أطيعوب ما أطعت الله فيكم, فإن عصيته فلا 
طاعة لي عليكم ". 

ويقول الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #:" أيها الناس: من رأى في اعوجاجًا فليقومه ". فيقوم رجل 
ويقول لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفناء فيرد عمر قائلا:" الحمد لله أن كان في أمة محمد من يقوم اعوجاج 
عمر بالسيف ". (حقيقة الإسلام وأصول الحكم للشيخ محمد بخيت المطيعي) 

في هاتين الكلمتين تسليم صريح من الخليفتين .بدأ مسئوليتهما على أعماهما أمام الأمة» وإن لما الحق في مراقبة كل 
واحد منهماء ومحاسبته على ما يبرم في شئون الحكمء بل تسليم صريح من كل من الخليفتين: أبي بكر وعمر-رضي الله 
غنيك ق آلا تستجيبي الأمة لد وتعدل على تقوهه وتسديده إذااهو خرف عن اجادة.! 


-١‏ حقوق الإنسان في الإسلام للشيخ محمد عبد الفتاح عفيفي 
والرأي منهم. 


6 الإسلام يدعو للحرية المدنية: 

نما بميز الإسلام العظيم عما عداه من الديانات والمذاهب الأخرى.. أنه منح حق الحرية المدنية لجميع الأفراد الذين 
يعيشون على أرضه. وتحت مظلته» وفي ظل لوائه الرحيم. 

ومعئ الحرية المدنية. . هو: الحالة الى تجعل الشخص أهلا لإإجراء العقودى وحمل الالترامات. وتملك العقار والمنقول. 
ول يسلب الإسلام هذا الحق إلا من الصبي, والمجنونء والسفيه الذي يبدد ماله فيما لا ينفعه ولا ينفع من يعول» وما 
فعل الإإسلام ذلك إلا لمصلحة هذا الفرد نفسه. ومصلحة من يعول» ومن يرثه بعد موته. ومن أبرز ما بميز الإسلام في 
هذا الشأن أنه منح هذا الحق كما هو مبين فيما يأ : 


6 
.- هم علر لم هس 


من حقوق. مصداقًا لقول نبي الإسلام قَلي:" من ظلّم معاهدًا أو انتقصهُ حقة.. فنا حَصْمَهُ يَوْمَ القيَامَةِ ". (رواه أبو 
داود) 

-١‏ سوّي في هذا الحق بين الرحل والمرأة» سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة. إذ تحتفظ المرأة في ظل الإسلام 
العادل بعد زواجها باسمهاء واسم أسرقّاء وبكامل حقوقها المدنية» وبأهليتها لمباشرة هذه الحقوق» فلها أن تبيع 
وتشتري» وهبء وتوصي في مالا كيفما تحب» وترهن.. إلخ. 

أجل.! إن للمرأة المتروحة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة» ولا ثروقا الخاصة يما المستقلة عن ثروة وشخصية 
زوحهاء ولا يجوز للزوج في ظل الإسلام أن يأخذ شيئا من مالحاء قل ذلك الشيء أو كثْر... مصداقًا لقول الحق تعالى: 
ون أَرَدنُمُ اسْتَبدَال رَوْج مَكَانَ رَوْجَ وَآَيْكُمْ إحَدَاهُنَ قنطارًا قَلَا تَأَحُذوا مِنْهُ شَيًْا أكأخذوكة بهَْانًا وَِثْمًا مُبِينَاك 
(النساء: ٠١‏ 7)» ولقوله سبحانه: ولا يَجِل لَكُمْ أن تَأَحُذوا مما الِكُمُوهُن سما (البقرة: 75 ؟) 
يقول الدكتور على عبد الواحد في كتابه القيّم (الحرية في الإسلام ص ':)١7‏ إن ما يقرره الإسلام من مبادئ 
بصدد المساواة بين الرحل والمرأة في الحقوق المدنية لم يصل إلى مثله أحد القوانين في أعرق الأمم الديمقراطية الحديثة.. 
فحالة المرأة المتزوحة في فرنسا مثلًا كانت إلى عهد قريبء بل لا تزال إلى الوقت الحاضر أشبه شيء بحالة القصور 
المدئ» فقد جرّدها القانون من صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية» كما كانت تنص على ذلك المادة (0١؟)‏ من 
القانون المدني الفرنسي (قانون نابليون). إذ تقرر: (إن المرأة المتزروجة حت لو كان زواجها قائمًا على أساس الفصل بين 
ملكيتها وملكية زوجها لا يجوز لها أن هب ولا أن تنقل ملكيتهاء ولا أن ترهن, ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض 
بدون اشتراك زوحها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية) ". 

ثم يقول:" ولتأكيد هذا القصور المدني المفروض على المرأة الغربية المتزروجة تقرر قوانين الأمم الغربية ويقتضي عرفها أن 
المرأة مجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرقاء فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوحها وأسرته " 


م يقول:" كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للمرأة الغربية واندماجها في شخصية زوجها على حين تحتفظ 
المرأة المسلمة باسمها واسم أبيها وأسرقاء ولا تحمل اسم زوجها مهما كانت مكانتهاء فزوجات الرسول عليه الصلاة 
والسلام أنفسهن كن يسمين بأسمائهن وأسماء أبآئهن» فكان يقال: عائشة بنت أبي بكرء» وحفصة بنت عمر.. وما كن 
يحملن اسم زوجهن مع أنمن كن زوجات لخير خلق الله... ". اه. 

1ت الإسلام يدعو إلى غرير العبيد من ١‏ أقَ2 وكفل للإنسان َ حق الخرية: 

-2 قديمًا كان البرهميون يقسّمون الناس إلى أنواع يختلفون في شرفهم, وحقارتهم باختلاف المكان الذي لقوا منه 
من جسد الإله في زعمهم.ء فالحكام والأمراء خُلقوا من رأس " برهما "» والقادة من ذراعيه» وعامة الناس من جسده. 
والعبيد المنبوذون من قدميه. وهؤلاء حقراء مهينون لا يمكن أن يرتفعوا من هذا الوضع المهين أبداء رازم علبهم آد 
يسَخخَّروا في خدمة السّادة ويتحملوا وان والعذاب في حياقم كلهاء ولا يجوز لأحدهم 00 بجسك 
سيده» رفظ ورت ره ان إن ساس رار" مانو " الكتاب الأول. مترحم) 

- وكان الرومان ينظرون إلى الرقيق على أنهم شيء. بحرد شيء. ليس إنسانًا وليس بشراء ولا حقوق له آلبتة. 
وإِنما لسيده الحق المطلق في قتله وتعذيبه» واستغلاله كما يحلو له دون أن يكون له الحق في الشكوىء وكانت أحب 
مهرجاناقم تلك الى يشاهدون العبيد فيها وهم يتبارزون حي الموتء وكانوا كذلك يجبروئهم على الأعمال الشاقة في 
الحقول. وكانوا يعملون والأغلال الثقيلة في أرجلهم؛ والسياط تدمي جلودهم فإذا ما حثم الظلام رمى بهم في أكواخ 
مظلمة كريهة لا تليق بال حيوانات. ويرمون إليهم بشيء من الطعام حئ يضمنوا بقاء حياتهم فحسب.! 

-وكان اليونانيون يعتقدون أنهم الشعب المختار وأنهم وحدهم كاملو الإنسانية» وما عداهم من شعوب " بربر" 
ناقصوا الإنسانية» لا تزيد كثيرًا عن فصائل الأنعام. وقد عبّر عن وجهة ا ل نظرية 
بيولوجية احتماعية كبير فلاسفتهم " أرسطو "» إذ يقرر: أن الآلحة قد حلقت فصيلتين من الناس.. فصيلة زودقا بالعقل 
والإرادة وهي: فصيلة اليونان. وقد فطرها الآلحة على هذا التقويم الكامل لتكون خليفتها في الأرض وسيدة على سائر 
الخلق. وفصيلة لم تزودها إلا بقوة الجسم وما يتصل اتصانًا مباشرًا بالمسم.. هؤلاء هم البرابرة. وهم ماعدا اليونانيين 
من الناس» وقد فطرقا الآلحة على هذا التقويم الناقص ليكون أفرادها عبيدًا للفصيلة المختارة المصطفاة. (من كتاب 
السياسة لارسيطو: متررجم) 

وكانت اليهودية والنصرانية. تبيحان الرق. وتعترفان ا ال 5 
طاعة كطاعتهم للمسيح نفسه عليه السلام. ! 

- وكان ف الجزيرة العربية كلها أميون سّلبت آدميتهم وسّرقت إنسانيتهم وأصبحوا يرسفون في أغلال الرق» 
وسلاسل العبودية» ويُسَّخخّرون تسخير الحيوانات والبهائم تمامًا. 

»2# وجاء الإسلام ليرد للبشر- على اختلاف أجناسهم وألوائهم- كرامتهم فساوى بين بئ البشر جميعًا وجعل 
مبدأ التقوى هو علّة المفاضلة بينهم؛ وَحَطْمَّ الرسول فلع بعد فتح مكة فوارق اللون والجنس» وقضى على التمييز 
العنصري قضاء تامّاء عندما رفع بلال بن رباح على ظهر الكعبة صادحًا بكلمة التوحيدء وآحى قبل ذلك بين عَم 


حمزة ومولاه زيدك. 


»2# وأعلن رسول الله ظَيِهِ في حجة الوداع هذه المبادئ: 

ل والطبرائئ في الكبير أن البي جَلِةٍ قال:" لهم بَْوْ آدَم وآدَمٌ من ثرّاب, وَأنهُ ل فضل لِعَربِي 
عَلَى أَعْجَمِي, ولا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَر ولا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَد إِلَا بالتَقَوَى ". (الصحيحة:١٠٠07؟)‏ 

فكانت الدعوة إلى حرية النفسء وإلى القضاء على العبودية» فالأصل في الإسلام أن الناس أحرار وليسوا عبيدّاء وذلك 
بحكم انتمائهم لأب واحدٍء و بطبيعة ولادتهم هم أحرار. وقد جاء الإسلام بإقرار هذا الأصل في زمن كان الناس فيه 
مستعبدين) وقد ذاقوا من أصناف الذّل والاستعباد ألوانًا! 

وبعد هذه المقدمة بمكن تلخيص خط الإسلام الحكيمة في معالجة هذه المشكلة الإنسانية وهي عتق العبيد 
و تحريرهم: 

- ففي بداية الأمر كانت وصايا الرسول فلع بالعبيد مفتاحًا من مفاتيح تأهيل الجتمع لتقبّل تحريرهم وعتقهمء فقد 
حض الرسول ولع على المعاملة الحسنة لمم» حنى لو كان ذلك في الألفاظ والتعبيرات فقال:" لا يقلن أَحَدكو: عبدي 
وَأَمَتِيء كلكم عَبِيدُ الله وكل نسَائِكُمٌ إِمَاء الله وَلكن لِيْقل: غلاآمي وَجَارِيتِيء وَقَاي وَقََاتِي ". (رواه البخاري 
ومسلم) 

كما أوجب الإسلام إطعام العبيد وإلباسهم من نفس طعام ولباس أهل البيت» وألاً يُكلّفوا ما لا يطيقون. 

فيروي جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- فيقول: كان النبي كَلِةِ يوصي بالمملوكين خيراء ويقول: 

' أَطْهِمُوهُمْ مما ألو و ألبِسوهُمْ من لَبُوسِكُي ولا ُعََيُوَا لق لله قلق ". (رواه الإمام مسلم) 

وغير ذلك من الحقوق الى جحعلت من العبد كائنًا إنسانيًا له كرامة لا يجوز الاعتداء عليها. ولك أن تقارن بين قول 
بولس لأهل أوفسيس:" أيها العبيد. أطيعوا سادتكم حسب الحسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح, لا 
بخدمة العين كمن يرضى الناس بل كعبيد المسيح(© ". 

وكذا قول بطرس الرسول:" أيها الخدام. كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة0© " 

فارن بين هذين النصين من العهد الجديد. وبين قول إمام الأنبياء وخاتم المرسلين كَلِةِ:" إخوا 2 -أي عبيدكم- 
خَولكُمْ جَعَلَهُمُ اللّهُْ تخت أايْدِيكُمْ فَمَنْ كان أخوةُ تخت يَدِهِ فَلْيطْعِمْهُ مِما يأكل وَلْيُلْبِسْهُ مِمًا ينبس ولا ُكلفوهم 
مَا يَعْلبهِم, إن كُلْفثْمُوهُم أَعِينُوهُم ". (رواه البخاري ومسلم) 

يا لعظمة الإسلام.! ويا لعظمة ني الإسلام.! ويا لسمو تعبيره.! بينما يأمر بولس الرسول أهل أوفسيس - كما ورد 
ف العهد الجديد - بأن يطيعوا سادتهم بخوف ورعدة ويناديهم أيها العبيد. إذ بنا نرى نبي الإسلام محمدًا صلوات الله 
وسلامه عليه» يرفع من شأن هؤلاء العبيد ويجعلهم إخوة للأحرار تمامًا بل ويكلف سادقم بأن يعاملوهم معاملة الأخ 
لأحيه فيطعمه ما يطعم منه أولاده ويلبسه ما يلبس منه هو نفسهء وأن لا يثقلوا عليهم في عمل ما فإن كلفوهم عمنًا 
شاقًا فعليهم أن يعينوهم على أداء هذا العمل. 

-١‏ الاصحاح السادس 8/5 من رسالة بولس في العهد الجحديد. مترجحم. 

- رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني من العهد الجحديد. مترحم. 


فوق هذا كله يتسامى الإسلام الحنيف .عبادئه وتعاليمه» فيأمر أتباعه والمؤمنين به بالإحسان إلى الأرقاء العبيد تمامًا كما 
يحسنون إلى والديهم وذوي قرباهم؛ وجيرانهم وأصحابمم» يقول سبحانه وتعالى: وَاغْبُدُوا اللّهَ وكا ؛ نش ركوا به شيا 
وَبالوَالِدَيْن إِحْسَانًا وبي القَرَى وَاليََامَى وَالْمَساكِين وَالْجَار ذي القرتى وَالْجَارٍ الْجُْبِ وَالصَّاحِبٍ بالجَب الى 
السبيل وما ملكت أن َيْمَائَكُمْ إن الله ل يُحِبُ من كان مُخْدَالَّ فَخُورَا4 (النساء: ؟) 

- وفي مرحلة أخرى مهمة جعل الإسلام عقوبة تعذيب العبيد وضريُم العتق والتحررء لينتقل بامجتمع إلى مرحلة 
التحرر الواقعي. 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- كان قد ضرب غلامًا له فدعاه فرأى 
بظهره أثرًاء فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيئًا من الأرضء فقال: مالي فيه من 
الأجر ما يزن هذاء إئ معت رسول الله كَل يقول:" مَنْ صَرَب غَنَامًا له حَذًا لَمَ يَأنِهِ أو لَطَمَهُ فإن كفاركهُ أن 


ا 


وفي رواية في الصحيحين:" مَن لَطَمّ مَجْلُوكَهُ أو ضَربَةُ فَكَفَارئهُ أن يُعْبِقَهُ ". 
»2 وفي رواية عند الإمام أحمد أن وجل جاء إلى النبي ييه صارخا فقال له رسول الله:" مَالَكَ؟ " قال سيدى 
رآي أقبل جارية فجب مذاكيري7", فقال البي 5ل " عَلَيَ بِالرّجلٍ ' فطلب فَلَحْ يُقَدَرْ عَلَيّد فقال رسول الله طَلي 


١ و‎ 0 9 


للغلام:" اذهَب فَأَنْتَ حر ". 

ويروى الإمام أحمد أيضًا في مسنده عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله يلع قال:" مَنْ مَثل بعَبّدٍ عمَقَ عَلَيْهِ ". 

»2# وجعل الإسلام أيضا التلفظ بالعتق من العبارات التي لا تحتمل إلا التنفيذ الفوري: 

فقال الرسول كَل في ذلك:" ثلاث جِدّهْنَ جد وَهَرَلهنٌ جدّ: النكاح, وَالطْلَاقَ» وَالعتَاقَ ". (مسند الحارث 
0ه ورواه البيهقي عن عمر بن المخطاب# موقوثًا 

وحرم الإسلام استرقاق الأقوياء للضعفاء عن طريق البغي والعدوان: 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أني هريرة 8ه أن رسول الله كَلِ قال:" قال الله تعَالى: تَلَنَةَ أنا حَصْمُهُم 
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يَْمَ القِيَامَة وَمَنْ كنت حَصْمَهُ حَصّمَيُه: رَجُْل أَغْطَى بي ثم غَدَرَ وَرَجُلَ بَاعَ خُرًا فأَكل ثَمَنَهُ وَرَجْلَ اسْتَأجَرَ أجيرًا 
فاسلتوفى مئْه وَلْمَ يُعْط أَجْرَهُ ". 

ه كذلك أباح الإسلام للملوك أن يشترى نفسه من مالكه بمال يدفعه له ولو أقساطًا: 

ودليل ذلك قوله تعالى: لوَالْذِينَ , م يتغُونَ الكتّاب”" مما مَلَكْت أَيْمَانَكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إن عَلِضُمْ فيهم خَيْرَا وَآنُوهُم 
مَن مَّال الله الذي آكا كوك (النور: 89) 

- وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله كَل قال:" ثلاثة حَقّ عَلَىَ الله عَوْنَهُم: الْمُجَاهِدُ 
في سَبيل الله وَالْمكَائَيْ() الذي يُرِيدُ الْأَدَائ وَالتاكخ الذي يُرِيدُ الْعَفَافَ ". 


0 


ذبحي مذ كيرد أى»عنصاة: 


-١‏ يَتَعُون الكتّاب: أي يريدون شراء حريتهم عن طريق المكاتبة. 


ويهذا مكنَ الإسلام العبيد من استعادة حريتهم بالمكاتبة» وكان الرسول وَل القدوة في ذلك» حيث أدّى عن حُويرية 
لدارس ار سا سس السرم بزواجه منها أعتقوا ما بأيديهم من السبي» وقالوا أصهار 
ناك ناض بيبانا كن يع ! بئ المصطلق. (السيرة النبوية لابن كثير: 037/9 8) 

وأكثر من ذلك» حيث شرع الإسلام عتق العبيد من مصارف الزكاة؛ فقال الله تعالي : هنما الصَّدَقَاتْ ِلْفقَرَاء 
وَالْمَسّاكين وَالْعَامِلِينَ عَليْهَا وَالْمُوَلَقَةِ فلوبهُمْ وفِي الرّقَاب 4 (التوبة: +٠.‏ 

- وكذلك أوجب الإسلام عتق الرقاب عند الوقوع في بعض المخالفات الدنية كدية القتل الخطأء والظهار» والحنث 
في اليمين» والجماع في شار رمضان» وتفصيل هذا في كتب الفقه. 

- كذلك حرّر الإسلام أمَّ الولد بعد وفاة سيدهاء وقد رغب الإسلام في عتق الأمة وتزوجها: 

فقد أخرج البخاري من حديث ألىي موسى دصري م قال: قال رسول الله كَله:" أَيُّما رَجْلِ كائت عِنْدَهُ 
وليدة» فَعَلَمَها فأحْسَن تَعْلِيمَهاء وأَذَبَها فأحْسن تأدِيبها. ثم أغتقها وترَوّجَها فَلَهُ أجران... 

وقد أعتق الرسول فلع السيدة صفية بنت حْبَيَ بن أخطبء وجعل عتقها صداقها. (رواه البحاري ومسلم). 

- وكذلك دعا الإسلام إلى عتق الرقاب وجعل ذلك سبيلًا للنجاة من النار: 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ألىي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 25:" أَيْمَا رَجُلِ مُسْلِمٍ أغتق امر 
مُسْلِماء إلا استئقد نقد اللّهُ بكل عُصو مِنْهُ عُضوًا مِنَ النَارٍ ' 

وف الصحيحين أيضًا من حديث أبى هريرة # قال: قال الرسول 85:" مَن أعتق رَكَبةَ مُسلِمةء أعتق الله بكل 
عَضْو منه عَضْوًا من النَارٍ حتى فَرْجَه بفرْجه ' 

وفي ذلك يقول ولخ أيضًا:" أيّما امْرئ مُسلِمٍ أغتقَ أمرأ مسلِمًا كان فكاكَة من الَارِ يُجرِي كل عضو منه غضوًا 
منة وأيّما امْرِئ مُسَلِمِ أغتق امْرَِين مسلِمتَيْن كائتا فكاكة من الثَّار ُجِزِئ كل عُضو مِنهُما عُضوًا منه. وأيّما 
امْرأةٍ مُسلِمةٍ أََتَقَتْ امرأة مُسلِمة كانت فِكَاكَهًا من النار يُجرِئُ هُ كل عُضو مِنهًا عُضْوًا منها ". (رواه الإمام مسلم) 
ل وجعل الإسلام عتق الرقاب من القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله- تعالى-. 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ذر الغفاري 4 أنه قال: سألت رسول الله كَل أي الرقاب أفضل؟ 
قال:" أَعْنَاهًا تَمَنَا وَأَنْفَسُهًا عند أَهلهًا ". 

-2 وقد ورد أن الرسول فلع أعتق *” نسمة وأعتقت عائشة- رضي الله عنها- 59 نسمة» وأعتق أبو بكر 4# 
كيرا وأعتق العباس ضيه سبعين عبداء وأعتق عثمان ذه عشرين» وأعتق حكيم بن حزام نه مائة, وأعدق عبيك الله بيرت 
عمر - رضي الله عنهما- ألفاء وأعتق عبد الرحمن بن عوف 4# ثلاثين ألف نسمة. (ذكر ذلك الكتانى في كتابه 
التراتييب الادارية ص 515- .6,5 


١ك‏ الذكاق؛ أى العف الذى اراه أن يضق لفنه هو مبيدهنر كانه على :ذلك 


/1”- الإسلام يدعو خرية التعملك: 

حار العالم القديم والحديث في مسألة الملكية أو التملك20» ونشأت جراء ذلك مذاهب شن وأفكار متباينة» فكانت 
هناك الشيوعية الى أهدرت قيمة الفرد وحريته؛ إذ ليس لأحد أن يتملك أرضًا أو مصنعًا أو عقارًا أو غير ذلك من 
وسائل الإنتاج» بل يجب عليه أن يعمل أجيرًا للدولة الى تملك كل مصادر الإنتاج وتديرهاء وتحرم عليه أن يحوز رأس 
مال وإن كان حلانًا. 

كما كانت هناك الرأسمالية» وال تقوم على تقديس حرية التملك لدى الفرد وإطلاق العنان لهء ليمتلك ما شاءء 
وينمي ما ملك بما شاءء وينفقه كما شاءء دون قيود تذكر على وسائل تملكه وتنميته وإنفاقه» ودون أي حقوق 
وبين تطرف الرأسمالية في تضحيم شأن الملكية الفردية» وتطرف الشيوعية في إلغاء هذه الملكية» وما في النظامين من 
مساوق ومقامك عن أن الإسلام بطريق وسط يجمع بين مصلحة الفرد والجماعة حيث أباح الملكية الفردية مع وضع 
قيود معينة لما لحماية الآخرين» كما حرّم حق التملك في أمور معينة» رعاية لحقوق البشرء فجعلها ملكية جماعية 
ومعيئ ذلك أن الإسلام أقرّ حرية التملك للفرد» وحرية التملك الجماعية في توازن واعتدال. 

فقد أعطى الإسلام للفرد حق التملك في حيازة الأشياءء والانتفاع بما على وجه الاختصاص والتعيين لأن ذلك من 
مقتضيات الفطرة ومن خصائص الحرية» بل من خصائص الإنسانية» وأيضا لأن ذلك أقوى دافع لزيادة الإنتاج 
وتحسينه» وجعل الإسلام هذا الحق قاعدة أساسية للاقتصاد الإسلامي» ثم رتب عليه نتائجه الطبيعية» في حفظه 
لصاحبه؛ وصيانته له عن النهب والسرقة والاختلاس» ونحوه» ووضع عقوبات رادعة لمن اعتدى عليه؛ ضمانًا لهذا الحق 
ودفعًا لما يهدد الفرد في حقه المشروع» كما أن الإإسلام رنّبٍ على هذا الى + اريف ت. نعا نجه الأخرى؛ وهي حرية 
التصرف فيه بالبيع» والشراءء والإحارة» والرهن, والهبة» والوصية» وغيرها من أنواع التعاملات المباحة. 

غير أن الإسلام لم يترك التملك الفردي مطلقا من غير قيد» ولكنه وضع له قيودًا كي لا يصطدم بحقوق الآخرين؛ 
كمنع الرباء والغشء والرشوة» والاحتكار» ونحو ذلك ما يصطدم ويضيع مصلحة الجماعة» وهذه الحرية لا فرق فيها 


بين الري, والمرأة مضذاقًا لقول الله تعاى: الْلرّجَال تصيب 0 3 . ا وَللنسّاء 2 0 3 0 3 من 


ومن هذه القيود كذلك: مداومة الشخص على استثمار المال؛ لأن في تعطيله إضرارًا لصاحبه؛ وبنماء ثروة امجتمع. 
وأيضا أداء الزكاة على هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحولء لأن الزكاة حق المال. 


ثم كان الفملاك الجماعى قُُ الإإسلام, وهو الذي يستحوذ عليه اجتمع اليشر الكبيرع أو بعض جماعاته ويكون 
الانتفاع بآثاره لكل أفراده» ولا يكون انتفاع الفرد به إلا لكونه عضوًا في الجماعة» دون أن يكون له اختصاص معين 
بجزء منه؛ ومثاله: المساحد» والمستشفيات العامة» والطرقء والأفار» والبحار» ونحو ذلك» ويكون ملكا عامًا يصرف 


-١‏ يقصد بالتملك: حيازة الإنسان للشيء وامتلاكه له» وقدرته على التصرف فيه وانتفاعه به عند انتفاء الموانع الشرعية. 


ف المصالح العامة» وليس الحاكم أو من ينوب عنه أن يتحكم فيهء ولكن يقع عليهم مسئولية إدارته» وتوجيهه التوحيه 
الصحيح اللذان يحققان مصال اجتمع المسلم. 

هذاء وقد حدّد الإسلام طرقا ووسائل لاكتساب الملكية وحرّم ما سواهاء فجعل لوسائل الملكية الفردية مظهرين: 
المظهر الأول: الأموال المملوكة» أي المسبوقة .ملك» وهذه الأموال لا تخرج من ملك صاحبها إلى غيره إلا بسبب 
شرعي؛ كالوراثة» أو الوصية» أو الشفعة» أو العقد, أو الحبة» أو نحوها. المظهر الثاني: الأموال المباحة» أي غير المسبوقة 
ملك شخص معينء وهذه الأموال لا يتحقق للفرد تملكها إلا بفعل يؤدي إلى التملك ووضع اليدء كإحياء موات 
الأرض والصيد» واستخراج ما في الأرض من معادنء أو إقطاع ولي الأمر جزءا منها لشخص معين. 

أما مظاهر وسائل الملكية الجماعية في الإسلام فهي كنثيرة» ومن أهمها: 

المظهر الأول: الموارد الطبيعية العامة» وهي الي يتناولما جميع الناس في الدولة دون جهد أو عمل؛ كالماء» والكلأء 
والقاي: وملحقاقنا. 

المظهر الثابي: الموارد ا محمية» أي الى تحميها الدولة لمنفعة المسلمين أو الناس كافة مثل: المقابر» والدوائر الحكومية, 
والأوقاف؛ والزكوات» ونحوها. 

المظهر الثالث: الموارد الى لم تقع عليها يد أحد أو وقعت عليها ثم أ«ملتها مدة طويلة» كأرض الموات. (انظر الحرية 
على موقع الإسلام اليوم) 

وفي سبيل حفظ الملكية فقد أمر الله بحراسة الأموال» كما حافظ على حرية التملك بما شرع الله من الحدود؛ كقطع 
يد السارق» وغير ذلك. 

وهذا التملك ينبغي أن يكون من الحلال الطيب» ولا يكون على حساب الآخرين؛ فلا يخدع الأيتام وتُوحذ أموالهم. 
اسهد فق الشقين وحاحة المحتاج فتؤكل أمواطهم بالرباء ولا القمار الذي يسبب العداوة بين المجتمع» والتفتك بين 
أفراده» كما قال الله تعالى: ولا تَأكلوا أمْوَالَكُمِ بتكم بِالْبَاطِل» (البقرة: 88 )١‏ 

وقال أيضًا: «إيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمُوالكم بَبِنَكُم الْبَاطِلٍ إلا أن تكون ِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ منكم 4 
(النساء: )١5‏ ْ 

وإذا جاءت الملكية من طريق أو وجه غير شرعي فإن الإسلام لا يعترف با ولا يحميهاء بل يأمر بترعها من يد 
حائزها وردّها إلى مالكها الأصلي كالمال المسروق أو المغصوب, فإن لم يكن له مالك وضع في بيت المال. 

كما حدّد الإسلام سبل المال ونماءه بالقيود والتصرفات المشروعة» ول يعترف بالنماء الناتج عن سبيل باطل حرام؛ 
كالنماء الناتج عن بيع الرباء أو بيع الخمور والمخدرات» أو فتح نواد للقمار» كما أوجب في حق الملكية قدرًا معيئا 
لمصلحة الجماعة» يتمثل في الزكاة والنفقات الشرعية» وعدم يخوار الروهية باكر امن التلقه عدا طق الوارنين ف 
وكذلك قيّده بالاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتيرء قال تعالى: طوَالَذِينَ إذا أنققوا لَم يُسْرفُوا وَلَمْ يَقثُرُوا 
وَكان بَيْنَ لِك قَوَامَاك (الفرقان: 510) 


كما قيّده أيضًا بتحريم الإنفاق فيما حرّمه الإسلام» وقيده بجواز نزعه عند الضرورة للمصلحة العامة مع تعويض 
صاحب الملك التعويض العادل» كنزرع الملك لتوسعة الطريق العام. اه. بتصرف (إحقوق الإنسان للحقيل ص 7ه) 
هذاء وقد تمتع الأفراد في الدولة الإسلامية يبهذا النظام الفريد القويم -- مسلمين كانوا أو غير مسلمين - حي استطاعوا 
أن يتملكوا الأموال الكثيرة» وحين كان بختيشوع بن جبرائيل النصراني طبيب المتوكل (الخليفة العباسي العاشر) 
وصاحب الحظوة لديه -علي سبيل المثال- يضاهي الخليفة في اللباس وحسن الحال» وكثرة المال0١2.‏ وفي الوقت ذاته 
ينعم هؤلاء الأفراد .ما تفيض به الملكية العامة وما توفره لمم. 

هذه هي حرية التملك في الإسلام» فهي حق مكفول للجميع؛ ولكن بشرط ألا يضر هذا الحق بالصالح العام ولا 
بالمصلحة الفردية أو الشخصية للاخرين. 


8" الإسلام بحافظ على الكيان الأسري: 

وقد اعتتئ الإسلام أعظم العناية بالأسرة» وشرع لا نظامًا دقيقًا مُحكمّاء بَيّنّ فيه حقوق وواحبات أفرادهاء ونَظّم 
معاملالات الزواج؛ والنفقة» والميراث» وتربية الأولاد» وحقوق الآباء» كما غرس بينهم احبّة والمودّة والرحمة؛ وذلك لأن 
في تقوية الأُمْرَةٍ وضبط سلوك أفرادها تقوية للمجتمع وضبطًا لح ركته. ونشرًا للقيم الإنسانية والاجتماعية الرفيعة بين 
أبنائه» وهكذا يرتقي الإسلام بالمجتمع في صورة حضارية لا مثيل لطهاء ويبعد به عن الفوضى والتحلل الخلقي وضياع 
الأنساب. 

ولقد اهتم الإسلام بأفراد الأسرة ومنحهم من الحقوق» وجعل عليهم من الواحبات ما يضمن للحياة الأسرية 
الاستقرار والاستمرار: 

أولًا: بالنسبة للزوجين: تقوم الأسرة على دعامتين مهمَتَيْن هما أساس تكوينها: الرحل والمرأة؛ أي الزوج والزوجة ‏ 
فهما الأساس في تكوين الأسرة وإنحاب الذرية 4و تباسل البشوية الي لكر منها الاتة وامختمع؛ يقول الله تعالى: «ِأيَا 
يا النَاسْ اتقوا ربكم الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ ئفس وَاحِدة وَحَلَقَ مِنّْهًا رَوْجَهَا وَبّث مِنْهُمَا رجالا كبيرا وتسّاء الدساء: 
»١‏ ويقول أيضًا: «وَاللهُ جَعَل لَكم من ألفسكم أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ من أزواجكم بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرْقَكُمْ مِن 
الطيّبّات» (النحل: 77) 

ولقد اعتتئ الإسلام عناية فائقة بكاتين الدعامتين الأساسيتين» فوضع تشريعًا مُحكمًا للعلاقات الزوجيّة» ورسم حدودًا 
واضحة لكل واحد منهما بما له وما عليهء وقسّم الأدوار بين الزوحين؛ ليقوم كل واحد منهما بدوره الكامل في بناء 
الأسرة» والمساهمة في بناء امجتمع الإنساني على امتداده. 

فسن الإسلام أُوَنَا أمر الزواج» وهدف من ورائه حفظ النوع الإنسانىي وإمداد المجتمع بأفراد صالحين يُستخلفون في 
الأرض» ويقومون ,عسئولية البناء والإعمار الى هي مقتضى الخلافة فيها وكذلك هناك هدف آخر من وراء الزواج 
وهو: حصانة الفرد والمجتمع من الرذيلة والتردي الأخلاقي؛ حتى إن الرسول ذَلِةٍ قال مخاطبًا الشباب: 


١‏ - من روائع حضارتنا لمصطفى السباعيى ص78" 


"يا مَعْشَرٌ التتباب: مَن امنتطاع مِنكُمُ اباد َي َه عض صر وأحْصن لِلفرج» ومن لَمْ يَستطع فلي 
بالصوم؛ ِإِنَهُ لَهُ وجَاء ". (رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود #) 

ولا فَكّر البعض في التفرٌ غ للعبادة واعتزال النساءء زحرهم الرسول قله وففاهم عن ذلك, وهو ما جاء في القصة التي 
برويها أنس بن مالك 4# حيث يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج التي كَلِةِ يسألون عن عبادة البي مَلع, 
فلمًا أَخْبرُوا كأنّهم تقَالُوهَا فقالوا: وأين نحن من النبي لِ؛ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما 
أنا فإبي أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبدًا. 
فجاء رسول الله يا إليهم فقال:"' أَنتُمُ الْذِينَ قلكَمْ كذَا وكذاء أمَا واللّه إنِي لَأخْشَاكم لِلّه وأثقاكج له لكثي أصُومُ 
وأَفْطِرُ وأَصلي وأَرقدُ روج النّسّاء فمّن رَغِبّ عن سُئّتي فليس بني ". (رواه البخاري ومسلم) 

وقد قال تعالى: بِوَلَقَ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذْريّة وَمَا كَانَ ِرَسُول أن بتي بأيةٍ إل بإذن 
اللّهِ لكل أَجَلٍ كناب (الرعد: 8*). 

ولقد جَنَتٍ الإنسانية على نفسها الكثير جراء هذا التفكير القاصر ممن ترهبنوا وحرّموا الزواج من تلقاء أنفسهم؛ ح 
إن العقاه ى أرريا ا رأوا الرهبنة لا تنتج إلا الفساد في الظلام» حرموها بعد تجارب خمسة عشر قرنا من الاضطراب 
والخلل؛ حيث آل الأمر بالكثير من الكهان والقساوسة إلى ممارسة اغتصاب الأطفال من الذكور والإناث» حى إنه 
شاع هذا في أوربا وأمريكاء واستقال أو فصل المئات منهم؛ واضطربت الكنيسة وفزعت لول هذه الانحرافات 
والاعتداءات الحنسية» وقد جنبنا ديننا الحنيف هذا كله. وأراحنا من تحارب بائسة ومن آلام مريرة. (انظر حقوق 
الإنسان فى القرآن والسنّة محمد بن أحمد بن صالح ص )١84‏ 

حبار و رو ص سي الي م ار اي را متري ل الاين 
مشاعر وعواطف تدفعه إلى العطاء والإبداع» ويعد الزواج ب رطا .قد لكل من الزوحين؛ يفضي أحدهما إلى 
الآخرء ويكون له نعم الأنيس ساعة الوحدة» ونعم الجليس ساعة الغربة قال الله سبحانه: ومن آياته أن حَلَقَ و 
مِن ألفسكم أَْوَاجًا لِتَسْكُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمّةَ إن في ذَلِكَ لَأيَات لِقَوْم يَتَفَكْرُونَ؛ك «الروم:01). 
ويهذه الأركان الثلاثة الواردة في الآية الكربمة (السكن والمودة والرحمة) تتحقق السعادة الزوجية الب أرادها الإسلام. 
وقد أمر الإسلام الزوجين بأن يحسن كل واحد منهما اختيار صاحبهء فقال تعالى: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى منكم 
وَالصّالِحِينَ مِن عبَادٍكم وَإِمَائِكُمْ إن يَكُوئُوا فقَرَاء يُغنَهِمْ اللَهُ من فَضْلِه وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ4 (النور: ؟8) 

وقال النبي يي يأمر الزوج باختيار الزوجة الصالحة ذات الدين:" تنخ الَأ لأربَعٍ لِمَلِهَا وَلِحَسَِهَا وَجَمَلِهَ 
ولدينها. فَاظْفَنٌ بذات اين تَرِبَت يَدَالكَ ". (رواه البخاري ومسلم من حديث أبى 5 طؤه) 

وقال 5ه:" الذنيَا ماع وَخَيْرُ متا الدَئيًا الْمَرأَة الصَّالِحَة ". (رواه مسلم). 

وكان قله يأمر الزوجة باحتيار زوجها على نفس المعيار والأساس فقال ولع:" إذا خَطْب إِلَيكم مَْ رضن ديتَةُ 
وَخُلْقهُ فَرَوجُوة إن َفعلوا تكن فثئَة في الأْرْضِ وَفسَادٌ عَرِيض ". (رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم) (الصحيحة: 
0) 


ولا ريب في أن هذا الاحتيار وذاك الأساس من شأنه أن يعود بالنفع على المجتمع الإنساني؛ إذ من شأنه أن 0 
صاخًا هو ثمرة هذين الزوجين الصالحين؛ لينشأ بعد ذلك في أسرة ودودة متحابة تعيش في ظل المبادئ والقيم الأخلاقية 
الإسلامية. 

ونا كان عقد الزواج من العقود ذات الشأن الكبير؛ لَرِمَّ أن تسبقه مقدمات تمهد له» وتضمن بقاءه ودوامه» بل إن 
الشريعة الإسلامية لم تعتن ممقدمات أي عقد من العقود سواه. فقد اعتنت با وجعلت لما أحكامًا خاصة» ومقدمات 
عقد الزواج هي ما يعرف بالخطبة. 

كما تشترط الشريعة الإسلامية لصحة عقد النكاح: وجوب إشهاره؛ والحكمة في ذلك أن له شأنًا عظيمًا في نظر 
الإسلام؛ لما يحققه من المصالح الدينية والدنيوية» فهو حدير بأن يظهر شأنه ويذاع أمره؛ وذلك منعا للظنون ودفعا 

هذاء وقد أحاط الإسلام عقد الزواج بأوثق الضمانات الى تكفل سعادة الزوجينء وتأني بالخير لأسرتيهما؛ فجعل 
الرحال قوامين على النساء بما أعطى كل واحد منهما من الإمكانات والقدرات» فقال تعالى: #إالرّجَال قَوَامُونَ عَلَى 
النّسَاء ما فل اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمًا ألققوا مدا أَمْوَالهِمَ4 الفا 04م 

ويهذه القوامة أوجب الإسلام مهرًا على الزوجء وجعله من حق الزوجة, فقال تعالى: 9وَآنُوا النّسَّاء صَدْقَاتهِنَ 
نحلة» (النساء: 4)» كما جعل من حقوقها - أيضا - النفقة عليها ويقصد به ما تحتاجه المرأة من طعام» وكسوة, 
وسكنء وعلاج وغيره» وكذلك معاشرقنا بالمعروف؛ لقوله تعالى: (إوَعَاشِرَوهْن الْمَعْرُوفٍ فإن كر هْتُمُوهُن فَعَسَى 
أن تَكْرَهُوا شِيْئًا وَيَجْعَلَ اللَهُ فيه خَيْرًا كثيرًا» (النساء: )1١9‏ 

-2 ووصى الببي كَلِةِ على النساء فقال:" استوصوا بالنسّاء خَيْرًا ". (رواه البخاري ومسلم) 

-والنبي ولع يقول:" حَبْركم خَيْركم لِأَهلِه وأنا حَبْرْكُمْ أَهْلِي ". (رواه ابن ماجه والترمذي) 

- وفي حديث عند البخاري أن عائشة -رضي الله عنها- لما سّئلت ما كان النبي كلع يصنع في بيته قالت: 

' كان يَكُونَ في مِهَْةِ أَهْلِهِ - تغني حدْمَة أَهلِهِ - فَإِذَا حَصَرَتِ الصّلاَة حرج إِلَى الصّلاَة ". 

وفى النبي يِةِ عن التعدي على الزوجة فقال:" لا يَجْلِدُ أَحَدكُمْ امْرَاَتَهُ جَلَدَ العَبْدِ ثم يُجَامِعْهَا 8 آخر ايوم 7 

(رواه البخاري ومسلم) 

-وقال 5:" لَا يَفْرَك مُؤْمِنْ مُوْمَِةَ إن كر مِنْهًا خُلقَا رَضِيَ مِنْهًا آخرَ ". (رواه الإمام مسلم) 

وبي مقابل ذلك جعل الإسلام للزوج على زوجته حق الطاعة» وهو من أهم حقوقه عليها. 

وهكذا جعل الإسلام لكل من الزوجين حقوقا نحو الآخرء وواجبات يؤديها له وطالبهما بحسن العشرة والاعتدال في 
المعاملة» والتعاون في الحياة المشتركة بينهماء ثم رسم الطريق القويم لعلاج ما قد ينشأ بينهما من حلاف ومشكلات. 

- قال تعالى: «إوَالنَاتِي تَخَافونَ تُشُورَهْنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجع وَاضرِبُوهْنَ فإن أَطَعْتَكُمْ قَنَ 
تبْعُوا عَلَيْهنَّ سَبيلًا إن اللَّهَ كَانَ عَلِيّا كبيرًا © (النساء: 9 *) 


- وقال تعالى: أوَإن ارأَة حَاقَتْ من بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إغرَاضًا قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحًا بَبْنَهُمَا صلْحًا 


و 


وَالصلَحُ خَيْرٌ وأخضرت الْأَنفْسٌ الح وإن تُحْسئُوا وكتّقوا إن الله كان بمًا تَعْمَلونَ خَبيرَا؛ (النساء:؟١)‏ 

- وقال تعالى: طوَِنَ حِفتُم شِقَاق بَينهِمَا فَابِعَوا حَكَما مَْ أَهْلِهِ وَحَكمًا مَّنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إصِلَّاحًا يُوَقْق الله 
بْنَهُمَا إِنْ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خبيرَا؛ك (النساء:ه*) 

- ونمى الإسلام المرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب شرعي فقال 5: " أَيْمَا امْرأَةٍ سَأَلَت رَوْجَهَا 
طَلاقَا في غير ما َأ فَحَرَاةٌ عَلَيْهَا رَائْحَة الْجَنّة ". (رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي) 

-0 وقال 5:" أَيّمَا امْرأةٍ إخْمَلَعَت مِن رَوْجَهَا مِنْ غَيْرِ بس لَمْ ترح رَائْحَة الْجَنّة ". رواه الترمذي) 

وقال مَلهِ:" المْتَلعَات والمنترعات ضًََ المنافقات ". (رواه الإمام أحمد والنسائي) 

وشّرع الطلاق أخيرًا حين تستعصي على الزوجين إقامة حدود الله والوقوف على ما رسمه الشارع للسير في علاقة 
الزوجية. (انظر حقوق الإنسان في القران والسنّة محمد بن أحمد بن صالح ص )١7/-- ١75‏ 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله- في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الاسلامي ص © :١‏ 

" ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق الى هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم. وذلك 
كالحقوق الي أوجبها وشرعها للوالدين» والأولاد» والأقارب» والجيران» والأصحابء والمعاملين» ولكل واحد من 
الزوجين على الآخر. 

وكلها حقوق ضروريات وكماليات» تستحسنها الفطر والعقول الزاكية» وتتم يما المخالطة» وتتبادل فيها المصالح 
والمنافع» بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. 

وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر» ووحدت فيها من المنافع العامة والخاصة» والألفة وتمام العشرة 
ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين. 

وترى فيها هذه الحقوق بحري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف, وتراها محصلة للمصالحء حاصلا فيها التعاون 
التام على أمور الدين والدنياء» جالبة للخواطرء مزيلة للبغضاء والشحناء ". 

ثانيًا: بالنسبة للأبناء: 

الأبناء هم زهرة الحياة الدنيا وزينتهاء وهم د الأعين» وقد اعتئ الإسلام بالأبناء عناية خاصة؛ فقرر 
الإسلام أن لهم على الآباء حقوقًا وعليهم واحبات. 

فالابن تتشكل في نفسه أول صور الحياة متأثرا ببيئة والديه» لما ثبت عن النبي يليه أنه قال:" ما من مَوْلُودٍ نا بولك 
على الفِطرق فآبَوَاة يدانه أو يُمَصرًانه: أو يُمَجِسَانه ". (رواه البخاري ومسلم) 

فالوالدان لما أثر كبير في دين وخلق الأبناء؛ لذا فإن صلاح الآباء يتوقف عليه مصلحة الأبناء ومستقبل الأمة» وعليه 
فإن حقوق الأبناء ترجع إلى ما قبل الولادة؛ حيث اختيار الأم الصالحة والأب الصالح, كما سبق أن بيّنا. 

وإذا ما ذق كل من الرويعين في اختيار صاحبه» يأ حق الولد عليهما في نحصينه من الشيطان وذلك عند وضع 
النطفة في الرحمء ويظهر ذلك في التوجيه النبوي الشريف في الدعاء عند الجماع والذي يحفظ الحنين من الشيطان؛ فعن 


7 بتر 


ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي كَلْةِ قال:" لو أن أحدهم إذا أرَادَ أن يَأتِي أهلة قال باسم الله اللهم جَتبا 


إن يُقَدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَد في ذَلِكَ لَمْ يَضْرَُ سَيْطَان أَبَدَا ". (رواه البخاري 
ومسلم) 

- وإذا ما صار جنيئًا في رحم أمه فمن حقه الذي أقرَه الإسلام له حقه في الحياة؛ وذلك بتحريم إجهاضه وهو جنين؛ 
حيث تحرم الشريعة الإسلامية على الأم إسقاط الحنين قبل ولادته؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمهاء ولهذا الجنين حق في 
الحياة» فلا يجوز الإضرار به أو إيذاؤه» كما اعتبرته الشريعة نفسًا لا يجوز قتلها مى مضت له أربعة أشهر ونفخت فيه 
الروح» وأوجحبت على قاتله الدية. 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة 4 قال: إن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت 
إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينهاء فاختصموا إلى النبي كَل فقال رجل من عصبة القاتلة أَنَغْرمُ دية من لا 
أكل ولا شرب ولا استهل؟! فقال 5ع:" أَسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْرّاب7'" فقضى فيه بغرّة(" وجعله على عاقلة المرأة" 

د كها أن الاسام أجاز الفطار بق..رمطات اللمراة الكامل جنانا عق صحة انين كنا ايخاز تأجيل هد لزنا 
حي يولد وينتهي من الرضاع. 

- وأما بعد الولادة فقد وضع الإسلام للأبناء أحكاما تتعلق بولادقهم, منها: استحباب الاستبشار يحم عند 
ولادتهم؛ وذلك على نحو ما جاء في قوله تعالى في ولادة سيدنا ييى بن زكريا عليهما السلام: لإفْتَادَنهُ الْمََائكة وَهُوَ 
قَائمُ يُصلى في الْمَِحْرَاب أن الله يُبَشرُكَ بيَحْيَى مُصَدّقَا بكَلِمَة هن الله وَسَبِّدَا وَحَصُورًا وكيا مِنَ الصّالِحِينَ 

(آل عمران: 9؟9) 

وهذه البشارة للذكر والأنثى على السواء من غير تفرقة بينهما. 

ومنها أيضا الأذان في أذنه اليمئء والإقامة في أذنه اليسرى”9” وفي هذا اقنداء بالبي و؛ فقد أذن البي هله في أذن 
الحسن بن علي -رضي الله عنهما- عند ولادته. 

فقد أخرج أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه, قال:" رَأَبْتْ رَسُول الله وَل أذن في أَذن الْحَسّن 
اْنِ عَلِي حِينَ وَلَدَنهُ فَاطِمَةَ بالصّلّاةِ ". وحسنه الألباني) 


ومن حقوق الأبناء كذلك عند ولادقم استحباب تحنيكهم بتمر2 وذلك كما فعل البي مَلعِ. 


-١‏ قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين؛ أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله» والثاي: أنه تكلفه في مخاطبته وهذان الوحهان من 
السجع مذمومان. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١١‏ 17/8. 

؟-الغرة: المقصود بما العبد أو الأمة. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١١‏ 211/5 1175. 

*- الإقامة في الأذن اليسرى لا يصح فيها حديث. 

4- لا يخفى أن في تحنيك الأطفال المواليد بالتمر حكمة بالغة؛ فقد أثبتت الدراسات الطبية أن معظم أو كل المواليد يحتاحون للسكر الجلوكوز 
بعد ولادتهم مباشرة» حيث إن مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم بالنسبة للمولودين حديثا يكون منخفضاء وبا أن التمر يحتوي على السكر 
(الجلوكوز) بكميات وافرة» فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقي الطفل بإذن الله من مضاعفات نقص السكر الخطيرة» وبذلك ففي تحنيك المولود 
بالتمر علاج وقائي له وهو إعجاز طبي ل تكن البشرية تعرفه أو تعرف مخاطر نقص السكر (الجلوكوز) في دم المولود. للمزيد من المعلومات 


فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري() ذ قال:" وُلِدَ لي غلَاءٌ فأك َبِتْ به النبي له سما 
ِئْرَاهِيم وَحَنَكَهُ بتمْرَةٍ.. ودعَا له بالبّركة وَدَفَعَهُ إِلَي ". (رواه البخاري ومسلم) 

- ومنها كذلك حلق شعر رأسهم والتصدق بوزنه فضة» وفي ذلك فوائد صحية واجتماعية؛ فمن الفوائد الصحية: 
تفتيح مسام الرأس» وإماطة الأذى عنه» وقد يكون ذلك إزالة للشعر الضعيف؛ لينبت مكانه شعر قويء أما الفائدة 
الاحتماعية فتعود إلى التصدق بوزن هذا الشعر فضة» وفي ذلك مع التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع» وما يدحل 
السرور على الفقراء» وفي ذلك فقد روى محمد بن علي بن الحسين أنه قال:" وزنت فاطمة بدت رسول الله يلع شعر 
حسن وحسين فتصدقت بزئته فضة ". (رواه الإمام مالك في الموطأً) 


- ومن أهم حقوق الأبناء كذلك عند ولادقم حقهم في التسمية الحسنة؛ فالواحب على الوالدين أن يختارا للمولود 
اسما حسنًا ينادى به بين الناس» يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب» وكان الرسول فَليْةّ يكره كلمة حرب ولا 


مسد مه قر برا بت ١سا‏ افق 


000 وف الحديث عنه قَلِِ:" أَحَبّ الْأَمْمّاء إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَن وَأَصدَقَهً حَارث وَهَمَام 
وَأقبَحُهًَا 0 . (رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي -- الصحيحة: )٠١ 5٠‏ 
ِ وعن علي ف قال: لا وُلِدَ الحسن سميته حب فجاء رسول الله 5 فقال " أَرُوني إْبي, ما سَمَيْمُوة؟ ' 
قال: قلت: حَربًا. قال:" بَل هُوَ حَسَنْ ". فلما وُلِدَ الحسين سميته حَرْبًا فجاء رسول الله كلع فقال:" أَروني ابْني» ما 
لسرا قلت: حَربًا. قال:" بل هُوَ حُسَينٌ سين " 00 
ابُني» ما سَمَيْكُمُوةُ؟ " قلت حَريًا. قال:" بل هُوَ مُحْسَدُ " . ثم قال:" سَمَيْتَهُمْ بأَمْمَاء وَلَدِ هارُون: شبن وَشْبير 
وَمُشْبِرٌ ". (رواه الامام مالك وأحمد واللفظ له) 
- وكذلك من حق الأبناء بعد الولادة العقيقة» ومعناها ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته وحكمها 
سْنّةَ مؤكدة» وهي نوع من الفرح والسرور بهذا المولودء وقد سيل رسول الله يل عن العقيقة فقال:' لَا أُحِبُ 
الْعُقَوق, وَمَنْ وُلدَ لَهُ مَوْلُودْ فأَحَبّ أن يَنْسْكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُك عن الْعُلَامِ شاتان مُكَافئَتَان؛ وَعَن الْجَارِيَة شَاة ". 

(رواه أبو داود والحاكم) (الصحيحة: ه55١)‏ 
ومن حقوق الأبناء كذلك بعد الولادة حقهم في الرضاعة» والرضاعة عملية لما أثرها البعيد في التكوين 
المسدي والانفعالي والاحتماعي في حياة الإنسان وليدًا ثم طفلاء وهو ما أدركته الشريعة الإسلامية» فكان على الأم أن 
ترضع طفلها حولين كاملين» وجعل ذلك حقا من حقوق الطفلء قال تعالى: «إوَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أُوْلادَهُنَ حَوْلين 
كَامِليْن لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلودٍ لَهُ رزفهُنَ وَكِسْوتهُنَ بالْمَعْرُوفي (البقرة: +؟) 


حول أوجه هذا الإعجاز (انظر: د. محمد على البار: مقال من رعاية الطفولة في الإسلام - تحنيك المولود وما فيه من إعجاز علمي - اليئة 
العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة). 

-١‏ أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر» صاحب رسول الله وَل استعمله البي لع ومعاذا على 
زبيد وعدن» وولي إمرة الكوفة. (انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى:4/ 2٠١5‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء ؟/)١58.‏ 


ولقد أثبتت البحوث الصحية والنفسية الحديثة أن فترة عامين ضرورية لنمو الطفل غوًا سليما من الوجهتين الصحية 
رحب سي لمر ا يي ا سرك وري ا ا ار ري تير را 
الأء نط4 3 أن هناك مسئولية تقع على كاهل الأب» وتتمثل هذه المسئولية في وحوب إمداد الأم بالغذاء والكساءء؛ 
حي تتفرغ لرعاية طفلها وتغذيته» وبذلك فكل منهما يؤدي واحبه ضمن الإطار الذي رسمته له الشريعة السمحة, 
محافظا على مصلحة الرضيع المسندة إليه رعايته وحمايته» على أن يتم ذلك في حدود طاقتهما وإمكانياقاء قال تعالى: 
«إلا تُكَلْفْ فس إلا وُسْعَهَاك «البقرة: 0 ؟) 

ومن حقوق الأبناء على أبويهم كذلك حقهم في الحضانة والنفقة؛ فقد أوحبت الشريعة على الأبوين رعاية 
الأبناء والمحافظة على حياقم وصحتهم والنفقة عليهمء فقال البي مَلع:" كم راع كنول عه 3-32 فَالإمَاُ راع 
وَمَسسئول عَنْ رَعِيه وَالرَجُل في أَهلِه اه وَهْوَ مَسَئول عَنْ رَعِيت والكرة في بيت زَوجِهَا رَاعِيَةَ وهِيّ مَسئولة عن 
رَعِيتهَا وَالخَادِمُ في مَال سَيَدِهٍ راع وَهْوَ مَسئول عَن رَعِمّته... ". (رواه البخاري ومسلم) 

- ا ثم كان حقهم - أيضًا - في حسن التربية وتعليم الضروريات من أمور الدين» وفي طريقة عملية ف تربية 
الأبناء يقول الرسول كَل" مُرُوا أوْلادَ كم بالصِلَاةٍ وَهُم أَبَْاء سبع مينِينَ: وَاطْرِبُوهُمٌ عَلَيِهَا وَهُم أبَاء عَشْرِ وَفرقُوا 
ينهم في لْمَضَاجِعِ ' '. (رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم) 

كما أمرنا الله يْنَ أن نحمي أنفسنا وأبناءنا من النار يوم القيامة, فقال تعالى: «إيَا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا قوا الفسكم 
وأطليكم كَارًا وقو دُهَا التَاس وَالْحِجَارَة 4 (التحريم: 5) 

-هذا بالإضافة إلى رعاية هؤلاء الأبناء وجدانيّاء وذلك بالإحسان إليهم ورحمتهمء وملاعبتهم وملاطفتهم وقد ورد 
في ذلك أن الرسول كَل قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس, فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت منهم أحداء فنظر إليه رسول الله َلِهِ فقال:" مَنْ لا يَرْحَمْ لآ يُرْحَمْ ". (رواه البخاري ومسلم) 

كما روى شداد بن الحاد 4 عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله ولع في إحدى صلايّ العشاء. وهو حامل حسنًا 
أو حسيئاء فتقدّم رسول الله ملع فوضعه. ثم كبَّر للصلاة» فصلى. فسجد بين ظهرابئ صلانه سجدة أطالماء قال أبي: 
فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله َع وهو ساجد, فرجعت إلى سجوديء فلمًا قضى رسول الله كل 
الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهرائئ صلانك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرء أو 
أنه يوحى إليك. قال:" كل ذَلِكَ لَمْ يكن. ولَكِن ابْبي ارْتحلني فكرطت أن أَعَجِلَّهُ حَنَى يْقضِيّ حَاجَتَهُ اه 
الإمام أحمد والنسائي الحاكم) 

وروى أيضا أنس بن مالك 5ه أن رسول الله كَل قال:" إن ني لَأَذْحْل في الصّلاة وأنا أرِيدُ إِطَالَتهَاء فأُسْمَعْ بُكاء 
الصّبيء فَأنَجَوَرُ في صَلاتِي مِمًا أَعْلَمُ من شِدة وَجْدٍ أمه مِن بُكَائِهِ ". (رواه البخاري) 

هذاء وإن لحسن تربية البنات ورعايتهن أممية خاصة؛ حين إن الرسول يه كان يُعظّم من أجر الذي يحسن تربيتهن 
بصفة خاصةء فقال وَلهِ:" مَنْ عال جَارِيتِين حَتى كلغا جاء يَوَمَ م القيامّة أَنا وَهُو كَهَائيْن " . وضم أصابعه. (رواه 
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١ك‎ 


0 


وحذر الإسلام المرء أن يتصدق بكل ماله ويترك أولاده فقراء عالة على الناس فقال النبي 45:" إِنكَ أن كَذَرَ وَرَتَقكَ 
أغنيّاء ير مِن أن تَدَرَهُمْ عَالَة يَتَكَفَفُونَ الّاس "دورواة البخاري ومسل 

وعلى هذا فثمّة حقوق مهمة للأبناء على الآباء كفلها الإسلام لهم» وقد فاقت في شمولما ومراحلها كل الأنظمة 
والقوانين الوضعية قديمها وحديثها؛ حيث اهتمّ الإسلام بالأبناء في كل مراحل حياقم؛ أجنّة, وَرشْعان وصياناء 
ويافعين» إلى أن يصلوا إلى مرحلة الرجولة والأنوثة» بل اهتم الإسلام يهم قبل أن يكونوا أجنّة تي بطون أمهاتهم! وذلك 
بالحضّ على حسن اختيار أمهاتهم وآبائهم. وذلك كله بحدف إخراج رجال ونساء أسوياء مجتمع تسوده الأخلاق 
والقيم الحضارية النبيلة. 

ثالنا: بالنسبة للوالدين(2 (الأسرة الصغيرة): 

أمرنا الإسلام ببرٌ الوالدين» وهو نوع من رد الجميل» والاعتراف بحسن الصنيع» ومجازاة الإحسان بالإحسان» وجعل 
الإسلام جملة من الحقوق للآباء على الأبناء» وخاصة في حال كبرهما وضعفهما؛ حيث خصهما الله بالإحسان والعطف 
عليهما والبرّ كمما؛ تمامًا كما كانا يفعلان ل لو 

قال تعالى: طوَقَصَى ربك آلا تَعْبّدُوا ! لا إِيَاهُ هُ وَبالوَالِدَيْن إِحْسا حْسَانًا ! ما يَبْلعَنَّ عِنْدَكَ الكبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهُمًا فَنَا 
قل لَهُمَا أن ولا تَتْهَْهُمَا وق لَهُمَا قلا كَرِجًا واخضن لَهُمَا جتَاحَ اذل مِنَ الرَحْمَةِ وق رب ارحَمْهُمَا كم 
رياني صَغيرًا؟ (الإسراء: 1-5718 )١‏ 

فجاء الأمر بالإحسان إليهما والنهي عن عقوقهما ولو يحرح مشاعرهما بكلمة #أفّ) كعلامة على الضجر منهماء 
000 تود عا با وو فقال تعالى: كما 
جاء في الآية الأحيرة السابقة: وا خفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل هذ الرّحْمَة؛ 

»ه وفي كثير من الآيات القرآنية تجد أن الله تعالى قرن بين الأمر بتوحيده وعبادته ثم ثنى بالإحسان إلى الوالدين 
بعد ذلك لا بينهما من تلازم وارتباط. 

قال تعالى: «وَاعْبدُوا الله وا ؛ نُشركوا به شيا وَبالوَالِدَيْن إِحْسَانًا# والشماء: م 

وقال تعالى: طقل عاو َل ما حرم بكم عليكُم أل ؛ دشثركوا به شَيْنا وَبالوَالِدَيْنِ إِخْسَانَاك (الأنعام: )١٠١‏ 

وقال تعالى: وذ أَخَذْنًا ميثاق بني إِسْرَائيل نا تَعْبدُون ِل الله وَبالوَالِدَين إِحْسَانًا# (البقرة: ؟7) 

والنبي كَلِهِ يؤكد على هذا التلازم والترابط بين الأمر بعبادة الله وبر الوالدين وعدم عقوقهما: 

ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطبرائن ورواه البخاري في التاريخ الكبير من حديث عمرو بن مرة 
الجهني 5ه قال:" جاء رجل إلى رسول الله 25 فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إلة إِلَا الله وآنك رسول الله 
وصليت الصلوااته اسن وأديت زكاة مالي؛ وصمت رمضان, فقال رسول الله يلِ:" من مات عَلَىَ هذا كان مَعَ 
لين وَالصديقف بقِينَ وَالشّهدَاء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ هَكَذَ " كصب إِصِبَعَيْه السبابة والوسطى وقال:" مَا لَمِ يَعْقَ وَالِدَيْهِ ". 
وا او سلسو 


-١‏ هناك رسالة في هذه السلسلة " الكتاب الجامع للفضائل " خاصة ببر الوالدين وبيان فضله وعظيم أحره. فارجع إليها مشكورا غير مأمور: 


على أن أعظم لبر يكون في حال بلوغ الوالدين الكبر أحدهما أو كلاهماء وهو حال الضعف البدني والعقلي» الذي 
رما يؤدي إلى العجز؛ فأمر الله وين بأن نقول مما قولا كربا ونخاطبهما مخاطبة لينة؛ رحمة يمماء وإحسانا إليهماء مع 
الدعاء لما بالرحمة كما رحمانا في الصغر وقت الضعف, ثم الإكثار من إسماعهما عبارات الشكرء الذي قرنه الله 
بشكره سبحانه؛ حيث قال سبحانه: ظطوَوَصيْنَا الإِنسَانَ بوَالِديه حَمَلنَهُ أمُّ وَهنًا عَلَى وَهْن وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن 
اكز لي وَلِوَالدَيِكَ إِلَيَ الْمَصِيرٌك (لقمان: )١4‏ 

وبر الوالدين من أعظم أبواب الخير: 

وقد جاء ذلك في الحديث الذي سأل فيه عبد الله بن مسعود # النبي ظَلِهِ قائلا: أي العمل أحب إلى الله؟ قال 
يي" الصلاة عَلَى وَقَِهًا ". قال: ثم أَيّ؟ قال:" ثم 7 الْوَالِدَين ". قال: ثم أَيّ؟ قال:" الْجِهَادُ في سيل اللّه ". 

(رواه البخاري ومسلم) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: أقبل رجل إلى نبي الله كَلِةِ فقال: أبايعك على المحجرة 
والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال 5ع:" فَهّلٍ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدْ حَي؟ " قال: نعمء بل كلاهما. قال:" فَتبتَغي الأجْرَ 
مِنَّ الله تعَالَى؟ " قال: نعم. قال:" فاجع إلى وَالِدَيِكَ فأَحْسن صُحْبَتَهُمَا ". 

وفى رواية قال:" ففِيهمًا فَجَاهِد ". (رواه البخاري ومسلم) 

ومن أعظم ما شرعه الإسلام من حقوق للآباء على الأبناء» ما جاء في حديث جابر بن عبد الله والذي فيه: 

أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مانا وولدَاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال:" أنْت وَمَالكَ لأبيك ". 

(رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان - صححه الألباني في إرواء الغليل: )١555‏ 

قال أبو حاتم بن حبان0١2‏ فى صحيحه: 47/7 ":١‏ معناه أنه ولع زحر عن معاملته أباه ما يعامل به الأجنبيين» وأمر 
بره والرفق به في القول والفعل معًا إلى أن يصل الب سانه فقال 02" أل وَمَالكَ لأبيك ".للا أن.مال الابع علكه 


١‏ اهع. 


الأب في حياته من غير طيب نفس من الابن به 
0 ومن أراد أن يبارك الله له في عمره. ويزيد رزقه؛ فلييرٌ والديه: 

فقد أخرج الترمذي من حديث سلمان # قال: قال رسول الله ظَليِ:' لا يرد القضاء إِنَا الذّعاء. ولا يزيد في 
العمر إِلَا لبر ". (صحيح الجامع: /754.0) 

- وعند الإمام أحمد والبيهقي من حديث أنس #ه قال: قال رسول الله ظع:" مَن سرةُ أن يُمَد لهُ في غمره 
ويُزادُ في رزقه فليبرٌ والديه وليصل رَحِمّهِ ". (صحيح الجامع: )5191١‏ 

٠‏ برٌ الوالدين سبب لرضى الله- تعالى- عن العبد: 

فقد أخرج الطبرائ من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 5" رضا الرّب في 
رضًا الْوَالِدَيْنِ؛ كه في سَخَطِهِمًا ". 


-١‏ أبو حاتم بن حبان البسيك: هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد وت 4 ه*ه/ م) مؤرخ) علامة) جحغراقي» محدث. ولد وتوق قُ 
(بست) من بلاد سجستان. من كنبه:" المسند الصحيح " في الحديث. انظر: السبكي: طبقات الشافعية .١701/7‏ 


والأحاديث والآثار في البر بالوالدين والإحسان إليهما والتحذير من عقوقهما أكثر من أن تُحصىء وهي تعبر عم 
بلغته الشريعة الإسلامية الغراء في حفظ القيم الأصيلة في ابمجتمع من أن تنتهك أو تتهاوى. 

رابعا: بالنسبة للرحه”) (الأسرة الكبيرة): 

من عظيم ما أتى به الإسلام أن الأسرة فيه لا تقف عند حدود الوالدين وأولادهماء بل تنسع لتشمل ذوي الرحم 
وأولي القربى من الاخحوة والأخوات» والأعمام والعمات» والأخحوال والخالات» وأبنائهم وبناهم؛ فهوؤلاء جميعًا هم حق 
البر والصلة الي يحث عليها الإسلام؛ ويعدها من أصول الفضائل» ويعد عليها بأعظم المثوبة» كما يتوعد قاطعي الرحم 
بأعظم العقوبة» فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه الله. 

وصلة الرحم تعيئ الإحسان إلى الأقارب وإيصال ما أمكن من الخير إليهم» ودفع ما أمكن من الشر عنهم؛ فتشمل 
زيارتهم والسؤال عنهم) وتغقل أحو الهم والإهداء إليهم, والتصدق على فقيرهم. وعيادة مرضاهم. وإجابة دعوم 
واستضافتهم» وإعزازهم وإعلاء شأفهم» وتكون أيضا عشاركتهم في أفراحهم» ومواساقم في أتراحهمء وغير ذلك ثما 
من شأنه أن يزيد ويقوي من أواصر العلاقات بين أفراد هذا المجتمع الصغير. 

فهي إذن باب خير عميم؛ فبها تتأكد وحدة المجتمع الإسلامي وتماسكه. وتمتلئ نفوس أفراده بالشعور بالراحة 
والاطمئنان؛ إذ يبقى المرء دوما .منأى عن الوحدة والعزلة» ويتأكد أن أقاربه يحيطونه بالمودة والرعاية» ويمدونه بالعون 
عند الحاجة. 


مر تر 


وقد أمر الله سبحانه بالإحسان إلى ذوي القربى» وهم الأرحام الذين يحب وصلهي فقال تعالى: «إوَاغَبدُوا الله وَلا 
تُشركوا به سَيْا وَبالْوَالِديْن إحْسانًا وَبذِي الْقَرْبَى وَاليكَامَى وَالْمَسّاكين وَالْجَار ذي الْقَربى وَالْجَار الْجُنْب 
وَالصّاجِبٍ بِالَجَئْب وَابْنِ السّبيل وَمَا مَلَكْت أَبْمَائَكُم إن الله لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحَْانًا فَخُورَا/ك (النساء: +*) 
وجعل الله ع صلة الرحم توجحب صلته سبحانه للواصلء وتتابع إحسانه وخيره وعطائه عليه وذلك كما دل الحديث 
القدسي الذي رواه الإمام أحتمد وأبو داود وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن عوف 4ه قال: سمعت رسول الله 
طليعِ يقول:" قَآلَ الله: أنا الرَحْمَنُ وَهي الرَحِمَ شَقَقَت لها اما من اسمي, فَمَنْ وَصلََا وَصَلتُهُ ومن قَطَعَهًا بَتَنَهُ ". 
وعند مسلم بلفظ:" الرّحِمْ مُعلََةَ بالعَرَشٍ تقول: مَنْ وَصلَنِي وَصَلَهُ الله» وَمَنْ قَطَعي قَطَعَةَ الله ". 

وبشرَ الرسول كَِةِ الذي يصل رحمه بسعة الرزق والبركة في العمر: 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك هه قال: معت رسول الله كلع يقول:' 
لَهُ في رؤقه. أَو يُنْسا لَهُ في أثروه"؛ فيصل رَحِمَهُ ". 

وقد فسّر العلماء ذلك بأن هذه الزيادة بالبركة في عمرهء والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته مما ينفعه في الآخرة. 
وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. (شرح النووي على مسلم: )١١ 4 /١5‏ 


١‏ م م6 


مَنّْ سَرَةُ أن يبسّط 


-١‏ هناك رسالة في هذه السلسلة - الكتاب الجامع للفضائل - خاصة بصلة الرحم وبيان فضلها فارحع إليها مشكور غير مأمور 


اح ما أي يوّحر لهء والأثر هنا: الأحل وبقية العمر. انظر: ابن حجر العسقلائ: فتح الباري 05/4.”*: .417/١١‏ 


وصلة الرحم سبب عظيم للفوز بالجنة: 

فقد أخرج ابن حبان وأبو نعيم عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ظَليِ:" أطب الْكَلَام وأفش السَلَامَ وَصل 
الأَرْحَامَ وَصّل باللَبْل وَالْنَاسُ نَام ثم اذخُل الجَنَة بسَلام ". (صحيح الجامع:5١١٠)‏ 

وفى المقابل فقد جاءت النصوص الصريحة في التحذير من قطيعة الرحم وعدّها ذا عظيمًا؛ إذ أنما تفصم الروابط بين 
الناس» وتُشْيعٌ العداوة والبغضاءء وتعمل على تفكك التماسك الأسري بين الأقارب؛ فقال الله تعالى محذرا من حلول 
اللعنة» وعمى البصر والبصيرة: لفهّل عَسَيثُمْ إن وليك أن تُفسدُوا في الْأّرْضِ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَيِك الْذِينَ 
لعَنَهُمْ الله فَأَْصمَهُمِ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم) (سورة محمد: 79-م5) 

-وأخرج البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم 5 أن رسول الله كل قال:" لا يَدْخْل الجَنَةَ فاط رَحِم ". 
وقطع الرحم هو ترك الصلة والإحسان والبرٌ بالأقارب» والنصوص كثيرة ومتضافرة على عظم هذا الذنب» وذلك كله 
ين شاه أن خلق دمع مععاونا مالفا متماسكاء يمسق افيه قول .رسول. الله ليه" مدل المُؤْمِنِينَ في تَوَادِهِم 
وَتَرَاحُمِهمْ وَتَعَاطفِهِمْ مَل الْجَسَدِ؛ إذَا اشتكى مِنْهُ عُض'وٌ تَدَاعى لَهُ سَائِرُ الْجَسَّدٍ بالسّهّر وَالْحُمَّى ". (رواه البعاري 
ومسلم) 

8- الإسلام يدعو إلى المؤاخاة: 

المؤاحاة أو الإحاء أو الأوة من أروع القيم الإنسانية الي أرساها الإسلام للمحافظة على كيان المجتمع» وهي الى 
تحعل المجتمع وحدة متماسكة» وهي قيمة لم توحد في أي مجتمع؛ لا في القديم ولا في الحديث» وتعيئ: 

" أن يعيش الناس في المجتمع متحابين» مترابطين» متناصرين» يجمعهم شعور أبناء الأسرة الواحدة» الى يحب بعضها 
عدا ويضد بعضها أزر بعض»: يحم" كل هنها أن قرة اليه قوة لقو وان :ضعقه طيعق له» واله فلل بنفسة كير 
بإخوانه ". (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده للشيخ يوسف القرضاوي ص .)١7/8‏ 

وقد تضافرت النصوص على صقل هذه القيمة وإبراز مكاتتها وأثرها في بناء امجتمع المسلم» كما حثت على كل ما 
من شأنه تقويتهاء ونت عن كل ما من شأنه أن ينال منها؛ فقال تعالى مقررا علاقة الأخوة بالإيمان: «إنَما الْمُؤْمنُونَ 


م 


6 مم 


إِخوة#4 (الحجرات: »)٠١‏ وذلك دون اعتبار لجنس أو لون أو نسبء فاحتمع وتآخى بذلك سلمان الفارسي وبلال 
الحبشي وصهيب الرومي مع إخوائهم العرب. 

كما وصف القرآن الكريم هذه الأخوة بأنما نعمة من الله فقال تعالى: «إوَاذكرُوا نعْمَة اللّهِ عل 0 كنْكُمْ أَغْدَاء 
َأنْف بَيْنَ فُلُوبِكُم فَأَصْبَحُمْ بنغمَته إخوَائاك (آل عمران: .)٠١‏ 

وها هو ذا الرسول كح بعد هجرته إلى المدينة - لا كانت بداية المجتمع المسلم - بدأ بعد بناء المسجد مباشرة 
بالمؤاحاة بين المهاحرين والأنصارء وقد سجل القرآن الكريم هذه المؤاخاة الى ضربت المثل الرائع للحب والإيثارء فقال 
تعالى: «وَالْذِينَ تبوَّوا الدَارَ وَالْإِعَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمّا أوثوا 
وَيؤْئِرُونَ عَلَى أنفسهم وَلَوْ كان بهم خصّاصّة؛ك (الحشر: 38). 


والمؤاخاة والحب والوثام بين أفراد امجتمع سبب للتقدم والازدهار» لأنه لا يتصور أن يسود مجتمع ويقود وأفراده في 
شتات ومقاطعة ونفور. 

وى بيان لصورة من تلك المثْل الرائعة قي الحب والإيثار جراء هذه المواعاةء تلك الي برض فيه أخ. أتصداري. علي 
أخيه المهاجر نصف ماله وإحدى زوجتيه بعد أن يطلقها له وهو ما رواه أنس بن مالك 5ه حيث قال: قَدِمَ عَبْدُ 
الرّحْمَن بْنْ عَوْفٍ المويئة فَآحَى النبي 5 بَيْنَهُ وَبيْنَ سَعْدٍ بْن الربيع الأَنصاري فَعَرَض عَلَيْهِ أن يُنَاصِفَةُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 
فقال: عَبْدُ الرَحْمَ بَارَك اللَهُ لك في أَهْلِكَ ومالك لني عَلَىَ السّوق ". إرواه البخاري). 

ولدورها العظيم في تماسك بنيان المجتمع كان تحذير الله سبحانه وتعالى واضحا جليا لكل عمل يوهن 0 
الإسلامية» فحرّم التعاللي والسخرية» فقال تعالى: ويا 2 يها الْذِينَ آمَنُوا لا يَسْحَرْ قومٌ مِنْ قَوْم عَسَى أن وا ل ميو 
نهم ولا نسّاء مِنْ نسّاء ع عَسَّى أن يَكنٌ خَيْرًا مِنْهُنَ4: (الحجرات: .)١‏ 

كما حرّم التعريض بالعيوب والتفاخر بالأنساب» فقال تعالى: «إولَا تَلْمِرُوا أَلفْسَكُم ولا تََابَرُوا بالْلَقَاب بئس الاملم 
الفسُوقّ بَعْدَ الإِجَان وَمَنْ لَمْ يَعْبْ فأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (الحجرات: .)١١‏ 

وحرّم كذلك الغيبة والنميمة وسوء الظن؛ وهي من أسوأ عوامل هدم المجتمعات» فقال تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا 
جْتبُوا كبيرا مِنَ الظَنّ إن بَعْض الظَنّ إنْمٌ ولا تَجَسّسُوا ولا يَغْتَبْ بَعْصْكُم بَغضًا أَبُحِبُ أَحَدُكم أن يأكل لحم 

أخِيه مَيْمًا فَكرِهتُمُوةُ وَانّقوا اله إن اله واب رجي والحجراتة 15 

وإذااها عدت خصام أو مهاحر ةه نتإن الاسام جام ارحييبق. كل عا جمع الثاري ويدكم الوحدةة وذلك بالنعرة 
إلى الإصلاح بين المتخاصمين؛ حيث قال 5 معظما ومُرغبا في ذلك" ألا أخبركم بأفضّل مِن دَرَجَةٍ الصيّام 
وَالصلَاةٍ وَالصدقة قة؟! ", قالوا: بلى يا رسول الله. قال:" إصلاح ذات ؛ البينِ؛ وَفْسَادُ ذات ٠‏ البيْن الْحَالِقَة ". (رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي) (صحيح الجامع: )١5555‏ 

بل إن الإسلام أباح الكذب للإاصلاح بين المتخاصمين؛ لما في ذلك من جبر كيان المجتمع الإسلامي من أن يتصدع, 
فقال 5:" لَيْسَ الكذَاب الذي يُصْلِحٌ بين الناس فتقول خَيْر أو يَنْمِي خيرًا ". (رواه البخاري ومسلم من حديث 
أم كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها-) 

وفوق ذلك ركب الإسلام على الأحوة مجموعة من الحقوق والواجبات» يلتزمها كل لساري تلك العلاقة 
ويُكلّفُ بها على أنها دين يحاسب عليه وأمانة لابد من أدائها فقال النبي كَل يوضح ذلك" لَا تَحَاسَّدُواء ولا 
تتاجَشُواء ولا امار ولا تَدَابَرُواء ولا يبع بَعْضْكُمْ عَلَى ببْعِ بَحْضِء وكوثوا عِبَّادَ الله ؛ إغوائاء الْمُسْلِمُ أخو 
الْمُمْلِم نَا يَظلمُهُ َظلِمُةُ ونا يخدلة. ولا يَحقِر هَّ وى افتا - ويُشيرٌ إلى ره ثلاث برا بحسب امرئ مِن 
الشة أل يخود أاة الشسلي. +0 كُل الْمُسْلِم عَلَى الْمُْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ ماله وعراظة ' ا 

ففي قوله :"ولا 00 قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصرء ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه 
إعانته إذا أمكنهء ول يكن له عذر شرعي. إشرح النووي على مسلم: )١١١/١5‏ 


وأخرج البخاري من حديث أنس ذه قال: قال رسول الله كَلِ:" الْصْر أَخَاكَ ظالمًا أو مَظلومًا ". فقال رجل: يا 
رسول الله أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالماء كيف أنصره؟ قال:" < حجر أو تمْنعْهُ عن الظُلّم فإن 
ذلك نَصًرٌةُ ". 

فهل نرى مجتمعا إنسانيا يقوى على أن يلزمَ كل فرد فيه بأن يسعى في حاحة أخيه» وأن ينصره مظلوماء ويرده عن 
ظلمه إن كان ظالما؟! 

إنه فقط في المجتمع الإسلامي؛ حيث هذه الدرجة العالية من الأخوة وتوحد الإحساسء فيعمل كل فرد على تفريج 
ضوائق أحيه وحل مشكلاته» ويقف منه موقف العون والمساندة» لا موقف التحاسد والتباغض» ويكون ملتزما 
بالإيجابية» وعلى هذا تكون المؤاحاة أساس وعنوان بناء وتماسك المجتمع الإسلامي. 


-4٠‏ الإسلام يدعو إلى التكافل: 

تفرض شريعة الإسلام على أتباعها المسلمين أن يسود بينهم التعاون والتكافل والتآزر في المشاعر والأحاسيسء فضلا 
عن التكافل في الحاحات والماديات» ومن ثم كانوا يهمذا الدين كالبنيان المرصوص يشدٌ بعضه بعضاء كما روى البخاري 
ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري ‏ عن النبي وَل أنه قال:" الْوامِنَ للمؤمن كالبْيانِ يشدّ بَعضّهُ بعضًا ' 

أو كاجتييك, الواحل الذى إذا التدك اميه عضو تداعف له.ساتئر الأعضاء بالجمن .و السهر. 

كما قال رسول الله كَا:" مكل الْمُؤْمِنينَ 98 تَوَادِهِمِ وَتَرَاحوِهم وتَعَاطْفِهم 0 الْجَسَّد؛ إذا اشتكى مه عضو 
َدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَّد بالسّهّر وَالْحْمَى ' '. (رواه البحاري ومسلم) 


ومن ثم فإن التكافل الاحتماعي في الإسلام ليس مقصورًا على النفع المادي» وإن كان ذلك ركنا أساسيا فيه» بل 
يتجاوزه إلى جميع حاحات المجتمع» أفرادا وجماعات؛ مادية كانت تلك الحاحة أو معنوية أو فكرية» على أوسع مدى 
لهذه المفاهيم؛ فهي بذلك تتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل الأمة. 

ل ل لاد بين المسلمين؛ ولذلك تحد المجتمع الإسلامي لا يعرف فردية أو 
أنانية أو سلبية» وإنما يعرف إخاء صادقاء وعطاء كرما وتعاونًا على البرٌّ والتقوى دائما. (الوقف ودوره في تنمية 
ابجتمع الإإسلامي محمد الدسوقي ص 5) 

والتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنيًا به المسلمين المنتمين إلى الأمة المسلمة فقط» بل يشمل كل بن الإنسان 
على اختلاف مللهم واعتقادائم داخل ذلك المجتمع؛ كما قال الله تعالى: إلا يَنْهَا ناكم اللَّهُ عن الْذِينَ لَمْ يُقاتلوكم في 
الدين وَلم بُخْر جُوكم من دِيَاركم أن َبَرُوَهُمَ وقسطُوا إلنهم إن الله ايا يُحِبُ المُقسطين4 (الممتحنة:8)؛ ذلك أن 
أساس التكافل هو كرامة الإنسان؛ حيث قال الله تعالى: «وَلقَد 57 ما بَني 57 وَحَمَلنَاهُمَ 9 الب وَالْبَخْرِ وَرَرَقَنَاهُم 
مِنَ الطيّبّات وَفَضَلَاهُمْ عَلَى كثير مِمّنْ حَلَقنَا تَفضِيلًاك (الإسراء: .07٠١‏ 

ومن تلك الآيات الجامعة في سياق التكافل والترابط بين أفراد المجتمع الإسلامي قول الله تعالى: 


وَتَعَاونُوا عَلّى الْبِرّ وَالتّوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالعدو انو اكقوا اللّهَ إن الله شَدِيدُ الْعقاب؟ (المائدة: ). 
قال القرطبي:" هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البرّ والتقوى» أي ليُعنَ بعضكم بعضا ". (الجامع لأحكام القرآن: 
4 

وقال الماوردي20:" ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله- تعاللى-» وفي البر 
رضا الناس» ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته ". (أدب الدنيا والدين ص 
) 

وقد ذكر القرآن الكريم صراحة أن في أموال الأغنياء حقًا محددًا يُعطى للمحتاجين؛ فقال تعالى: وَالْذِينَ في 
أَمْوَالِهِم حَقَّ مَعْلومُ للسائل وَالْمَحْرُوم؛ المعارج: 55-55)» ولقد تولى الشارع بنفسه تحديد هذا الحق وبيانه» وم 
يترك ذلك جود الموسرين» وكرم المحسنين» ومدى ما تنطوي عليه نفوسهم من رحمة» وما تحمله قلو؛مم من رغبة في البر 
والإحسان, وحُبُ فعل الخير. (التكامل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية لحسين حامد حسان ص 8) 

وهؤلاء امحتاجون قد حددقدم الآيات القرآنية في قوله تعالى: «َإإنمَا الصّدَقَات للْفقرَاء وَالْمَساكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَ 
وَالْمولَفَةِ فلوبُهُمْ وَفِي الرّقَاب وَالْعَارمِينَ وَفِي سَبيل اللّه وَابْن السّبيل فَرِيصّة مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيم حَكِيمْ4 (التوبة: 
0 

ومن هنا تأي أهمية الزكاة من حيث شموها لمعظم أفراد المجتمع» وباعتبارها المنبع الأساسي الأول لتغطية جانب التكافل 
والتعاون؛ فهي الفريضة الثالثة من فرائض الإسلام» ولا يُقبل الإسلام بدوفاء والزكاة تطهر نفس صاحبها وتزكيه؛ 
فهي منفعة له قبل أن تكون منفعة لمن تُنفق عليه قال الله تعالى: طإخُذَ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطْهَرْهُم وتُركيهم بِهَاك 
(التوبة: )١٠١*‏ وما من شك أن الزكاة كما تترع من نفس المزكي الحرص والبخل والشح؛ تنرع كذلك من نفس 
الفقير وامحتاج والمستحق للزكاة الحقد والضغينة والبغض للأغنياء وأصحاب الثراء» وتُوجد جوا من الألفة والنحبة 
والتعاون والتراحم بين أفراد امجتمع الذي تؤدى فيه هذه الفريضة العظيمة. 

والشرع يجيز لولي الأمر أن يأحذ من أموال الأغنياء ما يكفي حاجات الفقراء» كل بحسب قدرته المالية» ولا يجوز في 
مجتمع مسلم أن يبيت بعضهم شبعان ممتلئ البطن» وجاره إلى جنبه حائع؛ فعلى المختمع ككل أن يشارك بعضه بعضا ف 
الكفافء كما قال الرسول كَلِ:" مَا آمَنَ بي من بَاتَ شَبْعَان وَجَارُةُ جَائِعٌْ إلى جَنْبهِ وَهْوَ يَعْلُمُ به ". (رواه الحاكم 
والطبرائ عن أنس فك) (الصحيحه: 4:5 )١‏ 


والتفسير» ولي قضاء بلاد كثيرة. من مؤلفاته:" أدب الدنيا والدين ", و " الأحكام السلطانية ". انظر: الذهيي: سير أعلام النبلاء .7 )50/1١‏ 
والزركلي: الأعلام 707/5؟. 


وقد قال الإمام ابن حزهم2 في ذلك:" وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان 
على ذلكء إن لم تقم الزكوات بممء ولا في سائر أموال المسلمين» فيقام لحم مما يأكلون من القوت الذي لابد منه» ومن 
اللبانى للغفاء والضيق قكل ذلك وفسكن يكنهم من الغار» والصيش والشمس» وغيون الارة ", راغلى: اوه 
ونظرة الإسلام للتكافل المادي لا تتوقف بتوفير حد الكفاف للمحتاجين» ولكنها تعدت ذلك إلى تحقيق حد الكفاية 
وهذا ما ظهر في قول أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب #:" كرروا عليهم الصدقة, وإن راح على أحدهم مائثة من 
الإبل ". «المصدر السابق) 
ومن الأحاديث النبوية الى توضح فضل التكافل في المجتمع المسلم والحث عليه ومكانة ذلك في الإسلام 
ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري 5 قال: قال النبي 5:" إن الْأَسْعَريِينَ إذَا أَرْمَلُوا90" 
في الْعَرْو َوْ قل طَعَامُ عيَالِهِمَ بالْمَدِيئةء جَمَعُوا مَا كان عِنْدَهُمْ في لَب وَاحِدٍ كم لََسَمُوةُ بَْهُمْ في إناء وَاجلد: 
بالسوية فَهُمْ مني وأنا مِنْهُم لهم ". 
قال ابن حجر في الفتح :)١0/5(‏ وقوله 5: " فَهُمْ مني ونا مِنْهُم '" أي هم متصلون بي ". اه. 
وذلك غاية الشرف للمسلم. 

كما كان منها-أيضا-ما رواه عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله كَلةِ قال:" المسْلم لآ يَظْلِمُهُ ولا 
يسلمة وَمَنْ كان في حَاجَةَ جَةِ أخيه كَانَ اللّهُ في حَاجَيِ وَمَنْ فَرْجَ عَنْ مُسْلِم كربّة» فَرَجَ اللَهُ عَنُْ كربّة مِن كرْبات 
يَوْم القيَامَة وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَكَرَةُ اللَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ". (رواه البخاري ومسلم) 
قال النووي- رحمه الله- في شرحه على مسلم: ":)١"8 /١5‏ ف هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه 
وستر زلاته» ويدحل في كشف الكربة وتفرجها من أزالما .كاله أو جاهه أو مساعدته. والظاهر أنه يدحل فيه من أزالها 
بإشارته ورأيه ودلالته " 

وهذا هو معي التكافل في المجتمع المسلم. 
فهو يعيئ أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم» وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيلًا في مجتمعه يعده بالخير, 
وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد» ودفع الأضرار» ثم في المحافظة على 
دفع الأضرار عن البناء الاحتماعي وإقامته على أسس سليمة. (التكافل الاجتماعي في الإسلام محمد أبو زهرة ص 7) 
كما يعي أن يعيش الناس بعضهم مع بعض في حالة تعاضد وترابط بين الأفراد والجماعة» وبين كل إنسان مع أخيه 
الإنسان. (التكافل الاجتماعي في الإسلام لعبد العال أحمد عبد العال ص )١7‏ 
هذاء وقد عد الرسول فلع مساعدة ا محتاحين والشعور بالمسئولية تحاه أفراد المجتمع الذي نعيش فيه من أنواع الصدقات 
على النفس. 


-١‏ ابن حزم الأندلسي: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري (4/-457ه/74-994١٠١م)‏ أحد أئمة الإسلام» كان عالما بالفقه 
ملما به» وهو من أتباع داود الظاهري يأحذ بظواهر النصوص. (انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات: ١٠؟٠/57).‏ 
؟- أرملوا: أي: فين زادهمء وأصله من الرمل كأهم لصقوا بالرمل من القلة. (انظر: فتح الباري .)١7٠١/©‏ 


فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان من حديث أبي ذر 4 قال: قال رسول الله :" عَلَىَ كل نفس 
كل يَوْمِ طَلَعَسْ فيه فيه الشّمْسْ صَدَقَةَ مِنْهُ عَلَى تفسه ". قلت: يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال:' 
أن مِنْ أَبْوَاب الصدقة. وتهْدِي الأعمى: وَتُسمِع م الْأَصَمِ وَالأَبْكُمَ حتى يفقة وكدِل المُسْتَدِل عَلَى حَاجَةَ لَهُ قد 
عَلِمْتَ مَكَائهَا وكمعى بشِْدّة سَاقَيِْكَ إِلَى اللَهفَانِ المُسْتَغِيثْ وَرقَعُ بشِدَةٍ ذِرَاعَيِكَ مَعَ الضّعِيف. كل ذَلِكَ مِن 
َبْوَاب الصّدقَةِ مِنْكَ عَلَى تفسك ". (صحيح الجامع: 07 4) 

وإن مثل هذه القيم لتُعدٌ علامات حضارية بارزة سبق بما الإسلام كل النظم والقوانين الى أولت هذا الأمر اهتمامًا 
بعد ذلك؛ فمن كان يسمع عن هداية الأعمىء وإسماع الأصم والأبكم؟! 

وقد حذر الرسول يلِِ من تقصير القادرين في قضاء حوائج الناس: 

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي قال عمرو بن مرة #ه لمعاوية: إبئ سمعت رسول الله ملع يقول: 

ما مِن إِمَام يُغْلِقَ بَابَهُ دون ذوي الْحَاجَةَ وَالْخَلَةه© وَالْمَسْكُنَة إلا أَغْلَّقَ الله أَبْوَاب السَمّاء دُونَ خَلته 
وَحَاجيَهِ وَمَسْكَئِِ '. قال: فجعل معاوية رجلًا على حوائج الناس. (صحيح الجامع: 15 ه) 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والطبرائ في الكبير من حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري رضي الله 
عنهم- قالا: قال رسول الله كخ:" مَا مِنْ امْرئ يَخْذْل امْرا مُْلِمًا في مَوْضِع لُمَهَكُ فيه حُرْمتُه ويُنتقصْ فيه من 
ا او ادو اي و ا ا ا 
َبَنتَهَك فيه من حرمته َِا نصَرَةُ اللَهُ في مَوْطِنِ يُحِبُّ ب فيه نُصرَكَة ". (صحيح الجامع: )555٠‏ 

وف تأصيل ذلك من أقوال الفقهاء المسلمين ما يدعو إلى العجب؛ فإهُم قد شرعوا أنه يحب على كل مسلم محاولة 
الحررم يي تي لص لاسرا ري ير و ا الوادت فإن كان 
الشخص قادرًا على ذلك دون غيره فرضت عليه الإغائة فرض عين أما إذا كان هناك من يقدر على ذلك كان. ذلك 
عليه فرض كفاية» وهذا لا حلاف فيه بين الفقهاء. (المغئ لابن قدامة: 5/10 1ه) 

وعلى هذا فالتكافل دعامة أساسية من دعائم المجتمع الإسلامي» وهو يشمل صورًا كثيرة من التعاون والتآزر 
والمشاركة في سد الثغرات؛ تتمثل بتقديم العون والحماية والنصرة والمواساة» وذلك إلى أن تُقضي حاجة المضطرء ويزول 
هي الترين» لسن عرب الضاية وير الحسد كان من الآلام والأسقام. 


ات الحلفة تهى اللايقة والففر. 


0- الإسلام كرّم الإنسان ودعا إلى المساواة بين الناس: 

لم تعرف البشرية منذ أن كانت إلى يوم الناس هذا.. بل وإلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها.. ديئًا سماويًا. ولا 
مذهبًا ماديًا. ولا نظامًا اجتماعيًا. ولا قانونًا وضعيًا. عرف لمحا حقوقها.. وصان لحا كرامتها. واحترم آدميتها. كهذا 
الدين الإسلامي الحنيف...! فهو الدين السماوي الوحيد الذي كرم الإنسان لإنسانيته» بغض النظر عن لونه أو جنسه 
أو دينه أو مذهبه.. حيث نادى بجلاء ووضوح في محكم كتابه» ودستوره الأغرء وقانونه ا محكم, القرآن الكريم» بقول 
الحق سبحانه وتعالى: لوَلَقَدْ كَرّمْنا بي آدَمَ وَحَمَلََاهُمْ في الْبَر وَالْبَحْرِوَرَرْقَاهُمْ مِنَ الطَيَّبَات وَفَضَلنَاهُمْ عَلَى كثير 
مِمّنْ خْلََنَا تَفَضِيلَاكُ (الإسراء:٠07»‏ لقد رفع الإسلام الحنيف قدر الإنسان» وأعلى شأنه وسمى بمزلته وكرّمه في 
محكم دستوره الأغرء وقانونه الحكم. 

فالإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي نادى بالمساواة بين الناس أجمعينء داعيًا بذلك إلى الأحوة الإنسانية المجردة. 
إذ قال الله في كتابه الكريم: «إيَا يا النَّسْ إِنَا حَلَقنَاكمْ مِن ذكر وأنتى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وَقََائِلَ لِتَعَارَفُوا إن 
أكْرَمَكُم عِنْدَ الله نه كم إن الله عَلِيم خَبِيرك (الحجرات:7١).‏ ش 

وقال تعالى: «إيا يا اناس اتقوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِن ئفس وَاحِدة وَحَلَقَ مِنّْهًا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رِجَانًا كثيرا 
وَنسّاء وَانّقوا الله الْذِي كسّاء لون به وَالأَرْحَاهَ إن اللَّهَ كَانَ عَلَنِ م وَقِيبا» (النساء: .)١‏ 

فالإسلام حاء ليحطم القيود والأغلال ويهدم الحواحز والموانع الى أقامها البعض ليحولوا بينهم وبين بئ جنسهم من 
خلق الله وفي الصحيحين أن النبي ظَلِِ قال في خطبة الوداع:" أَيْهًا الناس. إن ربكم وَاحِدٌ. وَإِن أبَاكمْ وَاحِد. 
كلكمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَاب. إِنْ أكرمكم عِنْدَ الله أثقاكم. لَيْسَ لعربي عَلَىَ أغجمي. ولا لأَعَجَمِي عَلَىَ عَرَبِي. ولا 
ِأَحْمَرَ عَلَىَ أنيض. ولا أَبِيْض عَلَّىَ أَحْمَرَ فضل إِلَا بالتقوى.. وَالعَمَلٍ الصآلح. ألا هَل بَلَفت؟ اللَهُمْ فَاشهَد!! فليبَلغ 
الشَاهِدُ منكم الْعَائب!! ". 

ويقول أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ذه في وصيته لأمير من أمرائه.. هو سعد بن أبي وقاص 4#: 

"يا سعد.. إن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته.. فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء!! ". 
ويقول أيضًا في وصيته لعثمان بن عفان :" يا عثمان... أجعل الناس عندك سواء.. لا بال على من وجب 
الحق. 9 لا تأحذك في الله لومة لائم!! ". (تاريخ الطبري) 

فالإسلام هو الدين الذي يأحذ بيد البشرية إلى حياة العرّة والكرامة» وينفض عن جبينها غبار المذلة والمهانة» وحرّرها 
من الرّقّ والعبودية» ومنحها حقّ الحرية الفردية» وحقّ التملك» وحقّ التعبير وإبداء الرأي» وحقّ المساواة في الحقوق 
والواجبات. 

بخلاف ما كان في ظل الشيوعية الماركسية والي تُحوّل الإنسان في كل البلاد الى آمنت بما وطبقتها إلى بحرد ترس 
ضئيل في آلة يدور حيث دارت. مسلوب الإرادة. مسلوب الحرية الفردية. مكمم الفم لا يملك حي أن يعبر عن آماله 


ولقد أثر عن أفلاطون قوله: إن أشكر ربي على ثلاث: علق إنسائًا ولم يخلقن حيوانًا.. وأوحدن في عهد سقراط. 
وقدّر لي أن أكون يونانيًا ولم يقدر لي أن أكون من جنس آخر. (الثورة الاجتماعية في الإسلام للأستاذ سيد عبد 
الحفيظ عبد ربه) 

أين هذه النظرة الضيقة. بل أين هذه النظرية الإقليمية المزيلة من قول الرسول العظيم. محمد الإنسان.:" لا فضل 
ِعرَبِي عَلَىَ عَجَمِي. ولا أَنِيَض عَلَىَ أَسْوَد. إلا بتقوى الله أو عَمَلِ صَالِح.. كلكمْ لِآدَمَ وَآدمْ مِنْ ثُرَاب ".«رواه 
البخاري ومسلم) 

بل أين هذه العصبية الممقوتة من قول رب العزة تبارك وتعالى في كتابه العزيز ال ا هويا 
يا الئاس إِنّا خَلَقَنَاكم من ذَكَرٍ وأنتى وَجَعَلتَاكُمْ شُعْوبًا وقََائِل لتعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ): ناكم إِنَ الله عَلِيم 
خَبيرٌ (الحجرات:١١)‏ 

وكان «أرسطو» - الملقب بأمير الفلسفة - يعتبر الأرقاء من البهائم المحردة عن الإحساسء المحرومة من كل حق 
إنسايي. (المصدر السابق) 

فأين هذا الحراء من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ك:" كان أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا- يعني بلالا 3--- 
",هذا الى كان عيذ هيف 

الإسلام- إذن- يحترم الإنسان لإنسانيته. يحترم آدميته. وينأى بنفسه وبأتباعه عن دائرة العصبية الممقوتة وليس فيه 
تفاضل لأحد عن أحد. وليس فيه تحيز لشعب دون شعب. ولا وقوف مع طائفة ضد الأخرى. ولا جنس يعلو به على 
جحنس آخر.. بل الجميع عنده كأسنان المشط! 

وأخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أي هريرة 5 أن النبي كله قال:" إن اللّهَ أَذْهَبِ عَدَكم عيّبة 
لْجَاهِلِيّةَ وَفَخْرَهَا بالآبَاء. مُوْمِنْ كقي. وَقَاجِرٌ شَفِي. أَلكُمْ بَنُو آدَمَ. وَآدَمْ مِن ترَاب. َيَدَعَنَّ رجال فَخْرَهُم 
بَقَوَامهم ا 0 كرد أَهوَنَ عَلَىَ الله مِنَ الْجعْلَانِ الي تدقع بأَلفِهًا النِّنَ ". 

وروي أبو داود عن جبير بن مطعم 4 أن رسول الله 5ك قال:" ليْسَ من مَنْ دَعَا إلى عَصَبية. وَلَيْسَ ما مَنْ 
قائل عَلَىَ عَصبِيّة. وَلِيْسَ مِنا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصبِيةٍ ' 

إذن. هذا الدين. الخالي من العصبية. الذي 0 إنسانية الإنسان. ويقدر آدميته. هو الواحة الفيحاء.. الى يستريح في 
أمنها وظلالها جميع أفراد النوع الإنساني. 

؟ - الإسلام يدعو إلى العدل: 

5 العدل من القيم الإنسانية الأساسية الى جاء با الإسلام» وجعلها من مقومات الحياة الفردية والأسرية 
والاحتماعية والسياسية» حي جعل القرآن إقامة القسط - أي العدل - بين الناس هو هدف الرسالات السماوية كلهاء 
فقال تعالى: «الَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبينَاتِ وَأَنْْلْنَا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقوم النّاسْ بِالْقِسْط» «الحديد:؟) 
وليس مّة تنويه بقيمة القسط أو العدل أعظم من أن يكون هو المقصود الأول من إرسال الله تعاللى رسله وإنزاله كتبه؛ 
فالعدل أنزليى الكي». وففت الرس» وبالعد ل اقاميت الستمو اب والارضن 


(ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ليوسف القرضاوي ص )١١7‏ 

وفي تقرير واضح وصريح لإحقاق العدل وتطبيقه ولو كنا مبغضين لمن نحكم فيهم, 

يقول الله تعالى: ويا َيه الْذِينَ آمَنوا 0 قَوَامِينَ بالقسئط شهدَاء لِلّه لله ولو على أنفسكم أو الْوَالِدَيْن 
وَالأَكْرَبين» (النساء: 5 )١‏ 

ويقول أيضًا سبحانه: نه من كا الذي" آختوا كرتو توافية لله شيناء بِالْقِسْط ولا يَجْرِمتكُم سآن قوم عَلَىَ أل 
تَعْدِلُوا اغدلوا هُوَ أَقْرَبْ للتّقَوَى وَانّقوا الله إن الله > خَبِيرٌ بما تعْمَلُونَ؛ (المائدة:/) 

قال ابن 0 رحمه الله-:" اه العدل فيهم؛ بل استعملوا العدل في كل أحد 
نا ' 

فالعدل في الإسلام لا يتأثر بحب أو بُغض» فلا يُفرّق بين حسب ونسبء ولا بين جاو ومال» كما لا يفرّق بين 
مسلم وغير مسلمء بل يتمتع به جميع المقيمين على أرضه من المسلمين وغير المسلمين» مهما كان بين هؤلاء وأولئك 
من مودة أو شنآن. 

لا حاول أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- أن يتوسط لامرأة من قبيلة ب مخفزوم ذات نسب؛ كي لا تقطع يدها 
في حربمة سرقة» ما كان من رسول الله َه إلا أن غضب غضبًا شديدًا ثم حطب حطبة بليغة أوضح فيها منهج الإسلام 
وعدله» وكيف أنه سوَّى بين كل أفراد امجتمع رؤساء ومرؤوسين, 

فكان ثما قاله في هذه الخطبة:" إِنَمَا أهلك الْذِين قَبلَكُمْ أَنَهُمْ كانوا | إذا سَرَقَ فيهمْ الشريف تركوةٌ وَإذا سَرّق 
فيهم الضّعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الحد وَايُمُ الله لَوْ أن قَاطِمّة بنت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقطغت يَدَهَا ". (رواه البخاري 
ومسلم) 

وقد روى الإمام أحتمد عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه قال: أفاء الله ومن خيبر على رسول الله كَل 
ميدي ع ان يد وميا مه وروي فم عد ااي برلا ري بين ثم قال لهم:" يا 

معشر اليهود, أنتم أبغض الخلق إلي» قتلتم أنبياء الله كَبْ, وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم على أن 

أحيف عليكم, قد خرصت عشرين ألف وسق من ثمرء فإن شئتم فلكم, وإن أبيتم فلي ". فقالوا: يبمذا قامت 
السماوات والأرضء قد أخذنا. (صححه الألبانى في غاية المرام: 1518) 

فرغم بُغض عبد الله بن رواحة #ه لليهود إلا أنه لم يظلمهم, بل أعلنها لهم صريحة أنه لا يحيف عليهم, وما شاءوا 
أحذه من أي القسمين من التمر فليأحذوه. وهذا مثال آخر يظهر فيه حليًا عدل الإسلام وأهله. 


ادابع كثير: هو أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (١4-10/الاه/‏ --7077١م)‏ حافظ» مؤرخ, فقيه» ولد في قرية من أعمال 
بصرى الشام» وتوفي بدمشق» من كتبه: "البداية والنهاية". انظر الحسيئ: ذيل تذكرة الحفاظ ص /اه» /5. 
9ت خرص : ا ادار وضرر جاشك الفخيل من القمار تنا انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 154/5 255 وابن منظور: لسان العرب» مادة 


خرص 7. 


يقول ابن كثير-رحمه الله-:" إن درعًا لأمير المؤمنين على بن أبي طالب#» فقدت منه فوحدها عند نصرائ» فقال له 
أمير المؤمنين علي: هذا الدرع درعي.. فأنكر النصراني» وزعم أنها درعه هو. فاحتصما إلى القاضي شريح. قال أمير 
المؤمنين: الدرع درعي» ولح أبع ولم أهبء فقال القاضي للنصراني: ما قولك فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: 
ما الدرع إلا درعي. وما أمير المؤمنين عندي كاذب. فالتفت شريح القاضي إلى علي» وقال: يا أمير المؤمنين هل لك 
بيّنة؟ فضحك علي» وقال: أصاب القاضي. ما لي ببيّنة. فقضى شريح للنصران بالدرع, لأنه صاحب اليد عليهاء وم 
تقم بيّنة بخلاف ذلكء فأخذها الرحل ومضى ولكنه لم بمضي بضع خطوات ح عاد يقول: أما أنا فأشهد أن هذه 
أخلاق الأنبياء» أمير المؤمنين يُدينئ إلى قاضيه فيقضي لي عليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. الدرع 
درعك يا أمير المؤمنين. اتبعت الجيش وانت منطلق من صفين فخرحت من بعيرك الأورق» فقال أمير المؤمنين علي أما 
ولقد أسلمت فهي لك ".(البداية والنهاية لابن كثير- ر حمه الله-) 
وشكا يهودي عليًا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ حينما كان خليفة للمسلمين. فلما مثل علي واليهودي بين 
يدي عمر.. نظر عمر إلى علي» وقال له: احلس يا أبا الحسن. فظهرت آثار الغضب على وجه علي كرم الله وجهه.. 
فقال له عمر: أكرهت أن يكون خحصمك يهوديًا.. وأن تمثل وإياه أمام القضاىئ فقال على #5ك: لا. يا أمير المؤمنين. 
ولكئ غضبت لأنك لم تسو بيئ وبينه. إذ خاطبتئ بكنيى» وخاطبته باسمه مجردًا. (الصدر السابق) 
ويقول البلاذري:" إن الوليد بن عبد الملك أحذ كنيسة يوحنا من النصارى وأدخلها في المسجد. فلما استخلف عمر 
ابن عبد العزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد يكم في كنيستهمء فكتب إلى عامله أن يرد ما زاده في المسجد عليهم. 
وهم الوالي أن يفعل. لكنهم تراضوا على أساس أن يعوضهم هما يرضيهم ". (فتوح البلدان للبلاذري) 
وقال تولستوي- مؤكدا على قيام الشريعة على العدل واتساقها مع العقل -:" ستعم الشريعة الإسلامية كل 
البسيطة؛ لائتلافها مع العقل» وامتزاحها بالحكمة والعدل ". 

(حكم البي محمد قله ص ٠١‏ نقلًا عن شهد شاهدٌ من أهلها ص )١80‏ 
وأخرج ابن ماجه من حديث جابر #ه قال: لما رجعت إلى رسول الله ظلِعِ مهاجرة البحر<"”, قال:" ألا تُحدّنوئي 
بأعَاجِيبٍ ما رأيكُم بأرض الحبشّة؟ " قال ف فتيّة منهم: والعيا ياس ا ا 
عجائزهم تطول قله مِن ماى فمرنا بِفتّى منهُم فجعل إحدى يديه بين كيفيها. ثم دفعها عَلَىَ رُكْبْتَيها. إن 
فَلتُهاء فلّمًا قَامَتَ لتقعَتْ إليه وَقَالت: ساف تغلم / يَا غدَرُ إذا وضع الكرسي» وَجْمّعْ الأوَلِينَ والآخرين» ا 
الأيدي والأرجُل بما كانوا يكسبون, سَواف َعْلَم أَمْرِي وأمرّكَ عندّة غدًا. فقال اللبي 5" صَدَقَت؛ صَدَقَتْء 
كيف يقد قد الله أمة لا يوْحَذَ لضعيفهم مِن قَويّهم؟ ". 
وهل هو العدل في الإسلام» الذي هو ميزان الله على الأرضء به يُؤحذ للضعيف حقه. ويُنصف المظلوم ممن ظلمه. 
ويمّكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه من أقرب الطرق وأيسرهاء وهو واحد من القيم الي تنبثق من عقيدة 
الإسلام في مجتمعه؛ فلجميع الناس في مجتمع الإسلام حق العدالة وحق الاطمئنان إليها. 


-١‏ أي الذين هاحروا إلى الحبشة. 


وإذا كان الإسلام قد أمر بالعدل مع الناس - كل الناس كما رأينا في الآيات الأولى - العدل الذي لا يعرف العاطفة؛ 
فلا يتأثر بحب أو بُغض» فإنه قد أمر بالعدل ابتداء من النفس» وذلك حين أمر المسلم بالموازنة بين حقّ نفسه وحقٌ ربه 
وحقوق غيره» ويظهر ذلك حين صدّق رسول الله سلمان الفارسي لما قال لأخيه أبي الدرداء الذي جار على حق 
زوجته بتركهاء ومداومة صيام النهار» وقيام الليل:" إن ربك عليك حَقَاء وإن لتفسك عليك حَقَاء ولأهلك عليك 
حَنَا. فَأَعْط كل ذي حَق حَقَهُ ". (رواه البخاري) 

وأمر الإسلام كذلك بالعدل في القول؛ فقال تعالى: «إوإذا قلت فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبَى وَبعَهْد الله وفوا ذَلْكُم 
وَضا كم به لعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ؛ (الأنعام:57١)‏ كما أمر بالعدل في الحكم, فقال تعالى: إن الله يَْمُركم أن تُوَدُوا 
الآَمَائَاتَ إلى أَهْلها وَإذا حَكَحكُم بَيْنَ النّاس أن تَحَكُمُوا الْعَدلي (النساء:,/ ه). 

كما أمر بالعدل في الصلح, فقال تعالى: «إوَإِن طَائفْعَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ لكلا فَأَصلِحُوا بَيَْهُمَا فإن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا 
عَلَى الأخرى فَقَاتِلوا التي تبْغِي حَّى تفيء إِلَى أَمْرِ الله فَإن فاءت فَأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَا ادل وَأَفْسطُوا إن الله يُحِبْ 
المُقِسطِينَ» (الحجرات: 5). 

وبقدر ما أمر الإسلام بالعدل وحث علي حرّم الظلم أشد التحريم؛ وقاومه أشد المقاومة» سواء ظلم النفس أم ظلم 
الآخرين» وبخاصة ظلم الأقوياء للضعفاءء وظلم الأغنياء للفقراء» وظلم الحكام للمحكومين» وكلما اشتد ضعف 
الإنسان كان ظلمه أشدّ إثما. (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ليوسف القرضاوي ص )١85‏ 

ففي الحديث القدسي:" يا عِبَاوِي إني حَرَمْتْ الظلم عَلَى نفسي وَجَعَلَتُهُ بَبنَكُمْ مُحَرَمًا فَلَا تَظَالَمُوا ". (رواه مسلم) 

ويقول الرسول وَل لمعاذ:".. وَانّق دَعْوَةَ الْمَظْلوم فَإنَهَا لَيْسَ بَنَهَا وَبَيْنَ اللِّ حِجَابٌ ". (رواه البخاري ومسلم) 
وقال:" ثلاثة لا ثُرَدُ دَعْوَنُهُم الإمَامُ الْعَاوِل وَالصّائِمُ حِينَ يُفَطِرٌ وَدَعْوَة الْمَظْلوم يَرْفْعُهًا فَوْقَ الْعَمَام وتفتَح لها 
زا الما وول لزب 9 وري رك ولغ حي *. وروا الترمذي واين ماح 

وهكذا هو العدل.. ميزان السماء في مجتمع الإسلام. 

وكتب عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- إلى بعض عماله فقال:" أما بعد... إذا ممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله 
عليك» وأعلم أنك ل تأي إلى الناس شيا إلا كان زائلًا عنهم باقيًا عليك, واعلم أن الله آخذ للمظلوم من الظالم.. 
والسلام ". 

47 - الإسلام منهج يقبل الآخرء ويتعايش مع غير المسلمين: 

قال تعالى: «ِإلَا يَنْهَاكُمْ الله عَن الْذِينَ لَمْ يُقاتَلوكم في الدّين وَلم بُخْ ربج وكم 0 دِيَاركم أن كَبَرُوَهُم وقسطُوا 
إنْهِمْ إِنْ الله بُح الْمُقَسطِينَ (8) إِنَمَا يَنْهَاكمْ الله عن الذِينَ قائلوكمٌ في الددينٍ وأخرجوكم من دِيّاركمْ وَظَاهَرُوا 
عَلَى إِخْراجكم أن توَلَوْهُمْ وَمَن يَتوَلّهُم وليك هُمْ الظَالِمُونَ4 (الممتحنة:م»ة) 

فالبرٌ والعدل مطلوبان من المسلم للناس حميعًا ولو كانوا كفارًا بدينه ما لم يقفوا في وجهه ويحاربوا دعاته ويضطهدوا 
أهله. 


ويشهد لذلك أن البي قله وضع أول وثيقة مدنية عرفها العالم في المدينة المنورة» تُقَدّس حق المواطنة وتصون ,حرية 


العقيدة» وذلك عندما عاهد اليهود» وأقرّهم على دينهم. وأَمّنَهُم على أموالهم» وعلى حسن الجحوار» بشرط ألا يعينوا 
عليه المشر كين» فهذا المنهج يؤمن بحرية العقيدة وحق المواطنة للجميع الناس. 

قال تعالى: «إلا إكرَاة في الدّين قد تبيّنَ الرسْدُ مِنَ الْقَيَ (البقرة:55). 

وقال تعالى: #إلكم دِينكم ولي دين (الكافرون: 5). 

ريغت ن تاريخ ب سضيان امون اكوريا عا وى تيون مرت ار عدر اجذاض يده 
دينه» ولم يعرف الإسلام ما يُسَّمّى بالتطهير العرقي أو الديئ» كما حدث للمسلمين في البوسنة والحرسك أو في بورما 
أوثي أفريقيا الوسطى وغيرهم» على مسمع ومرأى من أوربا المتحضرة. 

»2 وتظهر عظمة الإسلام وسماحته في التعامل مع غير المسلمين في الأمور التالية: 

أ - الإسلام يأمرنا بإقامة العدل وعدم الظلم مع أهل الكتاب ومع غيرهم: 

المنهج الإسلامي يأمر الإنصاف حيق مع غير المسلمين أو الخصوم, قال تعالى: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُواً كوثوا قَوَامِينَ 
لَه شهّدَاء بالقمئط ولا يَجْرِمَكُم شتآن قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلوا اغدلوا هُوَ أَفْرَبْ للتّقَوَى والقوا اللّهَ إن الله حبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُون4 امون 

وقال تعالى: بإلَقَد أَرْسلنَا رُسْلَنَا بئات ب وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ ليتقوم النّاسْ بِالْقِسمْط) (الحديد:5؟). 

وقال تعالى: إإن الله يأمْر كم أن تُوَدُوا الأَمَائات إلى أَهْلهًا وإذا حَكُمتم ) بيْنَ الذاس أن كشكيوا بالْعَدْل 4 رضيام 
0). 

وقال وَليِ:" ألا من ظلم مُعَاهَدَاء أو انتقصه, أو كلفه فوق طاقته, أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس, فأنا حجِيجُةُ 
يوم القيامة ". (رواه أبو داود والبيهقتي) 

ب - الإسلام كفل لأهل الكتاب حرية الاعتقاد: 

فحرية الاعتقاد حق من حقوق الإنسان لا ينازع فيه» ولا يغتصب منه. ولا يجبر على التنازل عنه» فلا يجبر إنسان 
على ترك دينه» أو أن يحمل قهرًا على الدحول في الإسلام. 

قال الله تعالى: «إنَا إكرَاة في الدّين© (البقرة: 555). 

وقال تعالى: ولو شَاء رَبك لَآمَنَ مّن في الأَرْضٍ كُلَهُمْ جَمِيعًا أَقأنت ثُكْرهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟ (يونس: 


08 
الاستفهام في هذه الآية استفهام استنكاري» وهو يفيد أنه لا يجوز حي لرسول الله وله أن يُرغم إنسانا على ترك دينه 
والدحول في الإسلام. 


قال تعالى: وما أنت عَلَيْهم بجبار» (ق: 55). 
وقال تعالى: وما أنت عَلَيْهُم بوكيل) (الأنعام: .)٠١0‏ 
وقال تعالى: إلسنت عَلَيْهُم به ِ بمُصيْطر» (الغاشية: 7 ؟). 


وقال تعالى: «قَنْ أَعْرَصُوا قم أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إلا الْبَلاغُ4 (الشورى:4). 

فالإسلام يُقرّرُ ويكفل حرية الاعتقاد» ويرفض رفضًا قاطعًا إكراه أحدٍ على اعتناق الإسلام» وعلى النقيض انظر إلى 
أثيوبيا- وهي دولة نصرانية- تحرّم على المسلمين بناء المساجد وإقامة شعائر دينهم» بل كثير من الدول الأوربية 
المتحضرة تنص في دساتيرها على عدم تمكين من يخالف الدولة في مذهبها من إقامة شعائره. 

- الإسلام يبيح مؤاكلتهم ومصاهرهم بالتروج من نسائهم المحصنات العفيفات: 

مع ملاحظة ما قرره القرآن الكريم: من أن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والسكن الروحي واللجدسدي. 

قال تعالى: الْيَومَ أجل لَكُمُ الطَيّبَات وَطَعَامٌ الَذِينَ أُوتُوا الْكتَاب حل لَكُمْ وَطَعَافُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمْخْصَنَاتَ مِنَ 
الْمُوْمئاتِ وَالْمُحْصَّنَاتَ مِن الْذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْلِكُمْ إذَا ايثمُوهَْ أَجُورَهْنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ ولا 
مُتَخِذِي أَخْدَانِ): (المائدة: ه) 

د - الإسلام دعا إلى حماية غير المسلمين من أي اعتداء: 

فالإسلام يفرض على الحاكم المسلم حماية أهل الذمة والمعاهدين من أي اعتداء داخلي أو خارحيء وتوخد الحزية 
نظير هذا الحق وكان الولاة والأمراء المسلمون يردون الجزية للمعاهد عندما لا يتمكنون من أداء هذا الحق لحم كما 
حدث مع بعض ملن الشام بعد فتحها. (البلازي في فتوح البلدان) 

ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامي الرفيع موقف شيخ الإسلام ابن تيمية. حينما تغلب التتار على الشام, 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ليفاوضهم في شأن إطلاق الأسرى» فسمح له قائد التتار بإطلاق سراح أسرى 
المسلمين» ورفض أن يطلق سراح أهل الذمة» فقال ابن تيمية: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسرى من يهود ونصارى» 
فهم ذمتناء ولا ندع أحذًا لا من أهل الذمة ولا من أهل الملة. فوافق التتار على إطلاق سراحهم جميعًا. (غير المسلمين 
في امجتمع الإسلامي للدكتور القرضاوي) 

وكما أن لأهل الذمة والمعاهدين قبل الإسلام ودولته الحق في حمايتهم من أي عدوان خارحي. فلهم أيضًا الحق كل 
الحق في أن يكونوا في حماية من الاعتداء عليهم من أفراد المجتمع الإسلامي الذين يعيشون فيه. فلا يجوز لمسلم ما أن 
يعتدي على ذمٌي أو معاهد بلسانه 7 بيده يقول نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه أبو داود في سننه 

بسنده:" مَنْ ظَلم مُعَاهِدَا أو الْمَة نص أو كلْفَهُ فَوْقَ طَاقَيهِ أو أذ مِنْهُ شَينا بعيْرٍ طيب تفس. فأنا حَحِيجُهُ يَْم 

القيَامَة ' 

يقول القرافي-رحمه الله-:" من اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيّع ذمة الله وذمة رسوله» وذمة دين 
الإسلام ". ١‏ 

- الإسلام دعا إلى حماية أموال غير المسلمين: 

كما يحترم الإسلام عقيدتهم ويحمي أعراضهم فهو كذلك يُقر لحم بحق حماية أموالحم. جاء في عهد النبي و لأهل 
نجران:' وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَيهًا جوَارٌ الله وَذْمةَ مُحَمَدٍ التي رَسُول الله. عَلَىَ أَمْوَالهم» ومِلّتهم, وَبَْعِهم وكل ما تخت 
يديهم من قليل أو كثير ". (كتاب الخراج لأبي يوسف) 


فأموال أهل الذمة والمعاهدين محترمة في ظل الإسلام الحنيف ولا يجوز لمسلم أو لغيره أن يأل مها شما إل" خقه. 
فمن سرق مال ذمي قطعت يده. ومن غصبه عزر وأعيد المال إلى صاحبه ومن استدان من ذمي فعليه أن يقضي دينه 
ومبالغة من الإسلام في إقرار هذا الحق. نص على احترام ما يعدونه مالا في دينهم وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين, 
فالخمر والختزير لا يعتبران عند المسلمين مالا متقومًا ومن أتلف لمسلم خمرًا أو حتزيرًا لا غرامة عليه أو تأديب بل هو 
مئاب مأحور على ذلكء, لكن إن أتلفهما على الذمي غرم قيمتهاء كما ذهب إلى ذلك فقهاء الحنفية. (غير المسلمين في 
و - الإسلام كفل لغير المسلمين حق العمل والكسب: 

يقول آدم ميتز ني كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المهمجري20:" لم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق 
دون أهل الذمة أي باب من أبواب العمل» وكانت قدمهم راسخة في الصنائع الى تدر الأرباح الوافرة» فكانوا 
صيارفة» ويتحاراء وأصحاب ضياعء وأطباء»ء بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة في الشام 
يهوداء على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى» وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة. وكان لأهل 
الذمة الحق في تولى وظائف الدولة كالمسلمينء إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة» ورئاسة الدولة والقيادة في 
الجيش» والقضاء بين المسلمين» والولاية على الصدقات» ونحو ذلك ". اه. 

ويقول الدكتور إسماعيل الفاروقي أستاذ علم الأديان المقارنة جامعة بنسلفانيا الأمريكية:" إن الدولة الإسلامية في 
تاريخها الطويل لحسن الحظ لم تعرف أبذدًا أي تفرقة بين مواطنيها في بجال النشاط الاقتصادي» سواء أكانوا مسلمين أو 
ذميين. لقد تمتع الذميون دائمًا بحرية غير مقيدة لأداء جميع الوظائفء وفي الواقع. فإنهم في جميع الحالات قد أصابوا 
نحاحًا يفوق بجاح المسلمين» فإن نصيبهم من إجمالي الناتج القومي كان دائمًا يفوق نصيب المسلمين ". (حقوق غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية للدكتور إسماعيل الفاروقي) 
يعيشون في بلاده وفوق أرضه معيشة ملائمة هم» تسد حاجتهم, وتكفل لهم حياة طيبة هم ومن يعولوهم... لماذا؟ 
لأنهم يعتبرون رَعيّّة للدولة, والدولة مسئولة عن رعاياها مصداقا لقول نبي الإسلام مَل فيما رواه الشيخان البخاري 
ومسلم:" كلكم رَاع: وَكلكم مَسؤول عن رَعِيّته". هذا ما قضت به الشريعة الإسلامية الغراء. 

وطبّقَ بصدق وأمانة في عهد ني الإسلام سيدنا محمد ظَللِهِ وعهد الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. فقد 
كتب خالد بن الوليد 5ه لأهل الخحيرة بالعراق, وكانوا نصارى, عقد ذمة, جاء فيه:" وجعلت لهم أيما شيخ ضعف 
عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه. طرحت جزيته. أي وضعتها 
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عنه - وعيل' 2 من بيت المسلمين هو وعياله . (كتب الخراج لأبي يوسف) 


'- وقد ترجمه إلى العربية د. محمد عبد الحادي أبو ريدة. 


*- عيل: أعطى. 


كان هذا العهد في خلافة أبي بكرء وبحضرة عدد كبير من صحابة رسول الله قعْ ورضي عنهمء ولم ينكر عليه أحد. 
ومثل هذا يعد إجماعًا. والإجماع مصدر من مصادر التشريع في الإسلام؛ وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن النطاب #. 
لاحك أن شيا يهود نا يسال الناس» فساله عع سبي ذللك؟ فقال: الخوية. والطتاحة يا امير المومنين. قال غمرة والله 
ما أنصفناه إذ أكلنا شيبته ثم نسيناه في شيخوخته» ثم فرض له في بيت مال المسلمين ما يكفيه هو ومن يعول.! (كتاب 
الخراج د يوسف) 

ح - الإسلام أمرنا بدعوة وجدال غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة: 

قال تعالى: اذغ إِلَى سَبيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلَهُمْ بابي هي أَحْسَنٌ» (النحل:5١1)‏ 

قال الله تعالى: مولا ُجَادِلُوا أل لْكِتَاب إن بالتبي هي أَحْسَنْ4 (العنكبوت: 45) 

فالإسلام كفل حرية المناقشة والبحادلة بابي هي أحسن مع أهل الكتاب بعيدًا عن الاستهزاء أو السخرية من الآخرين 
والمقصد من ال حوار واحادلة بالحسبئ حي لا تُوغر الصدور وتوقد نار العصبية والبغضاء في المجتمع الواحد. 

وقد وجّه القرآن الكريم هذه الدعوة (أي الموار) إلى أهل الكتاب فقال: «إقل يا أل لْكِتَاب تَعَالوا 9 كَلِمَةٍ 
سَوَاء بَيََْا وبينكُمْ ألا تعبدَ إِنّا اللَّهَ ولا ُشرك به شيا ولا يَتَخِدَ بَعْضْنَا بَعْضًا أَربَابًا مّن دُونٍ اللِّ قّإن ولا فَقَولُوا 
اشهّدُوا بن مُسْلِمُونَ؛ (آل عمران:54). 

ومعين هذا أن الحوار إذا لم يصل إلى نتيجة فلكل دينه الذي يقتنع به» وهذا ما عبَّرت عنه أيضًا الآية الأخيرة من 
سورة الكافرون الى ختمت بقوله تعالى للمشركين خلى لساكن عمد 45 : «لكم دِينُكُمْ ولي دين 4 (الكافرون:5) 
وقال الله تعالى: ظوَقلٍ الْحَقّ من رَبكُجْ فَمَن شَاء فَلْيُوْمِن وَمَن شاء فلَيَكفر»ك (الكهف:1١)‏ 

ط - الإسلام دعا لحماية دماء وأموال وأعراض أهل الذمة: 

' فقد كتب رسول الله كله إلى نصارى نجران فقال: ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي كَل على 
أنفسهم وأراضيهم, وملتهم, وأموالهمء وحاشيتهمء وعبادقم, وغائبهم وشاهدهم, وأساقفتهم ورهباهم وبيعهم, 
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير...". (أخرجه ابن زنحوية فى الأموال: 57/١7‏ ؟ رقم" 78) 

وفى عهد عمرظكه إلى أهل إيلياء: "هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانًا 
لأنفسهم. وأموالهم, ولكنائسهم وصلبافم. وسقيمها وبريئهاء وسائر ملتها-لا تسكن كنائسهم. ولا ققدم ولا 
بنتقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهمء ولا من شيء من أموالهم: ولا يكرهون على دينهم: ولا يضار أحد 
منهم.....". (تاريخ ابن حرير: 509/9) (الشريعة لماذا؟ للشيخ محمد يسرى حفظه الله ص8/-235) 

قال تعالى: وَلكم في اللقصّاص حَيَاة 5 أولي لباب لَعَلْكُمْ تكقون» (البقرة: )١١/9‏ 

وقال مَلِةِ:" من قتل مُعَاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ". (أخرجه البخاري) 


وفى وصية عمر بن الخطاب» لخليفته من بعده» قال: " وأوصيه بأهل الذمة خيرًا ألا يُكلّفهم إلا طاقتهم؛ وأن 
بقاتل من ورائهم؛ وأن يوفي لهم بعهدهم. ويُحاطوا من ورائهم, ويجب فداء أسراهم سواء كانوا فى معونتناء أم لم 
يكونوا ". إرواه عبد الرازق قى مصنفمم 

وقال علي4:" إغما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالههم كأموالنا ". (رواه الدارقطئ) 

وفى الحديث:" أن رسول الله ِليةِ تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود. فهي تجرى عليهم ". 

(أخرجه أبو عبيد فى الأموال) 

وفى الأثر:" أن عمر بن الخطاب #ه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل, وكان شيخًا كبيرًا ضريراء فضرب عضده 
من خلفه. وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة 
والسن, فأخذ عمركك بيديه وذهب به إلى منزله فرضخ له بشىء من المنزل؛ ثم أرسل إلى خازن بيت المال» فقال: 
انظر هذا وضرباءه فوالله ما انصفناه, إن أكلنا شبيبته؛ ثم نخذله عند الهرم 9 إِنّمَا الصّدَقَات لُْقَرَاء وَالهُ نا كين 
'. (التوبة: )5٠‏ (أخرحه أبو يوسف في الخراج وأبو عبيد فى الأموال) 

وفى الأثر:" أن عمر بن عبد العزيز-رحمه الله- كتب إلى عامله على البصرة (عدي بن أرطاة): أما بعد, انظر من 
قِبَلكَ من أهل الذمة من كبرت سنه. وضعفت قوته. وولت عنه المكاسبء فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما 
يصلحه ". (أحرجه أبو عبيد فى الأموال) (المصدر السابق ص١٠‏ 5109) 

ى - الإسلام يضمن لغير المسلمين حقوقهم ويحفظ لحم كرامتهم: 

لقد كَفَلَ الإسلام الحنيف للإنسان - بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه ومذهبه - حقوقًا يشترك فيها المسلم وغير 
المسلم... من هذه الحقوق: 


- حتق التدين. ه - حق التملك. 

؟- حق الحياة. 5- حق الأمن. 

#- حق التعبير وإبداء الرأي. /ا- حق المساواة في الحقوق والواجبات. 
+ - حق الحرية. /- حق العدالة. 


إلى غير ذلك من الحقوق الي بمتاز يما هذا الدين السمح الحنيف عن الديانات الأخرى. 

فها هو ذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #. حينما أتم الله فتح بيت المقدس على يديه. وحان موعد الصلاة وهو 
داخل كنيسة القيامة. عرض عليه البطريرك سيفرنيوس أن يؤدي الصلاة حيث هو. داخحل الكنيسة. فقال له عمر 
لا.. لن أفعل حى لا يأنٍ أحد بعدي ويقول صلى هنا عمر وقد أصبحت من حقنا. (تاريخ الأمم والملوك للطبري: 
٠٠//*‏ - وسيرة ابن كثير) 

وينص صراحة في معاهدته مع أهل بيت المقدس على احترام معتقداقم والحفاظ على معابدهم وترك الحرية لهم في 
إقامة شعائرهم الدينية ولا يضار أحدّ منهم ولا يرغم بسبب دينه. وهذا نص ما جاء في معاهدته معهم., إذا يقول:" هذا 


ما أعطى أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانًا لأنفسهم ولكنائسهم ولصلبافم. لا تسكن كنائسهم ولا ققدم 
ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم. ولا يكرهون على دينهم. ولا يضار أحد منهم ". (الحرية في الإسلام 
للد كتور علي عبد الواحد وافي) 
وها هو ذا عمرو بن العاص هه الذي فتح مصر في عهد أمير المؤمنين عمرء ينص في معاهدته مع أهلها على ما يأني:" 
هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم: وبرهم 
وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ". (المصدر السابق) 
أرأيت معي: كم كان الإسلام رحيمًا حى من يحاريهم ويغزوهم. سمحا في مبادثه وتعاليمه.؟؟ 
وقد مر بنا أثر عمر بن الخنطاب كك عندما كان يسير ذات يومء فرأى يهوديًا يسأل الناس» فال له: لم تسأل الناس؟ 
قال: للجزية والشيخوخة ! فقال عمر على الفور: ما أنصفناك إن كنا أحذنا الجرية في شبيبتك» ثم ضِيّماك في كبركء 
ثم فرض له ولأمثاله من كبار السن من يهود ونصارى من بيت مال المسلمين. 

هذا هو ديننا... وهذه هي شريعتنا 
يقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد المسير-رحمه الله- من كبار علماء الأزهر الشريف: 
"إن تطبيق شرائع الإسلام هو رحمة لغير المسلمين» وهو العدل المطلق الذي لا تعرف الدنيا له مثيلّاء وعلى مدى 
التاريخ الإسلامي كله لم يجد اليهود والنصارى ملجأ آمنا إلا في ظلال الحكم الإسلامي» وقد قال لي أحد الحكماء 
النصارى في مصر يوم كان الإفان عميما تفوس المسلمين: "كنا نحن النصارى في حماية الشريعة الإسلامية "» وعندما 
خف اللمان..ن قلورب السلمين؟ أصبكنا فى حجاية القالونع. .ولك إذ حهابة الشريعة الاسلايية لا أحي ليما عن مار 
القانون. 
يقول تعالى: «إنَا يَنْهَاكمْ اللَّهُ عن الذِينَ لَم يَُاتَلُوكم في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكم مَّن ديَارٍكم أن تبَرُوهُمْ وتقسطوا 
إلنهم إن الله بُحِبُ الْمُقسطِين (الممتحنة: /) 
ويقول كي لفاتحي مصر:" إذا فبِحَتْ مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا" 
ويقول كَلَةِ كما عند البخاري:" م مّن قتل معاهدًا؛ لم يّرح رائحة الجنة,» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا" 
أي من قتل أحدًا من أهل الكتاب الذين يعيشون معنا في أمان؛ لم يشم رائحة الحنة» ونتيجة لهذا التسامح يتحد باقة من 
كلام المنصفين من القساوسة والمستشرقين يصفون سماحة الإسلام. 
- يقول الأنبا شنودة - بطريرك الكرازة المرقسية بمصر وسائر بلاد المهجر: 
' إن الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حانًا وأكثر أمئّاء ولقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم 
الشريعة هو السائد» نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل: 'لمم مالنا وعليهم ما علينا" إن مصر تحلب القوانين من الخارج 
حى الآن وتطبقها عليناء ونحن ليس عندنا مثل ما في الإسلام من قوانين مفصلة؛ فكيف نرضى بالقوانين المحلوبة ولا 
نرضى بقوانين الإسلام " (جريدة الأهرام عدد " مارس 3/5١م)‏ 


- ويقول القس برسوم شحاتة - وكيل الطائفة الإنجيلية في مصر: 

'في كل عهد أو حكم التزم المسلمون فيه يممبادئ الدين الإسلامي؛ كانوا يشملون رعاياهم من غير المسلمين 
والمسيحيين على وجه الخصوص بكل أسباب الحرية والأمن والسلام ". 

- ويقول برنارد لويس - وهو أحد أشهر المستشرقين: 

'وفيٍ نظرة المسلمين إلى المسيحيين تسامح وتساهل أكثر بكثير ثما في أوربا المسيحية المعاصرة الي تنظر إلى الإسلام 
على انه باطل وشرء وهذه النظرة المتسامحة من المسلمين تنعكس ف المعاملة الحسنة والتسامح الكبير الذي يلقاه أتباع 
الديانة المسيحية في امجتمعات الإسلامية ". 

(تاريخ الشريعة ودعاوى الخصوم - نقلًا من كتاب " تسامح العرب مع غير المسلمين - دراسة نقدية") 

يقول الباحث الفرنسي المعاصر إدوار بروي:" ما لابد من التنويه به عاليًا أن هؤلاء السلاطين (العثمانيين) لم يظهروا 
أي تحرج أو تعصب بحاه المسيحيين» في وقت وزمان كان فيه ديوان التفتيش يبطش بالناس بطنثنًا ويتزل يمم الحلع. وفي 
عهد كان اليهود والمسلمون يطردونء دونما رحمة أو شفقة من إسبانيا. وبالرغم من إسكان عدد كبير من الحاليات 
الإسلامية في البلقان» واعتناق بعض الجماعات البلقانية الإسلام فلم يأت العثمانيون شيئا مهما ليمنعوا السواد الأكبر 
من سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتهم ". (تاريخ الحضارات 590/8) 

هذا هو إنصاف وتسامح المسلمين الذي صَّحِب الدولة الإسلامية في مختلف أطوارهاء وسطْرَيْهُ أقلام الكتّاب النصارى 
أنفسهم لتحيل ذاكرة الزمان» إن تاريخنا لم يعرف اضطهاد لأقليات تخالفنا في الدين وتشاركنا في الوطن. اهم 
(شريعة رب العالمين -- جمع وترتيب اللجنة العلمية بجمعية الترتيل) 

- إن تاريخ الأمة الإسلامية يثبت أن عرَّة هذه الأمة وعلوها وتمكينها ورفعة شأنها كان متلازمين دائمًا مع تمسّكها 
بإسلامها واتباعها لدي نبيها كل وصدق الفاروق عمر د حيث قال:" إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل 
الناس, فأعركم الله بالإسلام, فمهما تطلبوا العزّة بغيره يذلكم الله ".(الزهد لابن المبارك: 5/.4) 

هذا غيض من فيض.. فهناك حقوق كثيرة غير هذه منحها الإسلام الحنيف للمسلمين وغير المسلمين.. لا نستطيع أن 
نوفيها حقها من السرد والتفصيل ف هذه الرسالة المتواضعة» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل في جلاء على عظمة 
الإإسلام» وسماحته. وعدالته. و رحمته...!! 

5 5 - الإسلام يدعو إلى الرحمة: 

كتاب الإسلام (القرآن) رحمة» وني الإسلام كَللْةِ رحمة, وتعاليم الإسلام رحمة» أما عن كتاب الإسلام (القرآن) فقد 
قال تعالى: «وَلَقَدْ جتنَاهُم بكتاب فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلّم هُدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْمِ يُوْممُونَ؛ (الأعراف:7ه) 

وقال تعالى: طإوَئزل مِنَ الْقرْآنِ مَا هُوَ شما وَرَحْمَة لِلمُؤِْينَ؛ (الإسراء: 8) 

وقال تعالى: لورلا عَليِكَ الْكتَاب ينا لكل شيء وَهُدى وَرَحْمَة ويُشرَى للْمْسْلعِينَ4 (النحل:85) 

وإن أول ما يلفت الأنظار فى كناب الله 25 أن كل السور فيه - باسغناء سورة التوبة - قد صَدّرت بالبسملة 
وأحق بالبسملة صفتا الرحمن الرحيم. وليس يخفى على أحد أن تصدير كل السور بماتين الصفتين أمر له دلالته 


الواضحة على أهمية الرحمة في الإسلام» ولا يخفى على أحد أيضًا التقارب في المعيئى بين الرحمن والرحيمء والعلماء لهم 
تفصيلات كثيرة وآراء متعددة في الفرق بين اللفظين. (انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر: 5/١‏ ؟) 

وكان من الممكن أن يجمع الله هَيْنّ مع صفة الرحمة صفة أحرى من صفاته. كالعظيم أو الحكيم أو السميع أو البصير, 
وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة صفة أخرى تحمل معيئن آخر يحقق توزائًا عند القارئ؛ بحيث لا تطغى عنده صفة 
الرحمة وذلك مثل: الحبّار أو المنتقم أو القهّارء ولكن الجمع بين هاتين الصفتين المتقاربتين ف بداية كل سور القرآن 
الكريم يعطى الانطباع الواضح جذا؛ وهو أن الرحمة مقدمة بلا منازع على كل الصفات الأخرىء وأن التعامل بالرحمة 
هو الأصل الذي لا ينهار أبدَاء ولا يتداعى أمام غيره من الأصول. 

ويؤكد هذا المعين ويظهره أن أول السور الي نراها في ترتيب القرآن الكريم» وهي الفاتحق قل انسحت بالبسملة:ت 
وفيها صفتا الرحمن الرحيم -- كبقية السورء ثم نحد فيها صف الرحمن الرحيم قد تكرّرتا في السورة ذاتهاء وهذا 
التصدير للقرآن الكريم بهذه السورة بالذات له دلالته الواضحة أيضًا وكما هم معلوم فسورة الفاتحة هي السورة الي 
يحب على المسلم أن يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم؛ ومعين ذلك أن المسلم يِرَدّدُ لفظ الرحمن مرتين 
على الأقلء وَيْرَدّدُ لفظ الرحيم مرتين على الأقل» فهذه أربع مرات يتذكر فيها العبد رحمة الله وك ف كل ركعة من 
ركعات الصلاة» وهذا يعيئ ترديد صفة الرحمة في كل يوم ثمانٍ وستين مرة في خلال سبع عشرة ركعة ثُمثل الفروض 
الى على المسلم؛ ما يعطي تصورا جيدًا لمدى الاحتفال هذه الصفة الحليلة: صفة الرحمة. 

وإن هذا يُفسر لنا الكثير من الأحاديث الى ذكرها الرسول يل والبي تصف رحمة رب العالمين» ومنها: 

ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله كل قال:" إِنَ الله كَتَبْ كتابًا قَبْلَ أن يَخَلقَ 
للْقَ: إن رَحْمَتي سَبَقَتْ عَصبِيء فهو مَكْتُوبْ عِنْدَةُ فَوْقَ العَرْش ". 

وهذا إعلان واضح على أن الرحمة مقدّمة على الغضبء وأن الرفق مُقَدّم على الشدة. 

ه وأماعن رسول الله مَليِةِ فقد بعنه الله تعالى رحمة للعالمين: 

فقال تعالى: «إومَا أَرْسَلَْاكَ إِلَا رَحْمَةَ للعَالَمِينَ/» (الأنبياء: )1١17‏ 

وقال تعالى: لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ مِن ألفسكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَم حَريص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤينِينَ روف رَحِيمْ4 
(التوبة:.78١)‏ وقد أوضح ذلك في شخصه وفع وفي تعاملاته مع أصحابه وأعدائه على السواء؛ حى إنه لله قال محفرًا 
ومُرعْبا على التخلق هذا الخلق وتلك القيمة النبيلة:" لآ يَرَحَم الله مَنْ لا يَرْحَمْ النّاسَ ". (رواه البخاري ومسلم)» 
وكلمة الناس لفظة عامة تشمل كل أحدء دون اعتبار لجنس أو دين وفي ذلك قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة 
الأطفال وغيرهم. (انظر شرح النووي على مسلم .)77/١5‏ 


وقال ابن بطّال0) -رحمه الله-:" فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق؛ فيدخل المؤمن والكافر والبهائم؛ 
المملوك منها وغير المملوك» ويدحل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب ". 
(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري:47/7) 

وقال البي 5ل عن نفسه:" تي لم لقث لَه وما يف رَحْمَة*. (رواه مسلم 

وقال مَل أيضًا:" ِنَم أنا رَحْمَّةَ مُهدَاة ". (الدارمي والبزار والطبراني في الأوسط والصغير والحاكم) 

وقد أقسم الرسول كَلِكِ في حديث آخر قائلا:" وَالْذِي كفسي بِيَدِو لَا يَضَعْ اللَهُ رَحْمَتَهُ إلا عَلَى رَحِيم ". قالوا: يا 
رسول الله كلنا يرحم, قال:" لَيْسَ بِرَّحْمَةِ أَحَدِكُمَ صَاحِبَهُ يُرْحَمُ النّاسُ كَاقَةَ ". (رواه أبو يعلى في مسنده 
والبيهقي في شعب الإعان - الصحيحة:/51١)‏ 

فالسلم يرجم اننا كاقق أطفانا بوننما .,وشيوحاء مسامين وغ مسلمين: 

وقال أيضًا كَلْ:" ارَحَموا مَن في الأرْض يَرْحَمَكم مَن في السماء ". (رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم - 
صحيح اللجامع: 577 ") 

وكلمة " مَنْ " تشمل كل من في الأرض. وهكذا هي الرحمة في مجتمع المسلمين» تلك القيمة الأخلاقية العملية الى 
تعبّر عن تعاطف الإنسان مع أخيه الإنسان» بل هي رحمة تتجاوز الإنسان ممختلف أجناسه وأديانه إلى الحيوان الأعجم, 
وإلى الدواب والأنعام» والى الطير والحشرات! 

فقد أعلن النبي ظَلِ أن امرأة دخلت النار لأنها قِسَّتْ على هِرَّة ولم ترحمهاء فقال 85:" دَحَلَتٍ امْرأة 
َبَطْتهًاء فلم ُطْعِمْهًاء وَلم تَدَعها تأكل من خشاش الأرض ". (رواه البخحاري ومسلم). 

كما أعلن وَل أن الله ون غفر لرحل رحم كابًا فسقاه من العطش, فقال 85:" بَيْمَا رَجُل يَمْشِي بطريق اسْتدَ علَيْه 
الْعَطش» فوجد بئرًا قَوَلَ فيهًا فشرب» ثُمّ حَرَجَ فإذا كلب يلهث يَأْكُلْ الثرى من الْعَطَشء قَقَالَ الرَجُلَ: لَقَد بلع 
هَذَا الْكَلْبُ مِنَ العطش مثل الْذِي كَانَ قَذ بَلَعْ منّي؛ قترَلَ البئرَ فمااً حخفه مَاء ثم أَمْسَكّه بفيه. حتَّى رقي فَسَقَى 
الْكَلْبْ» فَشَكَرَ اللَهُ له فَعَفَرَ له ". قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال:" في كل كب رَطْبةٍ أَجْرٌ ". 
(رواه البحاري ومسلم). 

بل إن الرسول كلم أعلن لأصحابه أن الجنة فتحت أبواها لزانية تحركت الرحمة في قلبها نحو كلب! فقال ذَلِهِ:" بيتما 


مه ين -ه 6 و -ه 
كلب يُطِيف<”" بركيّة(”", كاد يَقَثْلهُ العطش» إذ رَ 


به ". (رواه البخاري ومسلم). 


هه أ أ 
اس ه ٠.‏ اعايياةلر 
وو 


هود ل. عارع 000 ف لع ممم ىه م اا 2001 
نه بَغِي'') من بغايا بني إسرائيل» فنزعت موقها" ' فسقته فغفر ها 


-١‏ ابن بطال: هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ويعرف أيضًا بابن اللجام» كان من أهل العلم والمعرفة والفهم» مليح الخط» حسن 
الضبط» شرح صحيح البخاري في عدة محلدات» وتوقي سنة (449 ه): انظر: الأعلام للزركلي. 

.775/9 يُطِيفْ: يدور» طاف بالمكان وأطاف به استدار وجاء من نواحيه وحام حوله؛ انظر ابن منظور: لسان العرب مادة طوف‎ - ١ 
."8190/١ 4 رَكِيَة: البئر مطوية أو غير مطوية؛ انظر ابن منظور: لسان العرب» مادة ركا‎ -١ 

5 - بغي : الزانية» وتطلق على الأمَةٍ مطلناء لأن الإماء كن يفجرنء انظر ابن منظور: لسان العرب» مادة بغا 4 ١/ه ٠“‏ 


وإن المرء ليدهش: وما كلب ارتوى إلى حانب جرية زنا؟! لكن الحقيقة تكمن فيما وراء الفعل وهي الرحمة الي في 
قلب الإنسان» وال على ضوئها تأي أفعاله وأعماله» ومدى أثر وقيمة ذلك في المجتمع الإنساني بصفة عامة. 
وما جاء به الإسلام من الرحمة كذلك دعوته إلي رحمة الحيوان الأعجم من أن يجوع أو يحمّل فوق طاقته! فقد قال 
يل في رحمة بالغة حين مر على بعير قد لحقه المزال:" الَقُوا الله في هَذِهِ البهائم المفجمة فَاركبُوها صَالِحَة وكلوها 
صالحة ". (رواه الإمام أحمد وأبو داود) (الصحيحة: ؟؟) 
وقال رجل: يا رسول الله إبئ لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال:" والششّاة إن رَحِمْتَهَاء رَحِمَكَ اللَهُ مَركَيْن ". 

(رواه الإمام أحمد والحاكم والطبراني في الكبير) (صحيح الترغيب والترهيب: .)١5١515‏ 
ويتجاوز الإسلام الرحمة بالبهائم إلي الرحمة بالطيور الصغيرة الى لا ينتفع با الإنسان كنفعة بالبهائم فتراه كَل يقول 
في عصفور:' مَنْ قَتَلَ عُصْفورًا عَبَنَد عَجّ إِلَى الله ب يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يتقول: يا رَبء إِنّ فلانًا قعلنى عبتا وَلَم 
يَعَعُلى لِمَتْفَعَةِ ". (رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان) 
ويروي المؤورخون أن عمرو بن العاص #ه في فتح مصر نزلت حمامة بفسطاطه (حيمته) فاتخذت من أعلاه غشاء 
وحين أراد عمرو الرحيل رآهاء فلم يشأ أن يهيجها بتقويضه. فتركه وتكاثر العمران من حوله» فكانت مدينة 
الفسطاط. 
كما يروى ابن عبد الحكه(" في سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز أنه كمى عن ركض الفرس إلا الحاجة» وأنه 
كتب إلى صاحب السّكك أن لا يحملوا أحدًا بلجام ثقيل» ولا ينخس كقرعة في أسفلها حديدة. وكتب إلى واليه 
بعصر: أنه بلغي أن ممصر بلا نقالات يحمل على البعير منها ألف رطلء فإذا أتاك كتابي هذاء فلا أعرفن أنه يحمل على 
البعير أكثر من ستمائة رطل. (انظر سيرة عمر بن عبد العزيز محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: )١41/١‏ 
وهكذا هي الر حمة في ابجتمع الإإسلامي. بخرية تركديت من قلوب أفراده وبنيهع فتر اهم يرقو للضعيف» ويتألون 
للحزين» ويحَنُون على المريضء ويكنون للمحتاجء وإن كان حيوانًا أعجمًا. ووكذه القلوب الحية الرحيمة يصفو امجتمع» 
وينبو عن اللتريمة» ويصبح مصدر خير وبر وسلام لما حوله ومن حوله. 
ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله- في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي ص :٠١‏ 
" إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان» وحث على منفعة نوع الإنسان. فما عليه هذا الدين من الرحمةء 
وحسن المعاملة» والدعوة إلى الإحسانء والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورًا وضياء بين ظلمات الظلم 
والبغي» وسوء المعاملة» وانتهاك الحرمات. وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألدّ أعدائه» ح استظلوا بظله 


الظليل 3 


4- الموق: الذي يلبس فوق الخف» وهي كلمة فارسية معربة» انظر ابن منظور: لسان العرب» مادة موق ."60/١١‏ 
5- ابن عبد الحكم: (/11ه - /ه 5ه) محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أبو القاسم» مؤرخ وفقيه مالكي» مصري المولد والوفاة» انظر 
الأعلام الزركلي: */7/87. 


وهو الذي عطف وحئ على أهله» حي صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلويهم على أقوالهم وأعمالهم, 
وتخطاهم إلى أعدائه» حي صاروا من أعظم أوليائه» فمنهم من دحل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان» ومنهم من خضع 
له ورغب ف أحكامه وفضّلها على أحكام أهل دينه لما فيها من العدل والرحمة. اه. 

د 4- الإسلام يدعو إلى الرفق: 

قفار الاسلق دين الل القاق» رأنه دين السمائحة والرخة والخلم والأنائه والصفج والعفو والرفق و كل شبية.. فى 
التعامل مع الناسء في البيع والشراءء» في الأخذ والعطاء. والرفق بكل شيء. بالإنسان. بالطير. بالحيوان» 

ولا غروء فقد كان بى الإسلام سيدنا محمد مَليِّهِ في سلوكه كله في فعله وتركه» في حركاته وسكناته. نموذجا حي 
لهذا الأدب السامي الرفيع. ومثنًا أعلى لهذا الخلق العظيم. 

ولم ينتشر الإسلام في ربوع الحزيرة العربية كلهاء أو خارحهاء بحد السيف كما يرحف بذلك أعداء الإسلام 
وأذيالههم. لم ينتشر بالغلظة والشدة والقسوة أو الغطرسة والتعالي. كلا. بل انتشر بعظيم خلق نبيه» ولين جانبه» وحلمه 
وصفحههء ورفقه وأناته فَلِ. انتشر الإسلام بقوة إقناعه» وسمو آدابه» ووضوح مبادئهء وسهولة ويسر تعاليمه. 

كيف. لا.؟! وها هو ذا كتاب الله سبحانه وتعالى يخاطب نى الإسلام محمدًا قلع موضحًا السبب المباشر في التفاف 
الناس حوله؛ وانطوائهم تحت راية الإسلام؛ واستهانتهم بما تعرضوا له من أذى واضطهاد. 

فقال تعالى: إفبمًا ورين ره وويو ا ااحيد حلي المخياين لرد انه 2110 استغفر 
وَسَاورهمْ في الأ فا َرَت نوجل على لل نالب مك4 وال عمراذة 4 1). 

أحل.! لقد كان قلقم يحب الرفق» ويتحلى به» ويدعو إليه» ويحث المؤمنين على التحلي به. 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة-رضى الله عنها- أن رسول الله مَل قال: 

' إن الله رَفِيق يُحِبّ الرفق في الْأَمْرِ كله ". 

ويجعل البي ولخ الرفق زينة لمن يتحلى به. 

فقد أخرج الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله كلخ قال:" إن الرفقَ لا ييكون في 
شيء إِلَا زائة ولا يُنْرَعٌ من شيء إِلَا شائةُ ' 

لقد كان قله رفيقًا حي يمن آذاه واعتدى عليه. والتاريخ الإسلامي المحيد ملئ بعشرات الصور الفريدة في هذا الباب. 
إنه دائمًا يضرب لأمته المثل من نفسه ليقتدوا به ويسيروا على هديه. 

وها هو ذا كلع يضرب ننا مثلًا في الرفق من يرتكب خطأ ولو كان هذا الخطأ عظيمًا في نظر من يغار على دينه. وق 
سعة الصدر في التعامل مع الآخرين. 

ففي صحيح البخاري عن أي هريرة ‏ أن أعرابيًا بال في المسجد, فقام الئاس ليقعوا به("2, فقال النبي 5ل4ه: 


" دعُوةٌ فأشريقوا عَلى بَوْلِهِ سَجْلا مِن ماءء أو ذثُوبًا مِن ماء فائما بُعنشُم مُيَسِرينَ ولم تبعنوا مُعَسِرِينَ ' 


-١‏ ليقعوا ب4: أي بالسييت والخبر نيا 


ليس هناك في نظر الغيورين على إسلامهم أفحش من أن يبول عاقل مدرك في المسجد. لهذا هَمّ الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين بالمجوم على الرحل الذي فعلها ليضربوه. لكن الرسول العظيم. الرفيق من بعث إليهم. يهدئ من 
روعهم. ويأمرهم أن يتركوا الرحل حى ينتهي من بوله؛ وحى لا يصاب بضرر ماء أو يناله أذى بسبب احتباس البول. 
وحيق لا ينتشر البول. هنا وهناك» وتنتشر النجاسة في المسجد كله. ثم يتجه إليه في هدوع ويكلمه برفق ولين» قات" 
ِنْ الْممْجد لَا يبال فيه وَإِنَمَا بي لذكر الله وَلِلصّلَاة ". 

ويتأثر الرحل الفظ الجلف برفقه كله فيقول: بأبي وأمي يا رسول الله. لم تؤنب. ول تعنف.. ولم تسب. ثم يبلغ تأثره 
مداه وهو يقول:" اللهم اغفر لي ومحمد. ولا تغفر معنا لأحد أبدًا ". 

ويعلمنا صلوات الله وسلامه عليه الرفق بكل شيء ححتى ولو كان طيرّاء أو حيوانًا نذبحه, أو إنسائًا أحرم واستحق 


إقامة الحد عليه. 


فقد أخرج الإمام مسلم عن شدّاد بن أوس 4ه أن رسول الله و قال:" إن الله كتب الإِحْسَان عَلَى كل شيى 


ذا قَتَلثَمْ فَأَحْسنُوا القثلة وإذا دَبَحتُمْ فَأَحْسنُوا الِبْحَةَ وَلْبُحِدَ أَحَدُكم شفركة وَلَيْرخ ذَبِيِحَتَهُ ". 

هذا جانب من الأدب الإسلامي الرفيع» ولون من ألوان الخلق الإسلامي القويم» نقدّمه للغرب المتحضر. لينظر إليه 
نظرة متجردة. وليروا كم هو عظيم. وكم هو رحيم بالإنسانية كلها. بل رفيق بالمحلوقات كلها. حى بالطير 
00 

نقدّمه - أيضًا - لمؤلاء الذين يتصدون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على جهل بدينه» وعمى بصيرة أبعده بعد 
شاسعًا عن هديه وتعاليمه. ويتخلقون بكل خلق منافي للإسلام ومبادئه وآدابه: من قسوة وغلظة» وعنف وحفوة, 
اسين أو متناسين قول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه لإمام أنبيائه وخماتم مرسليه 85: طخُذر الْعَفَْ وم اعرف 
وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِينَ؛ (الأعراف: )١33‏ 

ألا فليتتحلى كل منا بفضيلة الرفق. ليك وزفينا بأبنائه 57 رد سيت رفتايعن ناه اند قال 
مسئو ليتهم. 5 في تعامله كله. 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث جرير بن عبدالله #5 أنه قال: معت رسول الله يع يقول:" مَنْ يُحْرَم الرفق 
5- الإسلام يدعو لمعالي الأخلاق: 

تُعدٌ الألاق السياج الواقي للإسلام» وهي الأساس الذي قام عليه» فمبادئ القيم والأخلاق تتدعل في كل نظم 
الحياة» وفي مختلف أوجه نشاطهاء سواء في السلوك الشخصيء أم في السلوك الاحتماعي أو السياسي أو الاقتصادي. 
وقد بعث رسول الإسلام كله ليكمل الأحلاق ويتممها. 

ففد قال كَلِعٍ كما في مستدرك الحاكم:" نما بعت لأَتمّمَ مَكَارمَ الأخلآق ". (الصحيحة: 45) 

ويمذه الكلمات حدّد الرسول الكريم هلع الغاية من بعثته» وكيف أنه يريد أن يُتمّم مكارم الأخلاق ف نفوس أمته 


والناس أجمعين» ويريد للبشرية أن تتعامل بقانون الخلق الحسن الذي ليس فوقه قانون. 


ففي الحكم. وفي العلم» وفي التشريع» وفي الحرب» وف السلى وثي الاقتصاد» وفي الأسرة. رُوعيت المبادئ الأخعلاقية 
في الحضارة الإسلامية شري ا تعيناء وبلغت في ذلك شأوًا ساميًا بعيدًا لم تبلغه حضارة في القدتم والحديثء ولقد 
تركت الحضارة الإسلامية في ذلك آثارًا تستحق الإعجاب وتجعلها وحدها من بين الحضارات الي كفلت سعادة 
الإنسانية سعادة خالصة لا يشويما شقاء. (من روائع حضارتنا لمصطفى السباعي ص 77) 

وإن أهم ما في ذلك الأمر أن مصدر الأحلاق في الإسلام إِنما هو الوحي؛ ولذلك فهي قيم ثابتة ومُثل عليا تصلح لكل 
إنسان» بصرف النظر عن حنسه وزمانه ومكانه ونوعه. وذلك بعكس مصدر الأخلاق النظرية؛ فإِنما هو العقل البشري 
امحدود» أو ما يتفق عليه الناس في المجتمع فيما يسمى ب (العرف/)؛ ولذلك فهي متغيرة من مجتمع لآخرء ومن مُفكر 
لآخر. 

كما أن مصدر الإلزام في الإسلام إنما هو شعور الإنسان عراقبة الله وبْكَ له» أما مصدر الإلزام في الأحلاق النظرية فإنها 

هو الضير اخرد آر الاحما «الواهي» أو الترانين. اللرمة بوإن. هده الصيفة العااقيه تعد ميداء انان يكف 

استمرارية الحضارة الإسلامية ودوامهاء وى ذات الوقت بمنع انحرافاتها وتعثرها. 

يقول فضيلة الشيخ العلامة السعدي-رحمه الله-:" الإسلام يأمر بكل خير وصلاحء وينهى عن كل شر وضررهء فما 
بن مصلبحة دقيقة ولخجايلة ل ارهق يهاه .ول سير دل عليه ولاه إلا حدر ند فيو يوأهر يترحي الله بواركاك 
به ويحث على العلم والمعرفة» ويأمر بالعدل والصدق في الأقوال والأفعال» وباليرٌ والصلة والإحسان إلى الأقارب 
والجيران والأصحاب وجميع الخلق وينهى عن الكذبء والظلم؛ والقسوة» والعقوق» والبخل» وسوء الخلق» ويأمر 
بالوفاء» وينهى عن الغدرء والغش» ويأمر بالنصح, والاحتماعء والتآلف» والتحابب والإنفاق» وينهى عن التّعادي 
والتّباغض والافتراق» والمعاملات السيئة» وأكل المال بالباطل» ويأمر بأداء الحقوق وينهى عن ضدهاء ويأمر بكل 
معروف» وطيّبء ونافع» ومستحسن شرعَاء وعقلاء وفطرة وينهى عن كل فاحشة؛ ومنكرء وحبيث شرعّاء وعقلاء 
وفطرة» ويأمر بالتعاون على البرٌ والتقوى. وينهى عن التعاون على الإثم والعدوان, والتعلق بالمخلوقين والعمل لأجلهمء 
ويأمر بعبادة الله وحدهء وبحفظ الدين» والنفسء والعِرضء والعقلء والمال» وهذا الدين صالح ل زمان» ومكان؛ 
ولكل أمة» وني هذا الدين محمد قلع هو أعلى الخلق في كل صفة كمال إنساني» ولذلك صار سيِّدَ الخلق 5 ". 
(وجوب التعاون بين المسلمين ص ؟7؟) 

- الإسلام يدعو للحفاظ على النفس البشرية» ويُحرم قتلها بغير حق: 

إن الإسلام دين الحياة. والسلام. والأمن والأمان» ومن ثم أقرّ حقّ الحياة لكل فرد من أفراد البشرية كلها مسلمًا كان 
أو غير مسلم!. 

وحرّم الاعتداء على النفس البشرية» وى عن ذلك أبلغ ما يكون النهي. 

فقال تعالى: «إولَا تَقثلُوا النّفْس التي حَرَهَ لَه إَِا بالْحَق وَمَن قتل مَظْلَومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوليّهِ سُلَطَانا فَلَا يُمسْرف في 

إِنّهُ كان مَنصُورًا؛ (الإسراء: 89). 
وقال سبحانه: ولا تعلو ا النْفْسَ التي حَرَمَ | لله لَه إل بالحَق دَلَكُمْ وَضّاكُم به لَعَلَكُمْ تغقلون» (الأنعام: .)١5١‏ 


لم يشدد الإسلام النكبر على جربة ما كما شدّد على جرعة الاعتداء على النفس البشرية» وإراقة دمها وإزهاقها. قال 
تعالى: ظوَمَنْ يَقثّل مُوْمِنَا مُمَعَمّدَا فَجَرَاؤَةُ جَهَئمُ حَالِدَا فيهًا وَعْضِب الله عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا؛: 
(النساء: 57) 

وأنت أي الحبيب إذا نظرت إلى القرآن الكريم كله من أول فاتحة الكتاب إلى سورة الناس لم تحد مثل هذا الوعيد 
الذي توهده. الله تعال القات. الفقنبين عمد يشير محق. 

فللنفس البشرية في الإسلام الحنيف حُرمة عظيمة» سواءً أكانت نفس مسلم أو غير مسلم. نحد هذا واضحًا في دستور 


6 
٠ 


الإسلام الأغرء وقانونه المحكم. القرآن الكريم» في قول الله تعالى: «إِمَنْ قَتَل تفسًا بغيْر كفس أو فَسَادٍ في الأُرْض 


2 
م 4 


فكأنمَا قتَل النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فكأنّما أَخْيّا النّاسَّ جَمِيعَاك (المائدة: ؟م) 

غير أن نفس المؤمن تزداد حُرمتها مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. 

فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن رسول الله يلع قال:" لَرَوَال الذَنيًا هون 
عِنْدَ اللَّهِ من قَثْلٍ رَجُلِ مُسْلِمٍ ". 

وأخرج النسائي والبيهقي من حديث بريدة 5ه أن البي يل قال:" قَثْل الْمُوْمِن أَعْظَمْ عِنْدَ الله وك مِنْ رَوَال 
وأخرج ابن ماجه عن البراء بن عازب 4 أن رسول الله كليِ قال:" لَرَوَال الدَّثَا أَهْوَنَ عَلىَّ الله سْبْحَائَهُ مِن قل 
وإذا وضح لنا من هذه الأحاديث كلها أن حرمة النفس المؤمنة أعظم قدراء 06 مؤلة ,غود الله تبارك وتعان. عرد 
زوال الدنيا بأسرها. فربما يكون من المدهش العجيب أن نعلم أن خرمة النفس المؤمنة أعظم عند الله سبحانه وتعالى من 
طرية بيت نين ابوط عيات قي ل سر ا تعدا 

فقد أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- أنه قال: رأيت رسول الله كلع يطوف 
بالكعبة ويقول:" ما أَطيبَكِ وَأَطْيَبْ ريحك.! ما أَعْظَمَكٍ وَمَا أعْظَم حُرْمَتكِ.! وَالَذِي تفن مُحَمدٍ بيده لَحْْمَة 
المُوْمِن عِنْدَ الله أَعْظمَ مِن خُرْمَتَكِ مَالَهُ وَدَمَهُ ' 

»ه عقاب من اعتدى على النفس البشرية: 

لقد انول الله تبازك وقعالى. كتبه» ومعت. أنبياءة:ورسله وسكّن شرائعه» دف كليات نس : 

الدين» والنفسء والعقل» والعرضء والمال. 

وحماية لهذه الخمسة. وحفاظًا عليها شرع الله تبارك وتعالى الحدود. فكان حدٌ الردّة حماية للدين وحدٌ القعل حماية 
للقس» :وعد الشرب حهاية للعقل ».وح الرنا والقادف حماية للحرضر» بوبحد السرقة سختارة اللمال: 

وبغير هذه الحدودء وتلك الضوابط ستنتشر الفوضى» ويستمرئ الطغاة والظلمة والأقوياء إراقة الدماءء وإزهاق 
الأرواح» هما يجر الخراب والدمار للبشرية بأثرهاء لهذا يقول الله تعالى في محكم كتابه تعليقا على أول دم أريق على وجه 


الأرض» وأول نفس أزهقت في هذه الدنيا: إن أَجْلٍ ذَلِكَ كتبنا عَلَى بي إِسْرَائِيل آَنَهُ مَنْ قعل نفس بغيْرٍ نفس أو 
فسّادٍ في الْأَرْضِ فكأنمًا قتَل النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فكأنَما أَخْيّا النّاسَّ جَمِيعَاك (المائدة: ؟) ْ 

فعقاب من أزهق نفسًا بشرية بغير سبب شرعي كعقاب من أراق دم البشرية جمعاء سواء من قتل مسلمًا أو غير 
مسلم. 

والنبي ظَليْهِ يَيّنْ في صراحة ووضوح أن العذاب الشديد ينتظر كل من اشترك في إراقة دم مسلم, أو تسبب 
في إزهاق روحه. حتى لو اشترك في ذلك الجرم كثير من الناس. 

فقد أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله 5ل8:" لَوْ أن أهل السّماء وأهل 
الأرض اشتركوا في دَم مُوْمِن لأكبَّهمْ اللهُ في الا ". 

وعند الطبرائئ في الصغير من حديث أبي بكر هه قال: قال رسول الله 5" لَوْ أن أَهْل السَمَّاوّات وَالأرض 
اموا عَلَىَ قل مسلِم؛ لأكبهمُ الله جَِيًا علَىَ وجْوهِهم في النار ' 


وهذا الوعيد الشديد يلحق بكل من تسبب في قتل مسلم ولو بكلمة أو إشارة أو أقل من ذلك: 
ا قال رسول الله 5ِ:" مَنْ أغان عَلَىَ قدْل مُمْلِم وَلَوْ بشَطر 
كَلِمَةِ لقي الله وَهُوَ مكثوب بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيسْ مِن رَحْمَةٍ الله ". 
00 -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله له : 
مُمْلِمِ وَلّو بشطر كلمة كُتَب الله بين عَيْيْهِ آيس من رَحْمَة الله ". 

أرأيت أحي الحبيب كيف أن الإسلام أعلى قدر الإنسان وجعل له حق الحرية مسلمًا كان أو غير مسلم فتلك هي 
مكانة الإنسان في الإسلام. 


1 بير 6 


مح أعَان عَلَىَ دم امرئ 


©»ه وهنا سؤال يفرض نفسه وهو: ما هو الحق الذي يهدر دم الإنسان.؟ 

مر بنا أن نفس الإنسان مصونة في الإسلام الحنيف لا يباح إزهاقهاء ولا إراقة دمها. لكن هناك بعض الأمور إذا وقع 
فيها الإنسان سُلبت هذه الحرمة ويترع عنها ثوب هذا الحفظ والصون» ويعرضها لسيف الحق والانتقام. 

؟- وقد بيّن البي كَليِهِ هذا الحق الذي يهدر دم الإنسان مسلمًا كان أو غير مسلم. 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 5ه أنه قال: قال رسول الله 5:" لا يَحلِ دم امُرئ 
مُمْلِم؛ يَتنْهَدُ أن لا إِلَّهَ إن الله وأني سول الله إِنَّا بإحدى ثلاث: اليب الزّاني وَالنْفْسُ بالنفس, وَالَارِك لدينه 
لْمُفارق للْجَمَاعَةٍ ؛ 


وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله جَلةٍ قال:" لا يحل دَم امرئ مسلم 


إن بغلاث خصال: زان ان وَرَجُل قل عَمْدَا بقل وَرَجُل يخرج من الْإسلَام وحارب الله ورسولةه 
0 507 أو يُنْفَى مِنَ الْأرْضٍ 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده. وأصحاب السنن عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان #ه أنه قال وهو محصور: 
سمعت رسول الله وله يقول:" لَا يَحِل دَمُ امْرئ مُسْلِم إن ياحدى ثلاث: رجُل كفرَ بَعْدَ إِسْلامِه: أو بزنا قد 
من هذا البيان النبوي الحكيم يتبين لنا أن من يهدر دمه ويباح قتلهء ثلاثة: 

ار ار يل ل راان رار 

ال لا كرا 

ويضاف إلى هذه الحرائم الثلاثة» جرائم أخرى ثبتت بالكتاب والسُنّة ولا تقل خطورة في ديد المجتمع» وتفكيك 
وحدته وترابطه عن هذه الثلاثة» منها: 

4- من حمل سلاحه وروّع الآمنين» وقطع الطريق العام» واستولى على أموالهم» وعاث في الأرض فسادًا. 

قال تعالى: «إنّمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادَا أن يُقَثَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تقطع 
دِيم وَأَرْجْلَهُمْ من لاف أو يُنْقَرًا مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ حي في الذنيَا وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَدَابْ عَظِيم4 
(سورة المائدة: 7 ؟) 

ه- من تحرج عن الجماعة» وبويع بالخلافة بعد مبايعة الخليفة صاحب الحق. 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن رسول الله يع قال:" إذا بُويعَ الخليفتين, فَاقتُلوا الْآخَرَ منْهُما ". 
أي فادفعوا الآخر بالقتل إن لى بمكن دفعه بدونه. 

5- من فسد ذوقه» وساء طبعه وخخلقه» وارتكب تلك الفاحشة النكراء. ألا وهي عمل قوم لوط. 

روى أبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله كع قال:" مَنْ وَجَلامُوةُ يَعْمَلَ عَمَلَ قَوْم لوط 
الوا الْمَاعِل وَالْمَفْعُول به ". 

٠‏ الإسلام رحيم حتى لو أقام الحدود: 

لقد ركز المستشرقونء وأعداء الإسلام؛ والأغرار الجهلة من المسلمين. ركزوا هجومهم على الحدود الي شرعها 
إسلامنا الحنيف» وقالوا إن ف إقامة حدّ الرحم أو الحلد أو القتل قسوة لا مبرر لما. وإن في إقامة حد السرقة تشويها 
للمرء وزيادة للعاطلين في اجتمع. 

وفات هؤلاء الحاقدون» ومن لف ف دائرقم» وسار على درهم, وتأثر .عنهجهم, وأخذ بفلسفتهم من الأغرار الجهلة 
الذين لاحظ لهم من معرفة» ولا نصيب لهم من دراسة متأنية فاحصة مدققة لتعاليم الإسلام وآدابه للوقوف على حكمة 
وتشريع الحدود. 

أقول: فات هؤلاء جميعًا أن الإسلام حاء ليحارب الظلم والطغيان وليستل من النفوس الأحقاد. ويغرس بالا امحبة 
والإخاء ويوفر لأبنائه الأمن والاستقرار. وأنَّى يتحقق هذا الغرض السامي النبيل. إذا ما رك للقادر الحبل على 


الغارب.؟ يظلم كما يحب. ويعتدي كما يشتهي.؟ يسلب هذا حياته وهذا ماله. وهذا شرفه وعرضه.؟ 


إن المجتمع حينئذ سيصبح غابة لوحوش الآدميين يفتقد فيه الناس الأمن على المال. والعرّض. والحياة والمقدسات. 
وبالتالي يفتقدون هدوء النفسء وراحة البال. كما يفتقدون الاطمئنان والاستقرار. 

لابد - إذن - من رادع يردع المستهزئين بالقيم» المتسلطين بقوقم على الآمنين والضعفاء والطامعين في حقوق الغير 
الذين ينشدون اللذة والمتعة والثراء على حساب قيم امجتمع ومقدساته. 

وكان هذا الرادع فيما سنّه الإسلام الحنيف من قوانين عادلة» وشرعه من أحكام رحيمة» وإن بدا لبعض المغرضين 
والحاقدين أنها قاسية لأن حقدهم أعماهم فلم ينظروا إلا إلى زاوية واحدة منها زاوية القسوة. وحالت أغراضهم الدنيئة 
دون رؤية زواياها الأخرى الي تحقق العدل» والأمن» والاستقرار» والرحمة» والرحاء. 

أحل إن أحكام الإسلام وقوانينه كما في ذلك الحدود - أي العقوبات - رحيمة باختمع ككل. وإن بدا للبعض أنا 
قاسية لأنها أحذت على يد القوي المستهتر الماجن» فحالت بينه وبين ارتكاب جرائم شئ» وحققت بذلك الأمن 
والاطمئنان والاستقرار لبقية أفراد المختمع. لقد تغاضت هذه الأحكام عن مصلحة الأفراد غير المشروعة. وعملت على 
تحقيق الخير والمصلحة للجميع. سواء أكانوا أفرادًا أم المجتمع بأثره. ! 

لقد تباكى الحاقدون على الإسلام من علمانيين وملحدين وجهلة أغرار وسدنة الماركسية البائدة على من ارتكب 
حريمة فاستحق عقوبتها - إقامة الحد عليه - وكان الأولى يحم والأحدر أن يبكوا من أحل من وقع عليهم الظلم. 
والذين كانوا هدفا لحذا الحان المحرم» الذي أزهق روحًا وأراق دما أو سلب مانًا. أو سطا على عِرْض فاسْتّابه شرفه 
وكرامته.! بربك. من الأحق بالبكاء. المجرم الحاني.؟! أم لمحن عليه الضحية.؟! ْ 

إن العقل والمنطق يقول: لابد أن ينال ارم الحزاء العادل على جرعته. والقوانين الوضعية تفعل ذلك. لكن جزاءها 
غير عادل» وغير رادع؛ لذا نرى نار الثأر تحرق الأحضر واليابس ويقتل بالواحد العشرات» ورعا المئات» وتمتد العداوة 
إلى أحيال كثيرة متعاقبة. ! 

أيهما أرحم با مجتمع.؟ أن نوفر لأفراده الأمن والهدوء والاستقرار.؟ أم نتركهم يعيشون في هلع وحوف.؟! 

إن الحكمة من تشريع الحدود في الإسلام الحنيف هي: ردع الظالم عن ظلمهء وزجر المستهتر عن استهتاره» سد 
لباب الشر والفسادء وتوفير الأمن والاستقرار. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: طوَلكُمٌ في الْقِصّاص حَيّاة يا أولي لباب لَعلَكُمْ تون (البقرة: )١179‏ 

ويقول سبحانه وتعالى: «إسُورَة أَنرَنَاهَا وَقَرَضنَاهَا وَأَنرَْنَا يها آيَات ينات لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ؛ (النور: )١‏ 

ولأهل الذمة حُرْمّة: 


كاين 


2. 


النفس كال والعرض. والذي لا ريب فيه. أن هذا فهم خحاطئ وجهل فاحش بالإإسلام, ومبادثه» وتعاليمه. 


1ح الس معنأه رجحل له عهد. له العهد منسواب ا الذْمّة: قال الجوهري: الذمّة أهل العقد. وقوم 3 ناعون اع ذوو ذِمَّة انظر 
؟- المعَاهَد: أي من أعطى عهّدًا ووعدًا وميثاقا لا رحعة فيه ومنها الفعل عَاهَدَ أي عاقده وحالفه» قطع عَهدًا له. 


إن لأهل الذمة من يهود ونصارى حرمة في الإسلام العظيم» حرمة لأنفسهمء حرمة لأموالهم» حرمة لأعراضهم. 
حرمة مقدساقم ومعتقداتهم. وتلك سماحة بمتاز يما الإسلام الحنيف» ويلزم بما أتباعه والمؤمنين به في كل زمان ومكان 
لكن الإإسلام دائما مفترى عليه. !! 
أخل.! :إن نفس النضراق. أو اليهودي المعاهك: والذمى. مصونة ومحترمة كنفس المسلم تمامًا كما إن ماله وعرضه 
أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- أن رسول الله كَلةِ قال: 

اع 5 و انيري ] هسم دوزم عع 2د 0١‏ كد 0 رس هر أ 0 ري 2 مم 2 > ١م‏ 

مَن قتل معاهدا لم يرّح2' رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مُسيرة أربَعِينَ عاما ". 

وفي رواية:" من قل قتيلا مِن أهل اللمة لم يَرَحْ رَائحة الجنةِ ون ريحهَا يُوجَدُ مِنْ مَسيرَةٍ أربَعِينَ عَاما ". 

وروى أبو داود عن أي بكر #5 أنه قال: معت رسول الله مَل يقول:" مَن قتل معَاهِدًا في غير كنهه2") حرم الله 

وروى ابن حبان عن أبي بكر كه أن رسول الله مَل قال:" مَن قل كفسًا معاهَدة غير حَقهَا لم يرح رائحة الجتة 
وَإن ريح الجَنَةِ ليوجَدٌ مِن مَسيرَةٍ مائة عَام ".(قبس من الحدي النبوي للشيخ محمد عبد الفتاح عفيفي) 

-- الإسلام يدعو إلى السلام: 

فالسلام هو الأصل في الإسلام» وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين به المصدقين برسوله قائلا: «إيَا أَيهَا الدين آمَنوا 
ادْخُلوا في السّلم كافة وَل تتبِعُوا خُطوَات الشَيّطان إِنَهُ لكم عَدُوٌ مُبينٌ4 (البقرة: )٠١4‏ 

والسلم هنا هو الإسلام. (تفسير ابن كتير "هلامع وقد عبّر عن الإسلام اسم لأنه سللام للانسان؛ سلام له 2 

ولا غرو حين حل و كلمة الإإسلا مشتقة من السلية وأن السلام من أبرز اماقم الإإسلاميةع إن م يكن أبرزها 
على الأطلاق» بل من الممكن أن يرق اليكوق مراونا لاسم الإسلام نفسهء باعتبار أصل المادة اللغوية. (الإسلام 

فالسّلم في الإسلام هو الحالة الأصلية الي تُهيئ للتعاون والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة وإذا احتفظ غير 
ص ”157) 
فالأمان ثاب بين المسلمين وغيرهمء لا ببذل أو عقد, وإنما هو ثابت على أساس أن الأصل السّلم؛ ول يطرأ ما يهدم 


ايرام : م يحد ريحها ولا يشمها. 
-١‏ في غير كنهه: أي في غير حقها. 


ومن الواجب على المسلمين حينذاك أن يُقيموا علاقات المودّة والبر والعدل مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى 
والشعوب غير المسلمة؛ نزوثًا عند هذه الأخيرّة الإنسانية» وانطلاقًا من قوله تعالى: «إيَا أَيْهَا الئاس إِنَا خَلَقَاكم مّن 
ذكر وَأنتى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَارَفُواكُ (الحجرات:١1١)»‏ فتعدّد هذه الشعوب ليس للخصومة والهدم, وإئها 
عه للتعارف والتوادٌ والتحاب. (الشيخ جاد الحق رحمه الله - مجلة الأزهر ص ١١١‏ ديسمبر .)١3918‏ 

ويشهد لهذا الاتحاه العديد من الآيات القرآنية الي أمرت بالسّلم مع غير المسلمين إن أبدوا الاستعداد والميل للصلح 
والسلامء فيقول الله تعالى: «وَإن جََحُوا لِلسلم فَاجْتَح لَه وتوكل عَلّى اللّوِكه (الأنفال: 31) 

وهذه الآية الكرعة تُبرهِنُ بشكل قاطع على حب المسلمين وإيثارهم لحانب السّلم على الحرب» فم مال الأعداء إلى 
السّلم رَضِيّ المسلمون به» ما لم يكن من وراء هذا الأمر ضياع حقوق للمسلمين أو سلب لإرادتهم. 

قال السنّدّي20© وابن زيد(":" معن الآية: إن دعوك إلى الصلح فأحبهم ". (تفسير القرطبي 29/./5). والآية التالية 
لمذه الآية بو ك3 حرص الإسلام على تحقيق السلام» حي لو أظهر الأعداء السّلم وأبطنوا الخيانة» يقول تعالى يخاطب 
رسوله الكرع: «وَإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسسْبَك اللَهُ هُوَ الذي أَيّدَكَ بتصرو وَبالْمُوْمِنِينَ) (الأنفال:77). أي 
أن الله يتولّى كفايتنك وحياطتك. (انظر تفسير القرطبي: 00/4 4) 

وقد كان الرسول فَليِهِ يعتبر السلام من الأمور الى على المسلم أن يحرص عليها ويسأل الله أن يرزقه إياهاء فكان 
يقول كَل في دعاته:" اللَهُم 9 سالك الْعَافِيََ في الذَنيًا والآخرة... ". (رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه - 
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صحيح أبي داود: 05 0) 

بل خطب ذات يوم في الصحابة قائلًا:" لَا تَتَمَنَوا لقَاء الْعَدُو وَسْلَوَا الله الْعَافِيَة فإذا َقِيثْمُوهُم َاصْبرُوا " 
(رواه البحاري ومسلم) 

كما كان مله يكره كلمة حربء فقال:" حب الأَمْمَاء إلى الله: َك الله وعَبل الرحْمَن وَأَصدقَهًا: حَارث 
وَهَمَامٌ وَأَقبَحُهًا: حَرب وَمرة ". (رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي) (الصحيحة:١٠5١٠)‏ 


المعاهدات مع غير المسامين ب ظل الإسلام 
من منطلق السلم والسلام كانت معاهدات المسلمين مع غيرهمء وال يما ومن خحلالما يصير الفريقان - المسلمون مع 
غيرهم - في مرحلة ميلم» أو مهادنة وموادعة. 
' وإذا كان الأصل ف العلاقة هو السّلم فالمعاهدات تكون إما لإنماء حرب عارضة والعود إلى حال السّلم الدائم» أو 
أنما تقرير للسّلم وتثبيت لدعائمه, لكيلا يكون من بعد ذلك العهد احتمال اعتداء» إلا أن يكون نقضًا للعهد ". 
(العلاقات الدولية فى الإسلام محمد أبو زهرة ص 79) 


-١‏ السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي (ت ١ه‏ / ه7/4م) تابعي» حجازي الأصل» سكن الكوفة:» قال فيه ابن تغري بردي:" 
صاحب التفسير والمغازي والسيرء وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس ". انظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة .59/١‏ 
التفسير ". توثي في أول خلافة هارون الرشيدء انظر: ابن النديم: الفهرست .5١ 0/١‏ 


وعبر عصور طويلة مارست الدول الإسلامية توقيع الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول غير الإسلامية» وتضمنت تلك 
الاتفاقيات إلتزامات وقواعد وشروطًا ومبادئ عديدة» بشكل بمثل تطورًا في القانون الدولي الإسلامي. 

والمعاهدات هي تلك الاتفاقات أو العهود أو المواثيق الى تعقدها الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول في حال 
السّلم والحرب» وتسمى المعاهدة في الحالة الأخيرة موادعة أو مصالحة أو مسالمة» وَيْقَرَّرٌ بمقتضاها الصلح على ترك 
الحرب, لقوله تعالى: طوَإِنَ جََحُوا لِلسّلم فَاجْتَح لَهَا وتوكل عَلَى للك (الأنفال: 11) 


ومن المعاهدات الى وُقعت بين الدول الإسلامية وغيرها ما عاهد عليه رسول الله كله يهود المدينة عند قدومه إليهاء 


وجاء في هذا العهد:" إن اليَهودَ يُتفقون مَعَ المَؤْمِنِينَ» مَا دَامُوا مَحَارَبِينَ وإن يَهُودَ بي عوف أمة مَعْ المؤمنين, 


ين 


لْيَهُودِ دِيئهُمْ ولِلْمُسْلِميْن دِينِهُم مَوَاليهِمْ وَأَلفِسْهُم إلا مَنْ ظَلَمّ وَأَنِم فَإِنَهُ لا يُوتغ<" إلا نفسَةُ وأهل بَيتهِ إن 
لِيهُودِ بي النجارء وبي الْحَارِثء وبي سَاعِدَة وبي جُشمٍ وبي الأؤس» وبي الشْطَِةٍ مثل ما لِيَهُودِ بي عوفب. 
إن بطائة يَهُودَ كألفسهم. وَإنَ عَلَىَ الَُودِ تفْقتهُم وعَلى ال مسللوينَ تفقتهُم وإِنْ بَينهُمْ التصرّ عَلَىَ مَنْ حَارَب 
هذ الصّحِيفَةِ وَإِن ينهم اصح وَالتصيحة وَالِْرَ ذُونَ الإنم وَإلهُ لَمْيأنمْ ارو بحَلِيفه وإِنَ التضر لِلْمَطْلُوم ون 
الْجَارَ كالتفس غَيْرَ مُضَارَ وَلَا آنِمٌ وَِنْ الله عَلَىَ أثقى مَا في هَل الصّحيفة وَأَبرَو ون بَْنهُمْ التضرٌ عَلَى مَنْ دَهَمْ 
يَغرب» وإذا دُعُوا إلى ضح فَإَهُم يُصَالِحُونَ وَِذا دُعُوا إلى مئل ذَلِكَ فَإنه لَّهُمْ عَلَى الْمُؤْمِِينَ إلا مَنْ حَارَبَ في 
التين» عَلَىَ كُلَّ أئاس حِصَمُهُمْ مِنْ جَانبهمْ الَذِي وَبَلّهُم؛ ونه لا يَحُولُ هذا الكتَاب ذُونَ ظَالِمِ أوَ آثم وَإنَّ الله 
جَارٌ لِمَنْ بَرُ واثقى ". (السيرة النبوية لابن هشام: ١/:ه)‏ 

ويتبين من هذا العهد أنه كان لتقرير حالة السّلم بين اليهود والمسلمين» كما أنه أمان بينهم لضمان عدم وقوع 
الحروبء كما يظهر من هذه المعاهدة أكما كانت " لسن الوّار "» ولتثبيت دعائم العدل» ويلاحظ أن فيها نضا صريًا 
على نصر المظلوم» فهو عهد عادل لإقامة السّلم وتثبيته بالعدل ونصر الضعيف ". (العلاقات الدولية ف الإسلام محمد 
أبو زهرة ص )8١‏ 

وقد أوردت كتب السيرة كنورًا عدةَ من أمثال هذه المعاهدات» وكان منها على سبيل المثال المعاهدة الي عقدها 
رسول الله قل مع نصارى بحران» واليٍ جاء فيها:" وَلَِجْرَانَ وَحَاشِيتِهًا جِوَارُ الله وَدْمَةُ مُحَمَدٍ التبي عَلَىَ الفسهم 
وَمِلتهِمْ وَأَرْضِهِمٌ وَأَمْوَالِهِمْ وَعَائِهِمْ وَشَاهِدِهِمٌ وَعَشِيرَتِهِمٌ وتبَعِهمّ.. وكل ما تخت أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيل أ كثير.. ". 
(رواه البيهقي في دلائل النبوة: ©/65م/4) 

وكذلك معاهدته قلع مع بن ضَمُرَة(©: وكان على رأسهم آنذاك مَحْشِيّ بْنْ عَمْرو الضَمَرِي» وأيضًا عاهد رسول 
الله 2 بي مدلحء الدورخ يعيشوك في منطقة ينبع) وذلك قُُ حمادى الأولى ف لكف امه من المحجرة. (انظر السيرة 
النبوية لابن هشام: 47/9 )١‏ 


.45///. يُوتغ: أي يهلك: انظر ابن منظور: لسان العرب: مادة وتغ‎ -١ 
؟- قبيلة ب ضمرة: من القبائل العربية من بطون عدنان» وال تسكن في منطقة ودان غرب المدينة المنورة.‎ 


وفعل نفس الشيء أيضا مع قبائل حهينة» وهي قبائل كبيرة تسكن في الشمال الغربي للمدينة المنورة. (الطبقات 
الكبرئ لابن سعد:. #81/9/1م 

ومن المعاهدات الإسلامية أيضا عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه لأهل إيلياء " بيت المقدس ".2 (وللاطلاع 
على نص المعاهدة انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري: 45/7 4) 

وبالنظر إلى هذه المعاهدات وغيرها بحد أن المسلمين إنما يحاولون العيش في جو هادئ مسالم مع من يجاورونهمء وأنهم 
لم يسعوا لقتال قط بل كانوا دائما مؤيْرين السّلم على الحرب» والوفاق على الشقاق. 

هذا ولك انها رنب كم ديرايطة تبروا نبي عدت تمن :8 أن تكون هر ره للشر يدت و الودت الذي هن أجاه 


ا 


يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت2(7 ح رحمه الله-: والإسلام حينما يترك للمسلمين الحق ثي إنشاء المعاهدات 
لما يرون من أغراض - ر 1 يشترط في صحة المعاهدة ثلانة شروط: 


أولًا: ألا تمس قانونه الأساسي وشريعته العامة» الي يما قوام الشخصية الإسلامية» وقد جاء فى ذلك قوله 85: 

“تل ضري انين في كناب الله فَهُوَ يَاطِل ". (رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها-) 
ومعناه أن كتاب الله يرفضه ويأباه» ومن خلال هذا الشرط لا يعترف الإسلام بشرعية معاهدة تُستباحٌ يما الشخصية 
الإسلامية» وتفتح للأعداء بابا 7 من الإغارة على جهات إسلامية» أو يضعف من شأن المسلمينء» بتفريق 
صفوفهم. وتمزيق وحدكهم. 

ثانيًا: أن تكون مبنية على التراضي من الحانبين» ومن هنا لا يرى الإسلام قيمة لمعاهدة تنشأ على أساس من القهر 
والعليق و ازور والشاناخم» وهذا ار سام فإذا كان عقد التبادل في سلعة ما - بيعًا وشراء - لابدَّ فيه 
من عنصر الرضا: إن أن تكوت تجارة عَنْ تراض منكم4 (النساء: 9 )١‏ فكيف بالمعاهدة» وهي للأمة عقد حياة أو 
تالثا: أن تكون المعاهدة بينة الأهداف. واضحة المعالم» تُحدَدُ الالترامات والحقوق تحديدًا لا يدع بحانًا للتأويل 
والتخريج واللعب بالألفاظ» وما أصيبت معاهدات الدول المنحضرة - ال تزعم أنما تسعى إلى الستّلم وحقوق الإنسان 
- بالإخفاق والفشلء وكان سببًا في النكبات العالمية المتتابعة» إلا عن هذا الطريق» رتور مور 
المعاهدات وتحديد أهدافهاء وفي التحذير من هذه المعاهدات يقول الله تعالى: ولا كَخِذوا أَبِمَائَكُمٍ دَخَذَا بَيَنَكُمْ فتَرل 
قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتِهَا وََذُوقُوا المنّوءَ بمَا صَدَدتُمْ عن سبي الوك (النحل: 44) والدَحَلٌ هو الغش الخفي يدل في 
الشيء فيفسله. (المعاهدات في الإسلام لتوفيق علي وهبة ص )١٠‏ 


١‏ - محمود شلتوت (١11-117ه-/1837--1558١م‏ ) فقيه مفسر مصريء ولد بالبحيرة وتخرج بالأزهر وعين وكيلا لكلية 
الشريعة» ثم شيخا للأزهر (/35١م)‏ إلى وفاته. 


وقد أكدت الآيات القرآنية وأحاديث الرسول فل على وجوب الوفاء بالعهدء ومن ذلك قول الله تعالي: ايا أَيْهَا 
الْذِينَ آمنوا أو فوا بِالْعُقودِ» (سورة المائدة: »)١‏ وقوله تعالى: تإوَبعَهِدٍ الله أؤفواك (الأنعام: 57 »)١‏ وقوله تعالى: 

أوفوا ِالعَهْد إن الْعَيْدَ كان مَسنْئولًاك (الإسراء: 4")» وغيرها الكثير من الآيات الى تشير إلى هذا المعين العظيم. 

وأما ما جاء في أحاديث الرسول كذَليْهِ فمنها: 

ما رواه عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: قال رسول 5:" أَربَعْ خلال مَنْ كن فيه كان مُتافِقَا خالصا: 
مَنْ إذا حَدَثْ كُذَب» وَإِذَا وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا عَاهَدَ عدر وَإِذَا خَاصَمْ و لير لمر انا 
فيه خَصْلَة من النفاق حَتَى يَدَعها ". (رواه البخاري ومسلم) 

وعن أنس 4ه عن النبي وَل قال:" لكل ادر لواء يوَمَ القيامة ". (رواه البخاري ومسلم) 
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على دراء . (رواه الإمام | “مل وابو داود والترمذدي واللفظ له من حديث عمرو بن عبسة 6 (صحيح الجامع: 
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وفي سنن أبي داود("2 عن رسول الله كَل قال:" ألا مَنْ ظَلمَّ مُعَاهَدَاء أو انْتَقصّةُ أو كلفة فؤْق طاقته. أو أخذ مئْهُ 


َيًْا بغي طيب نفس فأنا حَحِيجُهُ يَوم القيامة ". (صحيح الجامع: 58 5؟) 

والفقهاء -- وهم يرون أن الحهاد يكون مع الأمير الصالح والفاسق - يذهب أكثرهم إلى أن الجهاد لا يكون مع الأمير 
الذي لا يلتزم الوفاء بالعهودء وعلى خلاف القانون الدولي في الحضارة المعاصرة فإن تغير الظروف لا يبرر نكث العهد. 
وحن إذا عجز المسلمون في ظروف معينة عن الوفاء بالتزاماهم يحب عليهم مراعاة التزامات الطرف الثاني» ومن هذا 
الباب القصة المشهورة عندما استولى القائد المسلم أبو عبيدة بن الجراح على حمصء» وأحذ من أهلها الجزية» ثم اضطر 
إلى الانسحاب منها فردٌ الجزية ال أذها من السكان» وقال:" إنما رددنا عليكم أموالكمء لأنه بلغنا ما جُمع لنا من 
الجموع» وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم, وإنا لا نقدر على ذلك.. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكمء ونحن لكم 
على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم ". (الخراج لأبي يوسف ص )2١‏ 

والأمثلة كثيرة من هذا النوع في التاريخ الإسلامي, فتغير الظروف والمصلحة القومية لا تبرّر في الإسلام نقض العهد, 
كما لا يُبرّرهِ أن يري المسلمون أنفسهم في مركز القوة تحاه الطرف الثاني» وقد ورد النص الصريح في القرآن يؤكد 


# وه 
تا همه سم 


ذلك, فقال تعالي: «وَأَْفوا بِعَهْدٍ اللّهِ إذا عَاهَدتُمْ ولا تنقضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ توكِيدِهًا وَقَدْ جَعَلَُمُ الله عَلَيِكُمْ كفينًا 
إن الله يَعْلمُ ما تفعلون» (النحل: )91١‏ 

مع الأحذ في الاعتبار بأن ذلك التشديد على المسلمين بالوفاء بالعهد كان في وقت وفي بيئة لم تكن القاعدة فيهما 
الوفاء بالعهود. (العلاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر لصالح بن عبد ال حمن الحصين ص )5١‏ 


١‏ - أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستان المشهور بأبي داود (8٠٠-17175ه)‏ إمام أهل الحديث في 


زمانه» وهو صاحب كتابه المشهور سدق أى داودع ولد في سجستان من بلاد فارس»2 وتوقي بالبصرة» انظر الذهبى: سير أعلام النبلاء ١‏ لسو 


- هذا هو حكم الإسلام في المعاهدات الى توقعها الدولة الإسلامية مع الدول الأحرى الحفظ السلام» فنحن مطالبون 
بالوفاء يماء والمحافظة عليهاء وعدم نقضهاء إلا إذا نقضها العدوء أما إذا لم ينقضهاء ول يُظاهر على عداء المسلمين» 
فعلى المسلمين الوفاء لهم لقوله تعالى: إلا الْذِينَ عَاهَدتُم مّنَ الْمُش ركِنَ ثم لَمْ يَتقصو كَمْ شِيًْا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلِيْكُم 
أَحَدَا فَأَتموا نهم عَهْدَهُم مُدتهم ‏ (التوبة: ؟) 

يقول الشيخ محمود شلتوت:' إن الوفاء بالمعاهدة واحب دينء يُسأل عنه المسلم فيما بينه وبين الله» ويكون الإخلال 
يما غدرًا وخيانة ". (الإسلام عقيدة وشريعة محمود شلتوت ص 157) 

ويهذا يكون الإسلام قد سبق كل الأمم الأخحرى بتشريعاتها في محال تقنين المعاهدات الدولية» بل وتميّر عنها في عدالته 
وسماحته مع أعدائه. والأهم أن ا 00 رن على الل ريه ررد م 
معاهدات مع أعدائهم بداية من عصر الرسول كلع مرورًا بعصر الخلفاء الراشدين» ثم من بعدهم من عصور إسلامية. 
وأما في تأمين الرسل فقد جاء التشريع الإسلامي غاية في الوضوح في هذا الأمرء ودلّت النصوص الصريحة والأفعال 
الى قام با البي كَل على عدم حواز قتل الرسل بأي حال من الأحوال» وقد ألزم فقهاء الشريعة الإسلامية إمام 
المسلمين بتوفير الحماية لشخص الرسول» وضمان تمتعه بحرية العقيدة وأداء أعماله بحرية تامة. (المحلى لابن حزم: 
00000 

ويترتب على ضمان حماية شخص الرسول عدم جواز القبض عليه كأسيرء كما لا يجوز تسليمه لدولته إذا طلبته 
ورفض هو ذلكء؛ حي وإن هُدّدت دار الإسلام بالحرب» لأن تسليمه يعد غدرًا به ولأنه يتمتع بالحماية في دار 
الإسلام. (الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام لعبد الكريم زيدان ص )١55‏ 

ولمهمة الرسول دور كبير في عد الصلح أو التحالف أو منع حدوث حربء وهذا فإنه ينبغي أن تتوافر له السبل 
والساز هالت كاقق [؟ لشيحصه» وإغامن انحن أذاء مهمه الكلق فاه قهن لخر عن مرسلهه وإن كان لد.راي آخبر ما 
دام قد قبل أداء هذه المهمة» وعلى المرسل إليه مراعاة هذه الحالة. 

فقد روى أبو رافع فقال: بعنتني قريش إلى النبي محمد كَلِةِ فلمًا رأيته وقع في قلبي الإسلام, فقلت: يا رسول الله 
والله لا أرجع إليهم أبدًا. فقال الرسول قَلي:" إِنّي لا أخيس بالعَهّدد'© ولا أخبس البُرُو2"0, وَلكن إرجع اله | فإن 


آ# ته له 


كأنَ في تفسك الَذِي فيه الآن فاجع ' 5 '. (رواه الإمام أحمد وأبو داود) 


وقد أورد الهيئمي7" في كتابه "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "١17/0‏ "مجموعة من الأحاديث تحت باب سماه: 


-١‏ أعِيسٌ بِالعَهّدِ: أي لا أنقض العهد ولا أفسده» من قولهم: حاس الشيء إذا فسد. 

- الْبَرْدَ: جمع بريد وهو رسولء انظر عون المعبود 3١1/17‏ للعظيم آبادي. 

- ابن حجر الهيثمي: هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الشافعي المصري (17-15../ه / 4١5-1١05‏ ١م)‏ الحافظ المحدث» 
أشهر كتبه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» انظر الزركلي: الأعلام 557/5؟. 


الألوكة 


" باب النهي عن قتل الرسل " منها: ما رواه عبدالله بن مسعود #5 قال:" حين قتل ابن النواحة: إن هذا وابن 
أثال كانا أتيا البي َلِةِ رسولين لمسيلمة الكذاب فقال لما رسول الله 85:" أَكَسْهّدَان أَنى رَسُول الله؟ " فقالا: 
نشهد أن مسيلمة رسول الله. قال:' لو كنت قَاتِلًا رَسُونًا لَصَرَبْت أَعْتَاقَكُمَا ". 

قال الهيئمي-رحمه الله-: فجرت السنّة أن الرّسل لا تقتل ". اه. 

وبذلك يكون الإسلام قد سبق المجتمعات الغربية بأكثر من 4.٠٠‏ ١سنة‏ في وضع القواعد الإنسانية الحضارية للرسل» 
تلك المجتمعات ال لم تعترف يمذه القاعدة حي وقت قريب. 


(دبلوماسية البي محمد قَيْةْ لسهيل حسين القتلاوي ص ؟١8١)‏ 
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أسباب وأهداف الحرب لك الاإسلام 


ىو 


كما مر بنا فالسسّلم هو الأصل في الإسلام؛ وقد كان الرسول م يُعلّم أصحابه ويوجههم فيقول لحم مريًا: 

" لآ تَعَمَنوًا لقاء العَدُو وسَلُوا الله العَافيّة... ". (رواه البخاري ومسلم) 

فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية الي يتربّى عليها من خلال القرآن الكريم وسنة النبي كلع يكره القتل والدماء» ومن ثم 
فهو لا يبدأ أحدًا بقتال» بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب القتال وسفك الدماء» وفي آيات القرآن الكريم ما يؤيد هذا 
المعين حيدًاء فالإذن بالقتال لم يأت إلا بعد أن بد المسلمون بالحرب» وحيتئذ لابد من الدفاع عن النفس والدين» وإلآً 
كان هذا جُبنًا في الخلق» وحور في العزيمة قال تعالى: ظَأَذِنَ لِلَذِينَ يُعَائلونَ بألهُمْ ظَلِمُوا وَإِنْ اللّهَ عَلَى تصرهم 
لَقَدِيرٌ (و" الْذِينَ أخرجوا من دِيارهم بغير حَقَّ إن أن يَقَولُوا رَبْنَا اللَّك (الحج: وم-. 4) 

1 القتال واضحة في الاية وهضي ان امسلعة تلمرا وأخرجوا من ديارهم بغير حق. 

ويقول سبحانه وتعالى: «وَكَاتِلُوا في سَبيل الله الْذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ولا تعْمَدُوا إِنَ الله لا يُحِبُ الْمُعْعَدِينَ (البقرة: 
)0 

يقول القرطبي:" هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا حلاف في أن القتال كان محظورًا قبل الحجرة بقوله: 
«اذقع بالتي هي أَحْسَنْ؛ك (فصلت: 4©), وقوله: قاف عَنْهُمْ وَاصطفح» (المائدة: )١١‏ وما كان مثله مما نزل 
بمكة» فلمًّا هاجر إلى المدينة أمر بالقتال ". (الجامع لأحكام القرآن للقرطي: )/١/8/١‏ 

والملاحظ أن الأمر بالقتال هنا إنما جاء محاربة من بدأ بالقتال فقطء دون المسال» وجاء التأكيد الشديد على ذلك 
المعى بقول الله تعالى: «وَلَا تَعْمَدُواكه ثم التحذير للمؤمنين: إن اللَّهَ لَا يحب الْمُعْتَدِينَ؛. فالله يكن لا يحب الاعتداءء 
ولو كان على غير المسلمين» وفي هذا تحجيم كبير لاستمرار القتال» وهذا فيه من الرحمة بالإنسانية جميعًا ما فيه. 

ويقول تعالى: «إوَقَاتِلوا المُشث ركِينَ كافة كما يُقَاتَلوئَكجْ كافَةيه (التوبة: 85) فالقتال هنا مُقيّد وبحسب قتالهم 
واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا لحم. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/4 417) 

وعلّة قتال المشركين كافة أنهم يقاتلون المسلمين كافة؛ ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل من م يقاتله إلا بعأة 
واضحة» كسلب أو فب أو اغتصاب لحقوق المسلمين» أو بسبب ظلم أوقعوه بأحدء والمسلمون يريدون رفع هذا 
الظلم» أو بسبب منعهم للمسلمين من نشر دينهم, أو إيصال هذا الدين للآخرين. 

ومثل الآبة السابقة يقول الله تعالى أيضا: «إألاَ تُقَاتلونَ قَوْمًا تكنوا أَنْمَائهُمْ وَهَمُوا ياخْراج الرّسُول وَهُمْ بَدَءوكم 
أَوَّلَ مَرَةٍ أَتَحْشَوَهُم فَاللَهُ أَحَقَّ أن تحْشَؤة إن كنقُم مُوْمِِينَ)4 (التوبة: .)1١‏ 

والمقصود ,من نكثوا أمانهم كفار مكة» وكان منهم سبب خروج النبي فلع فأضيف الإخراج إليهم» وقيل: أخرجوا 
الرسول قلع من المدينة لقتال أهل مكة للنكث الذي منهمء وعن الحسن: طِوَهُمْ بَدَءوكمْ» بالقتال» لإأول مَرةك أي 
نقضوا العهد. واعانوا بي بكر على خزاعة وقيل: بدءوكم بالقتال يوم بدر؛ لأن النبي قلع خرج للعيرء ولا أحرزوا 


عيرهم كان يمكنهم الانصراف, 00 بدر» وشرب الخمر ما. وقيل: إخراجحهم الرسول ذَلقْةِ: منعهم إياه 
من الحج والعمرة والطواف» وهو ابتداؤهم. (انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 57*15/5) 

وبقطع النظر عن حقيقة م كانت البداية فإن علة القتال عند المسلمين واضحة» وهي أن أعداءهم بدءوهم بالقتال. 
فهذه هي الأسباب والدوافع الي تدعو المسلمين إلى الحرب» وواقع المسلمين في زمان الخلفاء الراشدين بعد وفاة 
الرسول يع يصدّق ذلك؛ فالمسلمون في فتوحاتهم ل يقاتلوا أو يقتلوا كل المشركين الذين قابلوهم في هذه الفتوحات, 
بل على العكس لم يقاتلوا إلا من قاتلهم من حيش البلاد المفتوحة» وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم. 

وهي -- كما نرى - أسباب ودوافع لا ينكرها منصفء ولا يعترض عليها محايد؛ فهي تشمل رد العدوان» والدفاع 
عن النفس والأهل والوطن والدين» وكذلك تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن 
دينهم» وأيضًا حماية الدعوى حي تبلغ للناس جميعاء وأخيرًا تأديب ناكثي العهد. 


(يماذا اتتصر المسلمون لأنور الجندي ص /اه - 57) 


ومن ب العالم دنكر مثل هذه الأسباب والأهداف للحرب؟( 

أخلاقيات الحرب في الإسلام: 

' إن حُسن الخلق» ولين الحانب» والرحمة بالضعيف» والتسامح مع الحار والقريب تفعله كل أمة في أوقات السلم 
مهما أوغلت في الحمجية» ولكن حسن لمعاملة في الحرب, ولين الجانب مع الأعداءء والرحمة بالنساء والأطفال 
والشيوخ, والتسامح مع المغلوبين» لا تستطيع كل أمة أن تفعله. ولا يستطيع كل قائد حربي أن يتصف به؛ إن رؤية 
الدم تثير الدم» والعداء يؤحج نيران الحقد والغضبء ونشوة النصر تُسْكِرٌ الفاتحين؛ فتوقعهم في أبشع أنواع التشفي 
والانتقام» ذلك هو تاريخ الدول قليمها وحديثهاء بل هو تاريخ الإنسان منذ سفك قابيل دم أيه هابيل: إذ ذ قَرَبَا 
قَربَانًا َتُقبلَ من أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتقبّلَ مِنَ الآخَر َال لأَفْعُلنَكَ قَال إِنَمَا يََقبّل اللَهُ مِنَ الْمَُقِينَ4 (المائدة: 0؟) 

وهنا يضع التاريخ إكليل الخلود على قادة حضارتنا؛ عسكريين ومدنيين» فاتحين وحاكمين؛ إذ انفردوا من بين عظماء 
الحضارات كلها بالإنسانية الرحيمة العادلة في أشْدّ المعارك احتدامّاء وفي أحلك الأوقات الى تحمل على الانتقام والثأر 
وسفك الدماءء أقِسمُ لولا أن التاريخ يتحدث عن هذه المعجزة الفريدة في تاريخ الأخلاق الحربية بصدق لا محال 
للشك فيه لقلت إنها خحرافة من الخرافات وأسطورة لا ظُّل لها على الأرض ". (من روائع حضارتنا لمصطفى السباعي 
ص ؟"2) 

فإذا كان السسّلم هو الأصل في الإسلام؛ وإذا شرعت الحرب في الإسلام للأسباب والأهداف ال ذكرناها سابقًا؛ فإن 
الإسلام كذلك لم يترك الحرب هكذا دون قيود أو قانون» وإئما وضع لما ضوابط تحدّ ما يصاحبهاء ويمذا جعل الحروب 
مضبوطة بالأخلاق ولا تُسَيْرُها الشهوات كما حعلها ضد الطغاة والمعتدين لا ضد البرآء والمسالمين» وتتمثل أبرز هذه 
القيود الأخلاقية فيما يلي: 

١‏ - عدم قتل النساء والشيوخ والأطفال: فكان رسول الله يِه يُوصي قادة الحند بالتقوى ومراقبة الله ويْك؛ ليدفعهم 
إلى الالتزام بأعلاق الحروبء ومن ذلك أنه فَلِعِ يأمرهم بتجنب قتل الولدان. 


فقد أخرج الإمام مسلم من حديث بريدة 4# قال: كان رَسول لله له إذا أَمّرَ أميرًا على جَدْش) 7 سَريّةِ, 
أَوَْاةُ في خَاصيَهِ بتَقوَى الله. وَمَن معة مِن المسْلِمِينَ خَيْرا ثم قال:" اغرُوا امم الله وفي سَبيل الله قَاتِلُوا مَن كفر 
بالل اغْرُوا ولا تَعُلُواء ولا تَغدِرُواء ولا تمتلُواء ونا تقعلُوا وَليداء وإذا لَقِيت عَدُوَكَ مِنَ الْشركين, فَاذْعْهُمْ إلى 
َلّاثْ خصالء أَوْ خلال فَيَمهُنَ ما أَجَابُوكَ فَاقْبّل منهئ. وَكفَ عنْهح اذْعُهُمْ إلى الإمْلّامى فإن أَجَابُوكَ فَاقبَل 
منهئ وَكُف عنْهن.. فإن هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمُ الجزيّة فإن هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبّلَ منهئ وَكُفّ عنهئ. فإن هُمْ أَبَوَا فَامنتعن 
الله وََاتَلَهُمْ ". 

وني رواية أبى داود يقول رسول الله 5:' ولا تقعُلُوا شيّحًا فانيًا ولا طِفلًا ولا صَغيرًا وَلاّ امرأة ". 

؟ -عدم قتال العبّاد: 

فكان رسول الله ليع إذا بعث جيوشه يقول لهم:" لا تَقَعُلُوا أَصْحَاب الصوَامِع ". (رواه الإمام أحمد) 

وكانت وصيته جَلِةِ للجيش المنجه إلى مؤتة:" اغرُوا بامنم الله وفي سَبيل اللهء اغْرُوا وَلَا تغلُواء ولا تغدِرواء وا 
تمثلواء ولا تقتلُوا وَلِيدَاء أَوْ إمْرأَة ولا كبيرًا فانياء وَلا مُْعَِل بِصّومَعْتِهِ ". (رواه مسلم وأبو داود والترمذي) 

«- عدم الغدر: فكان النبي كل يودّع السرايا موصيًا إياهم:".. وَلَا تَغْدِرُوا... ". (رواه مسلم) 

ولم تكن هذه الوصية في معاملات المسلمين مع إخوافم المسلمين, بل كانت مع عدو يكيد لحم ويجمع لمم وهم 
ذاهيوة: خريه! .وقد. وصلت. أحنية هذا الأمر علد رسول الله قله أنه ترا درن الخادروي» يولو كانوا مسلمينة» .ولم كان 
المغدور به كافرًا؛ فقد قال النبي 5ع" مَنْ أَمّنَ رَجُلا عَلَىَ دَمِهِ ثم قَعَلَه فنا بَرِيء من الْقَاتِلِ وَإن كَانَ الْمَققُول 
كافرًا ". (رواه البخاري في التاريخ الكبير /897) (وهو في صحيح الجامع: )11٠١«‏ 

وقد ترسّّحت قيمة الوفاء في نفوس الصحابة حتى إن عمر بن الخطاب 5ك بَلْعَهِ في ولايته أن أحد المجاهدين قال 
لمخارب من الفرس: لا تخف. ثم قتله, فكتب #ه إلى قائد اليش" أنه بلغني أن رجانًا منكم يطلبون العلج 
(الكافر), حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع يقول له: (لا تخف). فإذا أدركه قتله. وإ والذي نفسي بيده! لا يبلغني 
أن أحدًا فعل ذلك إلا قطعت عنقه ". (موطأ الإمام مالك) 

4-عدم الإفساد في الأرض: فلم تكن حروب المسلمين حروب تخريب كالحروب المعاصرة» الي يحرص فيها 
المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خحصومهمء بل كان المسلمون يحرصون أشدٌ الحرص على 
الحفاظ على العمران في كل مكانء ولو كان ببلاد أعدائهم» وظهر ذلك واضحا في كلمات أبى بكر الصديق كه 
وذلك عندما وصّى جيوشه المتجهة إلى فتح الشامء وكان ثما جاء في هذه الوصية:" ولا تُفسدُوا في الأرْض". كر 
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ثمول عظيم لكل أمر حميد. وجاء أيضنًا في وصيته:' ولا تُعْرقُنَ خلا ولا تحرقتَهَاء ولا تغقِرُوا بَهِيمَةَ ولا شجرَة 
ثم ولا تَهْدِمُوا بَيْعَة. . ". (رواه البيهقي في السنن الكبرى» والطحاوي في شكل الآثار: 55/9 )١‏ 

وقال النبي كَل في وصيته للجيش المتوجه إلى مؤتة:" ولا تَقرَبُوا تخا ولا تَقطَعُوا سَجَرَاء ولا تَهدِمُوا بنَاء ". 
(تاريخ الطبري) 


وهذه تفصيلات تُوضح المقصود من وصية عدم الإفساد في الأرض» لكيلا يظن قائد اليش أن عداوة القوم تُبيح 
بعض صور الفساد؛ فالفساد بشتّى صوره أمر مرفوض ف الإسلام. 

ه-الإنفاق على الأسير: إن الإنفاق على الأسير ومساعدته مما يثاب عليه المسلم» وذلك بحكم ضعفه وانقطاعه عن 
أهله وقومه» وشدة حاجته للمساعدة» وقد قرّن القرآن الكريم بره ببرّ الينامى والمساكين؛ فقال سبحانه وتعالى في 
وصف المؤمنين: ظوَيْطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبهِ مِسكيئًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرَاك (الإنسان:8) 

*- عدم التمثيل بالميت: فقد نمى رسول الله قلع عن المثلة: 

فروى عبد الله بن زيد 5ه قال:" فى النبي ول عن النُهبَى» والقلّة2". (رواه البخاري) 

وقال عمران بن الحصين ك:" كان النبي وَل يَحُننا على الصدقة وينهانا عن الَثلَةِ ". 

(رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان - صححه الألباني في إرواء الغليل: ١7؟؟)‏ 

ورغم ما حدث في غزوة أحد من تمثيل المشركين بحمزة عم الرسول ول فإنه ولع لم يغير مبدأه» بل إنه 5 هدّد 
المسلمين تهديدًا حطيرًا إن قاموا بالتمثيل بأحساد قتلى الأعداء» فقال:" أَشَد الّاس عَذَابًا يَوْمَ القِيّامَةِ: رَجُل قََلَهُ نبي 
أو قمَلَ تبي وَإِمَامُ ضَلَالَة وَمُمَثِل مِنَ الْمُمَئِلِينَ ". 

(رواه الإمام أحمد والطبرائ في الكبير والبزار) (الصحيحة: ١/؟)‏ 

ول ترد في تاريخ رسول الله ولع حادثة واحدة تقول بأن المسلمين مثلوا بأحدٍ من أعدائهم. هذه هي أخلاق الحروب 

عند المسلمين. تلك الى لا تلغى الشرف في الخنصومة. أو العدل في المعاملة» ولا الإنسانية في القتال أو ما بعد القتال. 
صور التسامح عند الفاتحين المسلمين7© 

يقول أستاذ التاريخ الإسبابئ جون ترند:' آثر الغزاة المسلمون أن يشتروا من السكان المسيحيين بقرطبة جانبًا من 
الكاتدرائية القديكة. ورأوا أن ذلك غييرًا لهم من أحذها عنوةً وغصباء وهذا شاهد ينطق بما اشتهروا به من التسامح مع 
أصحاب العقائد المخالفة لعقيدتهم ". (تاريخ العالم.. نشره السير حون. أ. هامرتن: 107/٠‏ 077) 

ويقول مارسيل بوازاو9":" منذ بدء الفتح العربي الإسلامي» كان المحاربون المسلمون قد فرضوا على أنفسهم روحا 
من التسامح مع غير المسلمين ومع الشعوب المغلوبة. وفى زمن لم يكن فيه العنف يعرف شرعا ولا عاطفة» أصدر أبو 
بكر رضي الله عنه (أول حليفة للبي قَلع) إلى جنوده التعايمات المشهورة المرنة كثيرًا الي تختصر الروح الخلقي للقانون 
الاسلامي.. ". (إنسانية الإسلام ص 707) 

ويقول المؤلف الأمريكي المعاصر ول ديورانت:" إن المسلمين- كما يلوح - كانوا 000000008 
كانوا أحفظ منهم للعهد. وأكثر منهم رحمة بالمغلوبين» وقلما ارتكبوا في تاريخهم من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون 
عندما استولوا على بيت المقدس في عام ١٠١59‏ ". (فقه الحضارة: 75/١‏ ؟) 


-١‏ التهبَى: أخذ المرء ما ليس له جهارًاء وامدلِ: التدكيل بالمقتول» بقطع بعض أعضائه. 

؟- رسالة محمد فل نور أضاء على العالم للشيخ جمال عبد الرحمن - حفظه الله - باختصار. 

#اك هو ممق ق وأستاذ جامعى سويسري» عاش ؟ ١‏ عامًا في بلاد عربية وإسلامية كممثل للجنة الدولية للصليب الأ>مر» وبصفته مشاركا في 
برامج التثقيف الدبلوماسي في المعهد الجامعي للدراسات العليا في جنيف. 


ويقول الناقد الإنجليزي روم لاندو:" ف عصر كان السلب والنهب هو القاعدة الي يتبعها كل جيش منتصر لدى 
دحوله مدينة ماء يبدو العهد الذى أعطاه حالد بن الوليد ض4ك. لأهل دمشق سانا إل انحن الخدوة ومعقد ا إلى ايعاد 
الحدود. ويبدو جليًا في الواقع أن الكتائب العربية اعتبرت نفسها محررة للشعب المضطهد وحاملة رسالة الإسلام إليه في 
آن معًا ". (الإسلام والعرب ص )1١0‏ 

ويقول أحمد سوسة0():" يستحسن بأتباع موسى وعيسى -عليهما السلام- أن يراجعوا التاريخ الإسلامي ليقفوا على 
ما يأمر به الإسلام بشان الرفق بالأطفال والنساء والشيوخ وغير المقاتلين بصورة عامة ويثبت لنا التاريخ عدا ذلك أن 
المسلمين ساروا وفق شريعتهم القاضية بوجوب عدم مس الأطفال والنساء والشيوخ بكل أمانة وحرص حى في 
الظروف الى كان فيها العدو المقابل يقتل الأطفال والنساء وغير المحخاربين من المسلمين.. ". 

ويقول: " الإسلام شريعة العدل والإنسانية» وأنه ينطوي على مبادئ تفوق السيف في قوقا واستقامتهاء وأن منهج 
اللطف ف دعوته إلى حقيقة التوحيد يجتذب القلوب ويسحر العقول ويأسر الناس بلا سيف ولا قتال ". (ف طريقي إلى 
الإسلام: )84/١‏ 

ويقول نصري سلهب:". حاضت المسيحية الحروب الصليبية ضد الإسلام لإنقاذ الأماكن المقدسة كما يحلو 
للمؤرخين أن يرددواء والحروب الصليبية هذه كانت إحدى الأخطاء التاريخية العظمى فالأماكن المقدسة لم تكن في 
خحطرء ولح يحاول واحد من الحكام المسلمين أن يبمحوها أو أن يزيلها من الوجود. بل على العكس من ذلك فقد بحنب 
الخليفة عمر #5 في فجر الإسلام الصلاة في كنيسة القيامة بغية الحفاظ على طابعها المسيحي. وكذلك فعل الآخرون, 
على مر الزمان ". (لقاء المسيحية والإسلام ص 4 5) 

ويقول أيضًا (ص ":)77١‏ العُهّدة العُمَريّة إل منحها ابن الخطاب 4# لأهل بيت المقدس) هل تعدا عهدة في 
التاريخ نبنًا وعدا وتساعًا: " بمنم الله الرَّحْمَّسن الرَّحِيم. هذا مَا أغطَئ عَبْدُ الله عُمَرٌ أَميرُ المؤمنينَ أَهْل القدس 
مِنْ أمَانٍ: أَعْطاَهُم أَمَانا لأنفسهم َلأَمْوََلِهِمْ ولكتائسهم وَصَلبَانِهم. لآ يُكْرَهُوْنَ عَلَىَّ دينهم ولا يُضارٌ أَحُدٌ مِنْهُمْ ". 
أي خاسر حربًا من حروب التاريخ حظي ,مثل هذه العهدة من غالب منتصر؟ ويبقى المسلمون في الشرق» وق فلسطين 
بالذاكه الافائة سية و الناء فلا يمس فيها المسيحي أثر» بل تستمر الكنائس والأماكن المقدسة في حرمة ومنعة. " . 
وتقول إيفلين كوبولد:" إن الإسلام لا يعرض لعتنقي الأديان الأحرى بسو وهو لا يحملهم على قبول دينه والترول 
تحت شرعته. كما أنه لم يحارب الذين لم يعتنقوا دينه» ولا عمل على قتلهم وحرقهم وتعذيبهم كما فعل غيره وسواه. 
وآية القرآن الكريم ظاهرة بيّنة: «ِإلا إكرّاة في الدّينِ (البقرة: 57؟) 

وتقول أيضا:" هذا عمر بن الخطاب له دخل بيت المقدس فاتحا ظافرًا أدركته الصلاة وكان في دال كنيسة 
القيامة» فخرج منها وصلى خارحها. ولما سأل البطريرك عن سبب ذلك قال له: أحشى أن يتخذ المسلمون بعدي من 
صلاق هذه في الكنيسة حجّة لقلبها إلى مسجد فيخرقون المعاهدة بذلك ". وبذلك حفظ الفاروق للمسيحية كنيستهم 
الأولى. 


-١‏ هو باحث ومهندس عراقي» كان يهوديًا وتأثر بالقرآن فأسلم وتوف قريًا. 


وتقول:" لا استرحع السلطان صلاح الدين بيت المقدس بعد معارك عديدة» وطرد الصليبيين من البلاد أظهر ف 
حروية ,ومعار كن كل ألوان: الرقق. والرعفة والعطن: والعقو عند للقدرة وقد تفل له كتير هو “كاب القريه هلاه 
الصففات» ول يتأخروا من المجاهرة بما والإقرار بأنه كان أشرف الأعداء وأطهر الفاتحين " 

وما قالت أيضا:" ما يجدر ذكره أن صلاح الدين لا افتتح القدس وكانت أفعال الصليبيين الدامية بأهلها لا تزال ملء 
السمع والبصرء وأبى أن يعامل المغلوبين إلا بالحسيئ والرفق» ورفض الانتقام من الذين أساءوا وأحرقوا ودمروا» فسمح 
لجميع المسيحيين بمغادرة المدينة تحت رعاية رجاله ومحافظة قواده '"(البحث عن الله ص 59) 

ويقول ريشار وود20:"..النصارى في (الدولة العثمانية) متمتعون بالحرية التامة. ونحن لم ننفرد بهذا القول؛ فإن 
كثيرين من علماء الإنكليز والروس ألّفُوا كتبًا أكدوا فيها أن أرباب الفلاحة نخارج البلاد العثمانية يحسدون البلغار 
العثمانية على حسن حالهم وأمنهم في منازلهم وبساتينهم الخصبة وما تحت يدهم من الأطيان والمواشي» وصوامع 
كنائسهم مشرفة على كل الجهات. بل يقول هؤلاء المؤلفون أن البلغار العثمانيين الحسية 0 من المسلمين العثمانيين 
'. (الإسلام والإإصلاح ص ؟؟5) 

وفي المقابل يقول روم لاندو:" وفي عام 533١م‏ دشن الكاردينال كزميتر برناججًا للتنصير الإحباري شعاره: إما 
المعمودية وإما الإخراج من البلاد. ونشطت محاكم التفتيش نشاطً رهيبًا وأكره كثير من المسلمين واليهود على مغادرة 
أسبانيا. وعام 555١م‏ أجبر الملك فيليب الثاني من بقي من المسلمين في البلاد على التخلى عن لغتهم ودينهم 
ومؤسساقهم. حن إذا كانت سنة 505١م‏ أمضى مرسوم ملكي فائي إلى ترحيلهم ترحينًا كاملا. ودرّن المورخون 
عدد المسلمين الذين أبعدوا أو قتلواء ما بين سقوط غرناطة ومطلع القرن السابع عشرء بثلاثة ملايين ونيف ". (الإسلام 
والعرب ص )١8٠١‏ 

فالإسلام يتسامى عن الحقد ويترفع عن الأذى والضرر ويصون حرمة الإنسان. ويحترم عقيدته» ويمنحه حرية التدين, 
ويحمي الضعفاء.. فلا غدر ولا اعتداء على الأطفال أو النساء أو الشيوخ أو تعدي على نخل أو شجرء فلا تدمير ولا 
خريي للقاء أو الممتلكاك كما هر ها 

وما يفعله أعداء الإسلام في المسلمين في شى بقاع الأرض من القتل والإبادة الجماعية الي لا تفرّق فخ وليك أف.شاب 
أو شيخ كبير أو امرأة عجوزء أو رجحل أو امرأة وليست أحداث صبرا وشاتيلا ومذابح قانا("© عنا ببعيد وليس ما قام 
به حكام الصرب من انتهاك الأعراض وإبادة جماعية للجنس البشري من أطفال ونساء وشيوخ وتدمير كامل 
للممتلكات: والأموال اقل البوستة بو ار سلف و كسوقا هنا يبعيك: 
شبهة انتشار الإسلام بالسيف. والرد عليها: 

يزعم أعداء الدين أن الإسلام قد انتشر بحدٌ السيف ويستدلون بقول البي وَلع:" مرت أن أقَاتل النَاسَ حَتَىَ يَشْهَدُوا 
أن نَا إله إلا الله ". (رواه البخاري ومسلم) 


-١‏ هو رجحل دبلوماسي بريطابي 
؟- مذابح جماعية للأطفال والنساء والعجزة والشيوخ ارتكبها الجيش الصهيون سنة 917١م‏ وسنة ,599١م‏ على مرأى ومسمع من العا لموكلهه 


ونردٌ على هؤلاء بقول النبي كَلِةِ والذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين: 

ففي حديث أخرجه الإمام مسلم عن بريدة 5ه قال: كان رسول الله مَلِعِ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه 
في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا 3 قال :" اغرُوا باسم اله وفي سَبيل الله قاتلوا من كفن باللّه 
اغْرُوا ولا لّوا ولا تغدِرواء ولا تَمكلُواء ولا تفْكلُوا وَلِيدَاء وإذا لَقِيتَ عَدوَكَ مِنَ المْنشركين, فَادْعْهُمْ إلى ثَلَاثْ 
خٍصال أَرْ خلال يتْهُنَ ما أَجَابُوكَ فَاقْبّل منهمء وَكف عنْهِمٌء اذْعْهُمْ إلى الإمْلّام, فإن أَجَابُوكَ فَاقبَل منهم, 
وَكفّ عنهج.. فإن هُمْ أَبَوَا فَسَلْهُمُ الجريَةَ فإن هُمْ أَجَابُوكَ فَاقبَلَ مهن وَكفّ عنهن فإن هُمْ أَبَوًا فَا تعن باللّه 


فهل وجدت في الحديث أن النبي كَلْةِ أمر الصحابة أن يقاتلوا هؤلاء إن لم يسلموا؟ أم أن النبي كَلِةِ قال: 
' فإن هم أَبَوا ' أي الإسلام ' فِسَلَهُم الجزيّة 5 فإن هم أَجَابُوكَ اقل منهم. وكف عنْهم ". 

والحزية ما هي إلا كالزكاة الي تُحصّل من أغنياء المسلمين. 

إذن فما المقصود بقول البي وَلِ:" أُمِرْت أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَىَ يَتْنْهَدُوا أن لا إلهَ إلا الله ". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله- في فتح الباري:" فرق بين المقاتلة على الشيءء والقتل عليه فإن المقاتلة مفاعلة 
تقتضي الحصول من الحانبين ". اه.,ء وهذا يعين أن الببي قله لا يقاتل إلا من قاتله» وهذا واضح من سيرته ملع وسيرة 
أصحابهء وقد قال الله تعالى: «إلا إكرّاة في اللدين»: (البقرة: 555)» والغربيون يُعرضون عن الآيات الصريحة 
والأحاديث الصحيحة الى تثبت أن الإسلام لا يكره أحدًا على اعتناقه» وقد قال الله سبحانه وتعالى مخاطبًا نبيه قلع : 
ِأَفأنت تُكْرةُ النَاسَ حَتَى يَكوثوا مُؤْمِنِينَ؛ (يونس:35) 

»ه فالإسلام انتشر في أرجاء المعمورة وذلك عن طريق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

قال تعالى: اذغ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلَهُم بالتي هي أَحْسَنْ (النحل:5١١)‏ 

هذا وحده انتشر الإسلام في أرجاء العام بأسره. لم ينتشر بحدٌ السيف كما يزعم المرحفون ويتوهمون. وإنما انتشر 
بقوة الحجّةء ونصاعة البرهان» وسلامة المنطق. انقشر كذلك يلق الداعية العظيم بي الله ورسوله محمد ابن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه. ولق أتباعه الأحلاء الذين تتلمذوا على يدهء وتربوا على مائدته. وتخرجوا من جامعة 
القرآن الكريم. انتشر بسماحة تعاليمه. ووضوح مبادئه وسهولة تكاليفه. 

لقد أباح الإسلام الحرب دفاعًا عن النفس» وزودًا عن الوطن» وتمكينًا لمبدأ الحرية الدينية» وجعل الغاية من هذه 
الحروب: استتباب الأمنء ونشر راية الإسلام. مصداقًا لقوله تعالى: «إوَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا ككون فَة وَيكون الدّين لِلّه 
قن انها قا عُدْوَانَ إِنا عَلَى الظَالمِينَ؟ (البقرة: .)١91‏ 

وقوله تعالى: فقتل في سَبيل الله لا كلف إن فسَك وَحَرض الْمُؤْمِنِين (النساء: 84) لماذا؟ إعَسَى اللّهُ أن 
يكف بَأْسَ الْذِينَ كفَرُواك (النساء: .) 


تلك هي الغاية: تقليم أظافر المعتدي» وتوفير الأمن, والاطمئنان للمؤمن في بالاد الإإسلام. وحينما يحاربود غيرهم) 
دفاعًا عن عقيدقم, أو زودًا عن أوطافهم. فهم لا يغالون في حروهم وإعما يقدرون لكل شيء قدرة؛ وفي كل حال إن 
انكسرت شوكة العدوء ومال إلى السّلم فلزام على المسلمين حينذاك أن يقبلوا السلام معهم. 

يقول تعالى: #ووإن جَتَحُوا للسّلم فاجتح ما وكوكل على الله ِنَهُ هو السَموِيع العليم# (الأنفال: )51١‏ 

تتجاوز ذلك إلى المبالغة في عقاهم» وإنما يكفي تأديبهم وتحطيم كبريائهم؛ وإعادة الصواب إلى عقوهم: وَقَاتَلُوا في 
سَبيل الله الْذِينَ يُقاتلوككج وَلا تَعَْدُوا إن الله لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (البقرة:50١)‏ 


هع ولنعقد مقارنة بين سماحة الإسلام ورحمته وبين بعض الديانات الأخرى: 

-١‏ جاء في العهد القديم؛ الإصحاح العشرين» من كتاب التثنية» من ١7-- ٠١‏ ما يأني: 

' حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استاعها إلى الصلحء فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك أبوابماء 
كل القعي. الوجزة. يها يكرن لك للتسهشير .وبصيه لك وإق: 1 تسامك. بل عملت: معك. بعرياء 
فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلحك إلى يديك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل ما في المدينة وكل غنيمتها فتغتدنمها لنفسكء وتأكل غنيمة أعدائك الى أعطاك الرب إلهمك. هكذا 
تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا الي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب الى يعطيك الرب 
إلحك نصيبًا فلا تستبق منها نسمة ماء تحرمها تحرعًا("©. ". 

؟- وجاء في العهد القديم؛ الإصحاح الثالث عشر من كتاب التثنية» الفقرتين ١١ 2١5‏ ما يأي:" فضربًا تضرب 
سكان تلك المديية بحد السيف» وتحرمها: أي تبيدها وقلكها: بكل ما فيها من كائم بحدٌ السيف» تجمع كل 
أمتعتها إلى وسط ساحة وتحرق بالنار كل المدينة» وكل أمتعتها كاملة لل رب إلحك. فتكون تلا إلى الأبد لا تبئ 
بعد.. ". اه. (روح الإسلام للسيد أمير علي القاضي) 

بعض الحياء أيها المشككون.!! 

أحل! بعض الحياء أيها المشككون في إسلامنا العظيم. أيها المتعصبون للباطل تعصبا أعمى: ألم تقرؤوا هذه 
النصوص من العهد القديم؟ وازنوا بين ما فيها من قسوة وحمجية. وبين ما في القرآن الكريم من سماحة ورحمة وما في 
تعاليم نبي الإسلام - صلوات الله وسلامه عليه - من سمو وعفة. وحسبكم بعد أن تقرؤوا هذين 
النصين السابقينء أن تقرؤوا هذا السمو الأخلاقي» والعاطفة النبيلة المتمثلة في هذا الأمر المحمديء لقائد من 
قواده أرسله ليدعو إلى الإسلام» ويبلغ دعوته. 

روى الشيخان البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل # أنه قال: بعنني رسول الله كله فقال:" نك تأي قوْمًا 
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من أَهْل الكتاب. فَادْعْهُمْ إلى شَهَادةٍ أن لا إله إلا الله وأَنّي رسول الله. فإن أَطاعُوا لذلكء فَأَعْلِمهُم أن الله قد 


-١‏ أي تبيدها إبادة تامة. 


رض عََيهمْ مْسَ صلوات في كل يَوْم وليل إن هُمْ أَطَاعُوا لذلك, فَأَعْلِمهُم أن عر 
يُوخَل من أغنيائيهم فتردُ عَلَىَ فقرائهم, فإن شم : أَطَاعُوا لذللك) ياك وكرا نم أَمُوالهم, وَانّق ) دعو الظْلُوم فا 1 
لبس بَينَهَا وببّنَ اللّهِ حِجَابْ " 

ا 1 
نشر دعوته؟ هل هناك احترام للإنسانية فوق هذا الاحترام.؟ هل ترى للسيف أنرًا أو ظِلًا في هذه الأوامر المحمدية 
لقادته وجنده.؟! 
قارن. إن شعت بين هذا السعوع وذلك النبلء وتلك الإنسانية الرفيعة.. وبين ما ورد في الإصحاح الثاني عشر من 
صمويل الثاني» في الفقرة ”١‏ ما نصه:" وأخرج الشعب الذي في المدينة وضعهم تحت مناشير الحديد» ونوارج 
الحديد» وفؤوس حدياد. في أتون الآحر. وهكذا. صنع بجميع مدن بئ عمون ". (المصدر السابق) 
هكذا وضع المغلوبون تحت مناشير الحديدء ونوارج الحديد وفؤوس الحديد. ولم يكتف يبهذا بل وضعوا في أفران 
الآحر»» ولم يفعل هذا بممدينة واحدة» بل بكل مدن بئ عمون. فهل بقي في قاموس القسوة شيء أفظع من 
هذا؟ هل بقي شيء من كرامة الإنسان وآدميته بعد هذا الصنيع؟ اللهم لا.! 
أَبَعد هذا كله تتقولون على الإسلام السمح الرحيم» وتفترون على ني الإسلام صلوات الله وسلامه عليه وتطلقوما 
صيحة فاحرة» وفرية مسمومة» تقول: لم ينتشر الإسلام إلا بحد السيف.؟ 
كلا أيها المتعصبون. المفترون. المرحفون بالباطل. كلا وألف مرة. كلا...! لم ينتشر الإسلام الحنيف بحد السيف 
وما بالإقناع. وقوة الححّة» وصدق المنطق.. انتشر ,عبادئه. وسماحته ورحمقه. وعدالته...! يهذا وحده انتشر الإسلام 
المفترى عليه حي عم نوره الأرحاء» وعمت رحمته الإنسانية» وأضاءت سماحته القلوب المكلومة وهَّدَتْ عدالقه 
النفوس الحائرة.!!. اه. (طريق النجاة للشيخ محمد عبد الفتاح عفيفي) 

ه صور من سماحة الإسلام وإقرار حق حرية التدين: 

أ- مع أن الإسلام يجعل الرحل قوامًا على امرأته في كل ما يحقق صالح الأسرة» والصالح العام.. إلا أنه لا يجيز للمسلم 
المتزروج بكتابيه» يهودية كانت أو نصرانية» أن يرغمها على ترك دينها.. بل لا ييميز له أن بمنعها من أداء عبادقا 
واشتعائرها: 

ب- قرَّر الإسلام حرية المناقشات الدينية» ونصح للمسلمين أن يلتزموا جادة العقل والمنطق في مناقشاتهم مع أهل 
الأديان الأحرىء وأن يكون عمادهم الإقناع» وقرع الحيذة باشكة والذليل بالدليل. يقول الله قيال اط 
رسوله فَله: اذغ إلى سَبيل رَبك بالجكمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلَهُمِ بالتِي هي أَحْسَّنْ4 (النحل:ه١١)‏ 

ويقول تعالى مخاطبًا جماعة المؤمنين: «أوَلا تُجَادِلُوا أهْل الكِتّاب إلا بالتي هي أَحْسَنْ (العدكبوت: 0 
ويقول سبحانه مخاطبًا أهل الأديان الأخرى: «إقل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كم صَادِقِينَ4 (البقرة: )١١١‏ 

ويقول سبحانه: وهل عندكم مِن عِلَم فَتَخْرِجُوةُ لََاكهِ (الأنعام: )١‏ 


ل 


ويقول سبحانه: «قل أَرأكم ما تَدعُون مِنْ دُون الله وني مَاذَا خَلّقوا مِنَ الأَرْض أمْ لَهُمْ شِرْك في السَّمَاوَات 
القُوني بكتّاب مِن قَبْلٍ هَذَا أو أنارَةٍ مِنْ عِلَمِ إن كُنْهُمْ صَادِقِينَ؛ (الأحقاف: 4) 
ولا يكتفي القرآن الكريم بذلكء بل يغري الكفار بالمناقشة والإتيان بالدليل الصحيح على صحة دينهم., فيتظاهر 
جدنًا بأنه لا يقطع بأنه على حق» وأنهم على باطل. إذ يقول: ونا أ إِيَاكمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ في صَلال بين 4 
ا 
وكان الخلفاء من بئ العباس وغيرهم يعقدون المجالس للمناقشات الدينية» فيجتمع عندهم علماء كثيرون ينتمون 
إلى مختلف الطوائف وش الأديان والمذاهب والفرق؛ فيتناقشون في شتون العقائد ويوازنون بين الأديان» كل يدلي 
حجته وبين رأيه في حرية وأمن واطمتنان» ولم يكن الخلفاء يحتملون هذه المناقشات فحسبء بل كانوا كذلك 
يشجعون عليها .مختلف وسائل التشجيع ويشتركون فيها بأنفسهم. 
(الحرية ثي الإسلام للد كتور علي عبد الواحد واقي) 

عد قر الاسلام ىق يعسلا ووضوح أن الإقمان الضعيح انحر لصامه هو ما كان حن .يتين واتناع لا عن تقليد 
وإتباع. لهذا أهاب بالمسلمين أن يجحعالوا عمادهم في عقائدهم ونشر دينهم الدليل العقلي والمنطق السليم» ودعا إلى 
العطر و لفكي وحث على رفض ما لا يؤيده علم ولا يعززه دليل؛ وعاب على المشركين تقليدهم الأعمى لآبائهم. 
وإغفالهم جانب النظر والتفكيرء فقال تعالى: «وَإذا قبل | لَهُمْ انْبعُوا ما أنرل الله َاُوا بَل تتبعْ ما الْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنا 
أُوَلَوُ كان آبَاؤّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سَيْمًا وَلَا يَهْكَدُونَ؛ (البقرة:107) 

ويقول سبحانه: بوَذَا قبل لَهُم تعَالُوَا إلى ما أُنرل اللّهُ وَإِلَى الرّسُول قَالُوا حَسبنا با ما وَجَذْنَا عَلَيّْهِ آباءنا أُوَلَو كان 
آبَاؤْهُوْ لَا يَعْلّمُونَ سَيًْا ولا يَهْكَدُونَ؛ (المائدة: 4 )٠١‏ 

ويقول الإمام مك 'عبكدة:" إن التقليد بغير عق .ول هداية.هو شأن الكافرين: إن المرع لا يكون مومتا إل إذا عَقل 
دينه وعَرَفَه بنفسه حي اقتنع به» فمن رُبِيّ على التسليم بغير عقل وعلى العمل ولو صا حا بغير فقه. فهو غير مؤمن. 
فليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان» بل القصد أن يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلم 
فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي لله ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرحة مضرته ". اه. (رسالة 
التوحيد للامام محمد عبده) 

وهكذا يتبين بوضوح أن الإسلام الحنيف يقر حرية التدين ويجعل ذلك حقا من حقوق الناس» ويحيطه بسياج من 
مبادئه وتعاليمه.! (حقوق الإنسان في الإسلام للشيخ محمد عبد الفتاح عفيفي رمه اللّه) 


شهادة بعص الغربيين من غير المسامين 
بأن الإسلام لم ينتشر بحد السيف” 
-يقول جورج سيل- في إشارة إلى أن الإسلام ينتشر بقوته الذاتية -:" لقد صادفت شريعة محمد ترحيبًا لا مثيل له 
في العالم. وإن الذين يتخيلون أنُا انتشرت بحد السيف إنما ينخدعون انخداعا عظيمًا " 
(الفاتيكان والإسلام د. محمد عمارة) 

- يقول عبد الله كويليا!"" الإسلام كجسم قوي تدب فيه روح الحياة والنشاط» وتتحرك فيه عوامل الحماسة 
والإقدام كما كان في أيامه الأولى. فترى الناس تدخل فيه أفواجًا أفواحاء وتُقبل عليه بإقبال عجيب يشبه أيامه السالفة. 
وأن دعاة الدين المسيحي يحاولون قلب الحقائق وإلقاء تبعة آثام النخاسة على عاتق الإسلام. وتراهم لقصورهم عن 
إدراك مزايا هذا الدين المبين يصفون انتشاره بداهية دهماء على الأفريقيين رتوار عيها دربي ن بعداقي - 
بأن دين محمد كلع لم تقم له قائمة إلا بقوة النار (والسيف). هذه هي التخيلات المطبوعة في أذهافهم واليّ يشيعوها عن 
انتشار الإسلام» وهي على ما أظن تصورات راوها اسن ا 3 

كما تنعق بعض الهيئات والشخصيات المعادية للإسلام بأن الإسلام جاء بالسيف وأن بعض الحدود في الإسلام فيها 
شدة وهدر للدماء وتخلف ف تنمية الموارد البشرية» وهذه شبهة خطيرة تطعن في سماحة الإسلام والجواب أن حرب 
الإشاعة قامت ضد الإسلام منذ حادثة الإفك إلى زمانناء وهذه الإشاعات ضربْ من ضروب الحرب النفسية. (العقيدة 
الإإسلامية ص 9١-١؟)‏ 

ويقول المستشرق الألمابئ د.ج كامبفمايرء رئيس تحرير مجلة العالم الاسلامي:" إن الاعتداء على الإسلام لا ترجى 
منه فائدة» ولن يردٌ المسلمين عن دينهم» ولن يعوق النهضة الإسلامية بل سيقويهاء ثم ليعلم هؤلاء أن الإسلام استخدم 
السيف مع امحاربين الذين يهددون كيان الدولة الإسلامية أما المسالمين فلاء فالإسلام يخيْرٌ غير المسلمين بين الدحول في 
الإسلام أو التعايش مع المسلمين مع دفع الجزية» وهي ما يقابل ما يدفعه المسلمون من الزكاة وإلا فالسيف للحماية بيضة 
المنلمين» ولا لسلط المييف .على الأطقال. و اللسباع '' 

-ويقول بارتولدل0":" انتشر الدين الاسلامي في القرن الرابع للهجرة في قبائل الترك الرحل وفي بعض مدن التركستان 
الصينية بواسطة التجارة وبدون استخدام أي سلاحء فكان الأتراك الذين استولوا على البلاد الإسلامية في القرن الرابع 
المهمجري لشن 7 (تاريخ الحضارة الإسلامية ص ”7 )١‏ 

ويقول هنئري دي كاستري”*:” الدين الاسلامي دل ينتشر بالعنف والقوة» بل الأقرب للصواب أن يقال: إن كثرة 
مسالمة المسلمين ولين جانبهم كانا سببًا في سقوط المملكة العربية. وأمامنا أمر واحد ينبغي الوقوف عنده وهو أن ديانة 


- رسالة محمد قل للشيخ جمال عبد الرحمن -- حفظه الله‎ -١ 

؟- مفكر إنحليزي ولد سنة “65/١م,‏ وأسلم سنة /07/١م.‏ 

- تخرج هذا الكاتب من جامعة بطرسبرج سنة 2١894١‏ وتخرج على يده عدد من المستشرقين. 
- مقدم في اليش الفرنسي. 


وحد في بلاد الأندلس من المسيحيين المتنورين من تركوا دينهم حبًا في الإسلام كل هذا بغير إكراه. إلا ما كان من 
لوازم الخروب وسيادة حكومة الفانحين ومن دول أن يكون للإسلام دعاة وقوام مخصصول وهو ما يقنعنا 17 للاسلام 


حاذبية وقوة انتشار. لأنه لا يزال ينتشر حت الآن ". (الإسلام خواطر وسوانح ص 85) 


-ويقول أتيين دينية7':"المسلمون» على عكس ما يعتقده الكثيرون» لم يستخدموا القوة أبدًا خارج حدود الحجاز. 
لإكراه غيرهم على الإسلام. وإن وجود المسيحيين في أسبانيا لدليل واضح على ذلكء فقد ظلوا آمنين على دينهم 
طوال القرون الثمانية الى ملك فيها المسلمون بلادهم وكان لبعضهم مناصب رفيعة في بلاط قرطبة. ثم إذا بمؤلاء 
المسيحيين أنفسهم يصبحون أصحاب السلطان في هذه البلاد فكان أول هم هم أن ا 
(محمد رسول الله ص57) 

- وتقول لورا فيشيا فاغليري:". كان العرب المنتصرون مستعدين دائما - حب وهم في أوج قوتهم وانتصارهم - 
لأن يقولوا لأعدائهم: ألقوا السلاح وادفعوا جزية يسيرة نسبغ عليكم حماية كاملة. أو اتخذوا الإسلام ديئًا وادحلوا في 
ملتنا تتمتعوا بالحقوق نفسها الى نتمتع يما نحن ". 

وإذا نظرنا إلى ما أوحي إلى محمد فلك أو إلى الفتوح الإسلامية الأولى سَهُل علينا أن نرى مدى الخطأ الذي ينطوي 
علبه القام القائل بأن الاسام فرض بالسيق .راث التضاره السريع. الوابيم لاجكن تتسيرة إلة هه الوسيلة «إدقاخ 
عن الإسلام ص 7 ؟) 

ويقول كوستاف لوبون:". إن القوة لم تكن عامنًا في اتتشار القرآن» فقد ترك العرب المغلوبين أحرارًا في أديافى فإذا 
حدث أن اعتنئق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم 
يروا مثله من سادقدم السابقين ولما كان عليه الإسلام من السهولة الى لم يعرفوها من قبل ". 

(حضارة العرب ص )١١7‏ 

- وهذه شهادة من أعظم الشهادات تقول فيها زغريد هونكة المستشرقة الالمانية: «#لا إكرّاة في الدين 
(البقرة:57؟7)» هذا ما أمر به القرآن الكريم» وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدحول في 
الإسلام. فالمسيحيون والزرادشتيون واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديئ وأفظعهاء سمح لمم 
جميعًا دون أي عائق يمنعهم .كمارسة شعائر دينهم, ف هم امسلهون بدت عبادم وأديرقم وكهنتهم وأحبارهم 
دون أن يمسوهم بأدن أذى. أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثئل تلك الأعمال ومى؟ ومن ذا الذي ل 
يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع الأسبان واضطهادات اليهود؟ إن السادة والحكام المسلمين 
الجدد لم يزحوا بأنفسهم في شئون تلك الشعوب الداخلية. فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع (الميلادي) 


لأحيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: أهم بمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة» وهم لا يستخدمون معنا أي عنف ". 
همس العرب تسطع على الغرب ص 5515) 


فقه الجهاد 2 الاإسلام 
-ويقول المستشرق الفرنسي إميل درمنغم في بيان فقه الجهاد في الإسلام, وبيان الغاية الني من أجلها شرع 
الجهاد:" لم يشرع الجهاد لحداية الناس بالسيفء ففي القرآن: لآلا إكرّاة في اللدين قَدْ تَبِيْنَ الرّشْدُ مِنَ الي 
(البقرة:5557)» والقرآن يأمر المسلمين بالاعتدال وبأن لا يبدووا بالاعتداء ". إحياة محمد ص )١55‏ 
ويقول أيضا:". ولح يرو التاريخ أن المسلمين قتلوا شعبّاء وما دخول الناس أفواحًا في الإسلام إلا عن رغبة فيه» وهنا 
نذكر أن عمر بن الخطاب 4 ذا دحل القدس فاتَحًا أمر بأن لا يمس النصارى بسوء وبأن تترك لهم كنائسهمء وشمل 
البطرورك يكل وهاية ورفض الصلاة ى الكنيبة عودا'فن أن وتعل الملاميق ذللق. ذريحة لسحويلها إل مسجل وهنا 
نقول ما أعظم الفرق بين دخول المسلمين القدس فاتحين ودخحول الصليبين الذين ضربوا رقاب المسلمين فسار فرسائهم 
في فر من الدماء الى كانت من الغزاة ما بلغت به ركبهم. وعقد النية على قتل المسلمين الذين تفلتوا من المذبحة الأولى 
". إحياة محمد ص )817٠١‏ 
- ويقول بيجى رودريك:". قوانين الجهاد في الإسلام تعتبر أكثر القوانين إنسانية ورأفة» فهي تضمن السلامة 
التامة للنساء والولدان والشيوخ وجميع غير ا محاربين» فليس هناك في نظر الإسلام أبشع من جريمة قصف المستشفيات 
والمدارس وأماكن العبادة ومساكن المدنيين في المنطقة المعادية. وَإِنما يجعل الإسلام لحذه المرافق الإنسانية ييا در 
من المساس بماء فهذه هي الوصية الى كان يوصي بها رسول الله كل قادة المسلمين» وكذلك كان موقف الخلفاء 
الراشدين من بعده رضوان الله عليهم» بل لقد ظلت هذه سمة بارزة في جميع الحروب الإسلامية على مر العصور.. 
وقال أيضا:" الإسلام أذن لرسوله بالجهاد لرفع الظلم والاضطهاد. ولإزالة العقبات الي تقف في وجه الدعوة 
للإسلام» تلك الدعوة الى لا تكره أحدا على الدحول في هذا الدين وإنما تدعو الناس إليه وتترك لمم الحرية الكاملة 
للاحتيار» ولذلك ما إن يدخل الناس في الإسلام حي يتمسكوا به» ويستميتوا في الدفاع عنه. إن الإسلام هو دين 
السلام؛ السلام مع الله والسلام مع الناس جميعًا ". (رجال ونساء أسلموا:" )١١5- 11١5/‏ 
- ويقول بيجي رودريك أيضًا:". ما إن كان الإسلام يدحل بلدا من البلدان المفتوحة حي يُقبل أهلها جميعًا على 
اعتناقه» ويعاملون معاملة الفاتحجين سواء بسواء» ومن احتفظ منهم بدينه لقي أكرم معاملة. فمصر وشمال أفريقيا 
والصومال وبلاد أخرى كثيرة هي أمثلة على البلاد الى فتحها المسلمون العرب» فأسلم أهلها وحملوا الإسلام إلى 
غيرهم وعاشوا أعزة مكرمين في ظل دولة إسلامية مئات من السنين. فلا محال إذن للمقارنة بين الفتوحات الإسلامية 
وبين الاستعمار البغيض الذي يسلب الشعوب كل شيء.. ". (المصدر السابق: 5 )١١54/‏ 


4- الإسلام طريق وسبيل للفلاح في الدنيا والاخرة: 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله مَلْةِ قال: 

" قد أَفلح مَنْ أَسْلَم وَرُرْقَ كقافاء وَقَنَعَهُ اللَهُ ما آكاة ". 

وأخرج ابن أبى شيبة في مصنفه من حديث حذيفة #ه قال: قال رسول الله 5:" الإمثلامُ َمَانيَة مهم : الصّلاة 
سَهُم وَالرَكَاةُ سَهْم وَاجِهَادُ سَّهُمْ وَصوْمُ رَمَضَانَ سَهْم وَحَجُ البَيْتِ سَهْم وَالأَمْرُ بالَغْرُوف سَهْمْ وَالنَهِيْ عن 
المثكر سَهُمٌ والإسْلامُ سَهْم وَقَدْ حَاب مَنْ لا سَّهُمَ لَهُ ". 

و 8- الخير كله ف الإسلام: 

قلا خير في العرب» ولا في العجم إلا بالإسلام. 

9 ع ع 1 عرى اا و4 َه له 7 50 0 ؟وه 0 5 ل 
فقد أخرج الإمام أحتمد والحاكم في المستدرك أن النبي كله قال:" أيمَا أهل بيت من العَرّبء أو العجم أرَادَ الله بهم 
خَيْرَاء أذْعل عَلَيْهُمْ الإِسْلَامَ ". «الصحيحة: )5١‏ 

م العزة للإسلام وا لمسلوان: 

قال تعالى: وَلِلّهِ العرَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِِينَ (المنافقون: /) 

ب « حرس عوع” يزه وغ 2 . 1 كك 9 ع ١‏ 
ويقول عمر ذلك: كنا أذل فوم فاعزنا الله بالإسلام, فمهما نطلب العز في غيره أذلنا الله ". 
. 0 . ص / 0 . ًِ 2 ّ َه ين 3 

وفي حديث القنوت الذي علمه النبي كَلِ للحسن وفيه:".. إِنَّهُ لا يَذِل من وَالْبْسَء ولا يَعِرَ مَنْ عَادَيْتَء تبَاركت 
ربتا وتعاليت... ". 

فالعزة والسيادة والقيادة ا تكون إلا بالإإسلام, وللمسلمين عدلها يعودوا ان العالمين ويصطلحوا معك . 

ه- الإسلام يورث صاحبه نورًا: 

قال تعالى: أَقَمَنْ شرح اللَهُ صَدْرَه للإسئلام فَهُوَ عَلَى ور مِن رَبهِ قويْل للقاسيّة فُلوبهُمْ من ذكر الله أوليلك في 
ضلال مين 8# (الزمر: ١؟)‏ 

وهذا النور الذي أعطاه الله للمسلم يُضئع له في الطريق في زمن الفتنء فيُفرّق بين الحق والباطل والسنّة والبدعة, 
ويضيئع له في قبره ويضئ له يوم القيامة عندما تكور الشمس وتنكدر النجوم, ويضيع له عند المرور على الصراط. 
ه- الإسلام صراط الله المستقيم» ومن سلكه كان من الفائرين: 

فقد أخرج الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان 4# عن رسول الله كَليِهِ قال:" ضَرب اللة مُثلا صراطا 
مُسْتَقِيم وَعَلَى جَنْبتيْ الصّرَاط سُورَانء فيهما أَبوَابْ مُفتحَة وعَلَى الْأْوَاب سُتُورٌ مُرْخَاة وَعلَى بَاب الصّرّاط 
داع يُقول: أَيْهَا النّاسُ ادْخْلُوا الصّرَاط جَمِيعًا وَلَا تتعوجواء وَدَاع يَدْعُو مِنْ جَوْف الصّراطء فَإذَا أَرَادَ أَحَدَكم فَتَحَ 
شيء مِن تلك الأَبُوَاب قَال: وَيْلَكَ؛ لَا تفتخة انك إن تَفتَحْهُ تلِجْهُ !! وَالصّراط الْإِسْلَامُ وَالمسُورَانِ خُدُوَدُ الله 


َعَالَىء وَالأَبْوَابْ الْمُفتّحَةَ مَحَارِمُ اللّهِ تعَالّى» وَذَلِكَ الدّاعي عَلَى رَأْسِ الصّرّاط كتَابْ اللّه بك وَالدَاعِي مِنْ فَوْقَ 
الصّرَاطٍ وَاعِظ اللّهِ في قَلْب كل مُسْلِمِ ". زاد الترمذي: ظوَاللَهُ يَدْعُو إِلَى دار السّلام وَيَهدِي مَنْ يَشَاءِ إِلَى 
صراط مُسَتَقِيم©. (يونس: )١5‏ 0 الألباني في مشكاة المصابيح: )5307/١‏ 

م ه- من رضي بالإسلام دينًا أرضاه الله في الدنيا والاخرة: 

فقد أخرج الإمام أححمد بسنده عن النبي 9 أنه الا كل جد لمن بابي اد مَزاتَ: رَضِيتْ بالله 
ربا وَبالإِسْلَام دِيئاد وَبِمُحَمَّدٍ قل با إلا كَانَ حَقَا عَلَىَ اللّه أن يُرْضِيّهُ ' 

هه- من رضي بالإسلام ديئًا ذاق طعم وحلاوة الإيمان: 

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب #ه أنه مع رسول الله َل يقول:" ذاقَ طَعْمَّ الإيمّان: 
مَنْ رَضِيّ بالله رباء وبالإسئلام دِيئًاء وَبِمْحَمَدٍ ركرك 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس #ه قال: قال رسول الله 5:' ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَة 
الِْمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَبِْ مما سِوَاهْمَاء ون يُحِبّ الْمَرْء لَا بُحِبّهُ إلا لله وأن يَكرة أن يَعُودَ في 
الكفر بَعْدَ أن أَنقََهُ اللَّهُ مِنْهُ كما يَكْرَةُ أن يُقدَفَ في الثَارِ ". 

5- الإسلام سبب في مضاعفة الأجرء. وتكثير الحسنات: 

أخرج البخاري ومسام من حديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله 5:" إذا َحْسَنَ أَحَدُ كم إِسْلامَهُ؛ فَكُل 
حَسَئَةٍ يَعْمَلَهَا ُكُْتَبْ لَه بعر أَمْثالِهًا إلى سَبْعِمائةِ ضِعف. كل مي يَْمَلّها قب أ هُ بمثلها حَتّى يَلقَىَ الله ". | 
وأخرج البخاري من حديث ابن عمرحرضي الله عنهما- أن رسول الله كع قال: "مثلكم ومثل أهل الكتابين 
كمثل رجل استأجر أُجَرَاءء فقال: مَّن يعمل لي غُدوةٍ إلى نصف النهار على قبراط0)؟ فعملت اليهود, ثم قال: مَن 
يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قبراط؟ فعملت النصارىء ثم قال: مَّن يعمل لي من صلاة العصر 
إلى أن تغيب الشمس على قبراطين؟ فأنتم هم؛ فغضبت اليهود والنصارىء وقالوا: ما لنا أكثر عمنًا وأقل أجرًا؟ 
قفال: هل نقصتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: ذلك لمن ريه و 0 

وأخرج البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى البي له مُقنَعْ بالحديد فقال: يا رسول الله! أقاتل أو أسلم؟ فقال 
رسول الله ك:" أَْلِحْ ثم قَاتل ". فأسلم ثم قاتل فقتل, ل اي ١‏ 

7ه - العاقبة والخلافة والتمكين ستكون للإسلام في آخحر الزمان: 

قال تعالى لإبراهيم :ني جَاعِلِكَ لِلئّاس إِمَام قال ومن ذرَيّتي قَالَ لا تال عَْدِي الظَالِمِينَ 
#(البقرة: 4 .)١7‏ 

فالعهد والخلافة والتمكين لا يكون إلا للمُوحَدِين أتباع سيد المرسلين فهم أولى الناس بإبراهيم الخليل؛ 


قال تعالى: لإإن أَوْلَى النّاس بِابْرَاهِيمَ لَلَذِينَ البَعُوهُ وَهَذَا النَبِيّ وَالْذِينَ آمَنُوا وَاللَهُ وَلِيّ الْمُؤْمِينَ4 (آل 
عمراد:1/8). 

وقال تعالى: ِهُوَ الَذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَلَوْ كرة المُشركون» 
(التوبة: 7 ”7). 

قال الشافعي-رحمه الله كما في "أحكام القرآن: ”؟/ ١‏ ه": 

"لتميرة: اله ديه على الأدياة. حى ل يدان الله اليم وذلاك مي شاء الله تعال أ اغب 

والقول بأن هذا الظهور المذكور في الآية قد تحقق في زمن البي وَل أو الخلفاء الراشدين و#» أو بعض خلفاء بن 
ميق أو بن العباس... أو غيرهم قول بعيد» فما تحقّق إنما هو جزء منه فقط- كما هو معروف من التاريخ - وسوف 
يتحقق كاملًا في المستقبل إن شاء الله. 

قال الألبابي- رحمه الله في السلسلة الصحيحة ١١١5/١‏ "عند الآية السابقة:" تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن 
المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلهاء وقد يظن الناس أن ذلك قد تحقق في عهده مَليْةِ وعهد 
الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين» وليس كذلكء فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق» كما أشار إلى 
ذلك البي و بقوله:" لا يَدَهَبْ اللّيل وَالنَهَارُ حَتّىَ تعبّدَ اللّات وَالعُرَىَ. " فقالت عائشة -رضي الله عنها-: يا 
رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: طهُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله ولو 
كرة الْمُشْر كونَ», أن ذلك تامّاء قال 5:" إِنّهُ سيَكؤن مِن ذَلِكَ ما شَاء اللَهُ ". (رواه مسلم). اه. 

ومما يؤيد ذلك أيضًا ما أخرجه الإمام مسلم عن ثوبان 5 أن النبي جَلِةِ قال:" إن الله رَوَىَ لي الأرض» فرأيت 
مشارقَها ومغاريماء وإن أَمَّت سيبلغ ملكها ما رُوي لي منها...". 

ومعلوم أن الإسلام م يُعَط الكرة الأرضية يبهذا الوصف الموحود في الحديث الشريف» وسيغطيها كما أحبر بذلك 
المعصوم كليم حين يشاء الله تعالى. 

وأخرج الإمام أحتمد والطبرائئ في "الكبير" عن تميم الداري ##قال: قال رسول الله 5: 

'ليبْلعَنَ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يبقى بيت مدر(" ولا وبر”" إلا أدخلّة الله هذا الدين بعر عزيز, أو 
يدل ذليل؛ عدًا يعد الله به الإسلام, وذلًا يذل به الكفر". (صحّحه الألباني قُ عتيق المشيكاة) 1 

وهذا الحديث يؤكد الحديث السابق ويوضحه ويفيد قوله وَلِع: "ما بلغ الليل والنهار" أن الإسلام سينتشرء ويمكن 
له في جميع الكرة الأرضية؛ لأن الليل والنهار يبلغان جميعهاء وهو لم يتحقق حن الآن, و سيتحقق في المستقبل إن شاء 
ْ 
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- وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد والحاكم عن المقداد بن الأسود 45 قال: ممعت رسول الله كَل يقول: 


-١‏ المدر: القرى والأمصار. 


؟- الوير: ضوف الإبل والأرنب... ونجوهاء يع أهل البادية, لأهم يتخحذون بيوكمم من الوبر. 


" لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله اله كلمة الإسلام بعر عزيز أو ذل ذليل؛ إمَا يعرَهُم الله 
كك فيجعلهم من أهلهاء أو يذلّهِم فيدينون هااا" ئ 

وهذا كله يؤكد على عودة الإسلام وسيادته على العالم كله. 
وأخر ج الإمام أحتمد والطبرائئ عن حذيفة كه قال: قال رسول الله مَلِهِ:" تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون, 
ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم يكون ملكا عاضاء فيكون ما شاء الله أن يكون, ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه. ثم يكون ملكا 
جبريّاء فيكون ما شاء الله أن يكون, ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه, ثم يكون ملكا خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت 
- الملك العاض أو العضوض: هو الذي يصيب الرعية فيه حور أو ظلمء كأفم يُعَضُون عضاء أو الذي يعضهم فيه 
الفقرء وقد يكون الملك العاض يمعين المعضوض عليه» بأن يورث من حاكم لآخر. 
- الملك الحبري أو الحبرية: هو الذي يتم جبرًا ورغمًا من الرعية» كتوريث الحاكم غيره من الأبناء أو غيرهم دون 
رضا من الشعب» ويدخل فيه أيضًا الانقلابات في عصرنا. 
وها نحن نعيش الآن الملك الحبري» وننتظر عودة الخلافة الراشدة كما أحبر بذلك البي مَلع. 
والبي يَِْةٍ بشر أمته بالنصر والتمكين. 


- فقد أخر ج الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي بن كعبك قال:قال رسول الله يَيلدِ '" بشر هذه الأمة بالسناء, 


والدين» والرفعة» والنصرء والتمكين ني الأرضء فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب ( 
( صحيح الترغيب والترهيب :2 2) (صحيح الجامع: 2 5 28) 

وعند البيهقي في" شعب الإبجان "بلفظ: " بشر هذه الأمة بالتيسيرء والسناءء والرفعة في الدين» والتمكين في البلاد 
والنصر, فمن عمل منهم بعمل الأخرة للدنيا؛ فليس له في الأخرة من نصيب ". 


وهذا الحديث يبعث الأمل في نفوس هذه الأمة الحزينة على أن الباطل وإن أينعت زهوره وثماره المزّةَء وإن طالت جزوره 
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الحشة» فلابد من احتثائها بأيد طاهرة متوضتة ألفت أن تمد إلى السماء لا إلى الشرقء ولا إلى الغرب. #إقأما الزَبَدُ فَيَذْهَبْ 
جُقَاء وأما ما يَنفَعُ اناس فَيَمْكُثْ في الأْرْضِ كَذَلِك يَصْرِبْ اللَهُ الْأَمْعَال» (الرعد:12) 

وثما يدل على أن العاقبة ستكون للأمة المحمدية: 

ما أخرجه الإمام أتمد والدارمي عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال:" بينما نحن حول رسول الله 5 
نكتبء إذ سئل رسول الله مله أي المدينتين تفتح أولَا؟ أقسطنطينية أو رُوميَّة؟ فقال رسول الله َل : 0 هرقل 


-١‏ وقوله فَللِعِ:" فيدينون لما" فيه إشارة إلى الجزية» وإشارة أحرى إلى أن هذا إنما يكون قبل نزول المسيح الكققلة؛ لأنه لا يقبل الجزية من أحدء 
كما صح بذلك الحديث» وهذا كله يؤ كد حتمية عودة الخلافة الإإسلامية) وسيادقا على العالم كله. 


تتح أولّ يعني القسطنطينية " 

وتمت البشارة الأولي في عهد محمد الفاتح - رحمه الله-ء وها نحن ننتظر البشارة الثانية إن شاء الله. 

يقول الألباي-رحمه الله- في السلسلة الصحيحة '":١١١5/١‏ ورومية هي روما كما فى معجم البلدان وهي 
عاصمة إيطاليا اليوم» وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروفء وذلك بعد ثمانمائة سنة من 
إخبار البي وَل وسيتحقق الفتح الثاني - بإذن الله تعالى -- ولابدء ولتعلمنٌ نبأه بعد حين» ولا شك أيضًا أن تحقيق 
الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة ". اه 

وما يدل على أن العاقبة للأمة المحمدية كذلك: 

ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما -أن رسول الله َلِةِ قال:" تقاتلون اليهود. حتى 
يختبئ أحدهم وراء الحجر, فيقول: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله ". 

-وفي رواية:" لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود, حتى يقول الَجَرُ وراءة اليهودي: يا مسلم هذا 
يهودي ورائي فاقتله 0 
- الإسلام سبب لغفرة الذنوب ومحوها: 

قال تعالى: طقل للَذِينَ كَفَرُوا إن يَسَهُوا يه ِغْفرْ لَهُم ما قد سّلف4 (الأنفال ا 

وفي حديث طويل أخرجه الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص #ك, وفيه:".. فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإمسْلامَ في 
ذلِي أت الي 8: ققلت: انط يَمِبِنكَ فَلأبَايغك» قَبْسَط يَمِينَهُ قال فَقَبَضْتْ يَدِي. قَال:" مَا لَك يا عَمْرُو؟ ' 
قال: قَلَتْ: أَرَدْتْ أن أشكَر ط. قال:" كش تقرط بِمَاذًا؟ " قلتْ: أن يُغْفَرَ لي. 00 أما مَلِمَتَ أن الإسلام يَهدِم ما 
كَانَ قَبْلَهُ؟ وأن الهجرَة تهد مُ ما ما كَانَ قَبلََا؟ ون الْحَجّ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُوِ ". 
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فقد أخرج الإمام أحمد عن النبي ظَلِةِ قال:" إِذَا إذا أَحْسَْتَ في الإسلام» لَمّ تُؤاخذ بما عَمِلْتَ في الْجَاهِلِية وَإذا 
ات في الإسشلام أخذت بالأول وَالآخر ". (صححه الشيخ أحمد شاكر) 

وفي حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ‏ قال: قال رجل: يا رَسُول الله 
ناح ما عَمِلَنَا في الْجَاهِلِة؟ قال:" مَنْ أَحْسَنَ في الإسلام لم يُوَاحَدَ بمًا عَمِلَ في الْجَاهِلِية. وَمَنْ أسّاء في 
الإمئلام أَخدَ بالأوّل وَالآخر ". 

ه وإذا حَسنَ إسلام الكافر فإنه يكتب له حسناته التي فعلها حال كفره فلا تُمحى: 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام #ه أنه قال: يا رَسول الله أرأَيْت أطياء كنت أتحَنّث7" 
بها في الجاهليّة مِن صَدَقَةٍ أوْ غتاق, ومِن صِلَةِ رَحِم فهل فيها مِن أجْر؟ فقال البيّ 85:" أمْلَمْت علَىَ ما سلف 
من خير ". 


عر للج ا ع 
-١‏ اتحنث: أي اتعبك. 


وأخرج البخاري مُعلقا ووصله النسائي من حديث أني سعيد الخدري # قال: قال رسول الله 5:" إذا أَسُلمَ 
فقق 10 ه عر و بو قف سكن ع ا 7 و د ل م بن سا ا ع ه.ا سن له ايه شهير ل 717 ا 5 
العَبدُ فحسن إسلامة, كتب الله له كل حَسَنة كان أسلفها وَمحِيّت عَنهَ كل سيئة كان أزْلفها(", ثم كان بَعْدَ ذلك 


7 أ و 3 2 موه عه أ 1 مله .0 5 أ 00 : أ 2 9 لس سه سه سس 3 ره م 
القصّاص”(”2 الحستة بعشر أمثالهًا إلى سبعمائة ضعفي. والسيئة بمثلهاء إلا أن يَتَجَاوَرَ الله عَنْهًا " (صحيح 
الجامع: 77 1) 


تل 


٠‏ وبلغ من كرم الله لِأَمّة الإسلام أنه يدفع لكل واحدٍ منها رجدًا من الكفارء ويقال هذا فكاك من النار: 

- أخرج الإمام مسلم عن أبي موسى 4ه قال: قال رسول الله جَلِِ:" إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل 
رجل من هذه الأَمَّة رجلًا من الكفار, فيقال له: هذا فداؤك من النار ". (صحيح الجامع:./07/) 

- وأخرج الطبرابئ في "الكبير" والحاكم عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله كَلِة:" إذا كان يوم القيامة؛ بعث 
الله إلى كل مؤمن ملكا معه كافرء فيقول الملك للمؤمن: يا مؤمن, هاك هذا الكافر فهذا فداؤك من النار". 
(الصحيحة: )١7/8١‏ (صحيح اللجامع:71075) 

- وفي رواية عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري #ه أن النبي كَل قال: " إذا كان يوم القيامة دَفْعَ الله إلى 
كل مسلم يهوديًا أو نصرائيّا فيقول: هذا فكاكك من النار". 

- وف رواية عند مسلم:" لا جموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا ". 

- وأخرج الإمام مسلم عن أبىي موسى ذه قال: قال رسول الله كي : 'بجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب 
أمثال الجبال؛ يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى ". (صحيح الجامع: 5 )8٠١8‏ 

يقول الإمام النووي-رحمه الله - في رياض الصالحين ص 5 ”7 ” عند شرح هذا الحديث: 


"قوله: " ذَفعَ الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيّاك فيقول: هذا فكاكك من النار" معناه ما جاء في حديث 
أبي هريرة : " لكل أحد منزل في الجئة» ومنزل في النار" فالمؤمن إذا دخل الحنّة خَلفَهُ الكافر في النار؛ 
١ ١‏ : م 9 إل واس 2س . 1 0 ع ١‏ 7 

لأنه مستحق لذلك بكفره ومعيئ فكاكك إنك كنت معرضا لدخول النار. وهذا فكاكلف؛ يان الله تعالى قدو للنار 
عددًا بملأهاء فإذا دخلها الكفار بذنوكم وكفرهم, ضاروا فق ممق الذكاك, المسلمين» والله أعلي" 

- الإإسلام بها , للنجاة مر النار: 

فقد أخرج البخاري من حديث أنس 4ك قال: كان غلامٌ يَهُودِيّ يَخْدُمُ النبِيَّ كل فمرض, فتاه النَبِي مَل يَعُودُةُ فقعَدَ 
عِنْدَ رَأْسِهء فقال لَهُ:" أُسْلِمَ ". فنظرَ إلى أبيه وَهْوَ عِنْدَهُ فقال لَهُ: أطِع أَبَا القاسم 5 فَأَمْلمَ فخَرَج النبيّ 5 وَهُوَ 
يُقول:" الْحمّدُ لله الذي أنقذةُ مِنَ الثار 

-١‏ أزّلفها: اقترفها وفعلها. 

وتان "كان كد درك التصاص” نإل "احير لخديف «القعيوم يمد اخاسية واجتراء بدك الاساكي وطق هذا حمل اللديق الن روه اليسارى من 
نحديكة أى غريرة واطى_ الك حك اقآل* قال رسول الل لة؛" إذا الختح كك إنتلامة» فكل شسكة يثملها تكب له يعن أختالها إلى ستجمائة 


واس فلس عو 3 0 
800 0 م نت م ما م0 ) له 4001 إل 
5 كل سيئة يعملهًا تكتب له عثلها '". 
صعفبي رو لع اليف 0 رك 
5 


وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي كَل قال:" إذا كان يَوْمٌ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَهُ كك إلى كل مُسْلِم 
يَمُودِيًا أو تصرانيّاء يقَال: هَذَا فكاكك مِنَ الثار 1 1 
وعند الإمام مسلم أيضًا من حديث أبي موسى الأشعري 4 قال: قال رسول الله كا:" إذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةٍ مَةِ أَغْطَّىّ الله 
َعَالَىَ كل رَجُل من هَذهِ الأَمّةَ رَجُذَا مِنْ الكفار؛ فيُقال لهُ: هَدًَ فداؤكَ من النار " 

ارين ب ا اشر نر ل ججلباي اسح يديد 

فقد أخرج الطبرابئ من حديث أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله كيةِ:" إذا اجتمع أهل النار في النار» ومن 
شاء الله معهم من أهل القبلة. قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى, فيقولون: ما أغنى عنكم إسلامكم 
إذ أنتم معنا في النارء فيقولون: كانت لنا ذنوب فأخذنا يماء فيسمع الله كَل ما قالواء فيأمر بإخراج مَن كان في النار من 
أهل القبلة» فيخرجون, فإذا رأى ذلك الكفار, قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين؛ فنخرج كما خرجواء ثم قرأ رسول الله 
:رما يَوَدُ الْذِينَ كفَرُوا لَوْ كانوا مُسْلِحِينَ4الحجر: 9) (0". 

وفي "الصحيحين" من حديث أنس #ه أن الببي كَلْةِ قال: "يخرج من النار مَن قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة, ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برق ثم يخرج من النار مَن قال: لا 
إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرَّة ". 

5 الانتساب إلى الإسلام والعمل بشرائعه سبيل لدخول الجنة: 

فَاجنّة لا يدحلها إلا نفس مسلمة؛ كما أحبر بذلك البي و. 

- فقد أخرج الإمام مسلم: "أن النبي ظَلِعِ أمر عمر 5 أن بنادي في الناس: "لا يدخل النّة إلا المؤمون..." - وفي 
رواية في "الصحيحين:" لا يدخل الْنّة إلا نفس مسلمة, وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ". 

فمّن مات على غير الإسلام فهو من أهل النارء كما قال العزيز الجبار: «إوَمَن يَبْنَْ غَيْرَ الإسملام دينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ 
في الآخرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ4 (آل عمران: 85) 

وقال تعالى: واوا أن يَدْغُل اجن إلا مَن كَانَ هُوداً أَوْ تصارَى تلك أَمَانيْهُمْ قل هَانُوا بُرَهَائَكُمٍ إن كت صَادِقِينَ 
01١‏ بَلَى مَنْ أُمُلمَ وَجْهَهُ | ِل وَهْوَ مُحْس قَلَهُ أَجْرةُ عدد َه وَلاً حرف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَْرَئُونَ) (البقرة: 60 
- وأخرج البخاري أن الببي ذَلِةِ قال:" إن رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي, وميكائيل عند رجليء يقول أحدهما 
لصاحبه: اضرب له مثلاً. فقال: اسمع معت أذنكء واعقل عقل قلبك. إنما مثلك ومثل أُمَّتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم 
بنى فيها بيتأء ثم جعل فيها مائدة, ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم مّن أجاب الرسولء ومنهم من تركه. 
فالله هو الملك. والدار الإسلام, والبيت الجنّة وأنت يا محمد رسولء. مَن أجابك دخل الإسلام؛ ومّن دخل الإسلام دخل 
وقال تعالى: «إيا عِبَادٍ لَا خَوْف عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ولا أَشُمْ تخرئونَ (58) الْذِينَ آمُنُوا بِآيَاتنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (59) اأْخُلوا 


ووه رع ه س 


اجئة انتم وَأَرْوَاجُكم تُحبَرُونَ» (الزحرف: )7١-7‏ 


١-‏ قال الهيثمي في في 'المجمع (5 :)١1١١١‏ "رواه الطبراني وفيه: خحالد بن نافع الأشمريء قال أبو داود: متروك"»؛ قال الذهبي: "هذا تحاوز الحد فلا 
يستحق الترك؛ فقد حدّث عنه أحمد بن حنبل وغيره وبقية رجاله ثقات". 


الخائفة: نسأل الله حسنها 
يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي- رحمه الله-:" فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد َلِةِ أكمل 
الأديان وأفضلهاء وأعلاهاء 057 وقد حَوَى من المحاسن والكمال والصلاح والرهة والعدن :و ادكمة ما يشهة ١‏ 
تعالى بالكمال المطلق» وسعة العلم والحكمة» ويشهد لنبيه ع أنه رسول الله حقاء وأنه الصادق المصدوقء الذي لا 
ينطق عن الموى: إن هو إن وَحْيّ يُوحَىَ (النجو:") فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان» وأحل شاهد لله بالتفرد 
بالكمال المطلق كله. ولنبيه فَليْهّ بالرسالة والصدق ". 
(الدرّة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي ص ") 

فالإسلام دين الله الخاتم الصالح بل 5 لكل زمان ومكان, الشامل لكل شئون الحياة» فحقيق لكل مسلم أن يعتز 
بهذا الدين» وأن يرفع رأسه ححفاقة عالية؛ لتعانق رأسه كوكب الجحوزاء» فيكفيه فخرًا أنه مسلمء وأنه من أتباع سيد 
المرسلين النبي الأمين فلي فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى يما نعمة. 


وبعلك.. 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 
وأسأل الله تعالى- أن يكتب لها القبول» وأن يتقبّلها مني بقبول حسنء كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع يما 
مؤلفها وقارئهاء ومّن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده. وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمثى ومن الشيطانء والله 
ورسوله منه براء» وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب؛ فإن كان صوابًا فادعٌ لي بالقبول والتوفيق» 
وإن كان ثم حطأ فاستغفر لي 

وإن وجدت العيب فسد الخللا حرم اع رمه 


فاللهم اجعل عملي كله صَالخًا ولوجحهك خخالصاء ولا تحعل لأحد فيه نصيبًا 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وائجر فضوانا أن امد رب العالين» وض الله على نينا يك وفلى "اله وضكيه اجون 


هذا والله - تعالى- أعلى وأعلم. 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


ين ااا ااا ااا ااا 1 ا 
نبض الرسالة ا 
فضل ومحاسن الإسلام ذخام 20 
مقدمة ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا 00 
فها هي حضارة اليونان: 0000-85 ز ز ز ز *2211 
اناك الما رد الممتاره ل روبس سي ب ب جا ا م اس م ا سيو ال ا م 
أمااعر اميا رة الفا رهية اب وج عب وجدون بلس وده وو واي بوي للحي وو وم وسو لطبو وميد الس و اوم ا 
وبياد فضل ومحاسن الإسلام, 03 6000000 || | '*|'|0777ْأ0606ا 00 
-١‏ الإسلام هو الدَّينْ الحق: 00003389ُُْْ707707اايييايايا9اا9أ07١ا6اااا‏ أ 1 
7- الإسلام دين الْحَنيفِيةِ السمّحة: ا ا ا 11[ 0001 
- الإسلام هو دين الفطرة: 8 000 323000777777770 
اح الإسلام دين الرسل جميعًا: ااا اا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا 
ه- الإسلام دعوة عالمية: 000000 
5- الإسلام يدعو إلى التوحيد: ظ21 
/ا- الإسلام يوازن بين الدين والدنيا فهو يتميز بالاعتدال: ١‏ ”252323103 
- يتميز الإسلام بالشمولية والعموم: 28ز13 #1 ااا ا ا 
48- الإسلام يجمع بين المثالية والواقعية: ا ا ما ا ااا ا ايام ااا 11 0غ 
٠‏ الإسلام يراعي أحوال الناس وطبائعهم: 233373009 
05 الإسلام منهج متكامل: ااا ااا 
؟ -١‏ الإسلام منهج واقعي: ا 0 
- الإسلام ليس فيه إجحاف أو ظلم أو محاباة» بل كله عدل ومساواة: ©3535 
-١ 4‏ الإسلام يُحَقَقٌ السيادة والعلو والتمكين في الأرض: مع مط ال ل ل ل لال و اط اس 
- الإسلام عصمة من الضلال والزيغ والانحراف: 0 
5- الإسلام يجمع بين الغبات والمرونة: 000000003070700 
7- الإسلام منهج ميسر: ةم 0 
7الإسلام يتميز بالوسطية: ااا 
48 الإسلام واف بمصاح العباد: 0 
)اح الأسلام و اضيح: ا معاى) مفضل الوهان ام عمو سه حمس ههه هدي جع و معسوه ومن ع عه لسو امعو عط عب ع لوا 1 


64 الإسلام رفع الإص 0 والأغلال0 الني كانت على من قبلنا من الأمم: لم 


5- تطبيق شرائع الإسلام صمام أمان للناس كافة: 8 2333# 


رحمة الإسلام عند تطبيق الحدود الشرعية: 1[ زذز2 213131312 
“7- الإسلام كرّم الإنسان ورفع قدره: از[ 0 10000 
4 ؟- الإسلام يراعي حقوق الإنسان: 2110101011 
ه- الإسلام يراعي حقوق المرأة: و1 7776|6#6*“*©171070ج7ج7ججْجْ:ْ6*:ة ةشر 06 
براقي فرق اإعكلة و الجهال مسبو سوس وم دوسي مود وموملاب اسع سه ودوس سمو دورق 8 
- الإسلام يراعي حقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة: 2130093030989 
8 الإسلام يراعي حقوق الأقليات الغير مسلمة 00000 
“٠‏ الإسلام يراعي حقوق الحيوان: 7ة37ة7070707979797079797607037ج000777ُُ7خ67أ6:ااا 5000 

ومن أهم الحقوق التي أصّلها التشريع الإسلامي للحيوان عدم إيذائه: 20-90909098009 
1”- الإسلام يدعو للحفاظ على البيئة: ا ا ا ااا ااا 000000 1101101310215 
9”"- الإسلام يدعو إلى حرية التفكير: 2-98 3*3 7777ْ/ْ7ْ:ْ:ْ:]:]: 00 
«”- الإسلام يدعو إلى حرية الرأي: 100000 11111[1#1#*#1ظ2, 
1 الإسلام يدعو للحرية السياسية في اختيار الحا كم ومحاسبته2: م 
ه”"- الإسلام يدعو للحرية المدنية: 0208 ة*#*# ااا 
5"- الإسلام يدعو إلى تحرير العبيد من الرّقَ» وكفل للإنسان حق الحرية: 00 
/"- الإسلام يدعو لحرية التملك: 0 
"- الإسلام يحافظ على الكيان الأسري: 000 
ةياعر إلى الخ اشاب سر ا لور اا ا ايه امس ا ار 
4٠‏ - الإسلام يدعو إلى التكافل: 20 
- الإسلام كرّم الإنسان ودعا إلى المساواة بين الناس: 0000 
؟ 4- الإسلام يدعو إلى العدل: الا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا 00011111 0 
*4- الإسلام منهج يقبل الآخر, ويتعايش مع غير المسلمين: ااا 
5- الإسلام يدعو إلى الرحمة: ا 
ه4- الإسلام يدعو إلى الرفق: 0 
ا ا ا 1 
- الإسلام يدعو إلى السلام: 9و 0ة0ة0ة0ة0ة0ة0000000ا0|ا77اخأخاااااا 0000 

المعاهدات مع غير المسلمين في ظل الإسلام 6ل 95 29 02 

أسباب وأهداف الحرب في الإسلام 5و ييا 0 

ومن في العالم ينكر مثل هذه الأسباب والأهداف للحرب؟! 9و2 


أخلاقيات الحرب في الإسلام: 1 


شبهة انتشار الإسلام بالسيف. والرد عليها: #131310 ااا 


شهادة بعض الغربيين من غير المسلمين ا ا 
بأن الإسلام لم ينعشر بحد السيف 0100031 1ا61'اأزأأاااااا 00 
فقه الجهاد فى الإسلام د ةآ5© 2608 202 
48- الإسلام طريق وسبيل للفلاح في الدنيا والآخرة: ااا 
٠ه-‏ الخير كله في الإسلام: للب ل ل 222222222 زر ير 0 
العزة للإسلام والمسلمين: 03032380986ا0أ7ذ7أ00700000000|ْ|ْخخخااأاةاةة 22 
9- الإسلام يُورث صاحبه نورًا: و2 22222111 10 
«ه- الإسلام صراط الله المستقيم. ومن سلكه كان من الفائزين: 0 
4 © - من رضي بالإسلام ذيئًا أرضاه الله في الدنيا والآخرة:....... ١ ٠‏ 
هه- من رضي بالإسلام دينًا ذاق طعم وحلاوة الإيمات: م 00 
5ه- الإسلام سبب في مضاعفة الأجر, وتكثير الحسنئات: ااا 
- الإسلام سببٌ لمغفرة الذنوب ومحوها: :ا 
الانتساب إلى الإسلام والعمل بشرائعه سبيل لدخول الجنة: و9“ 0*#*«2 
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